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٢ 

  )١( لمحة من حياة المؤلِّف

  :اسمه واسم أبيه 
  .ولكنّها اختلفت اختلافا  شديدا  في اسم أبيه ) الحسن ( اتفّقت المصادر المترجمة له على أن  اسمه 

اقتصــر بعضــهم في اســم أبيــه علــى أبي الحســن ، وبعــض سمــّاه : تــه قــال صــاحب أعيــان الشــيعة في ترجم
الحســن بــن أبي الحســن محمــد ، فجعــل كنيــة أبيــه أبــا الحســن : محمّــداً ولم يــذكر أبــا الحســن ، وبعــض قــال 

  .الحسن بن أبي الحسن بن محمد : واسمه محمد ، وبعضهم قال 
  .الحسن بن أبي الحسن بن محمد  وعنونه في الرياض مرةّ الحسن بن أبي الحسن محمد ، وأخرى

  .الحسن بن محمد الديلمي : وعنونه صاحب أمل الآمل 
____________  

للمؤلــّـف ، والـــذي عـــنى بتحقيقـــه ونشـــره ) أعـــلام الـــدين في صـــفات المـــؤمنين ( أخـــذنا أكثـــر هـــذه الترجمـــة مـــن مقدّمـــة كتـــاب ) ١(
  .لإحياء التراث  مؤسسة آل البيت 

    



٣ 

بعــد أبي الحســن ســاقطة ، ) ابــن ( لعلّــه كــان في نســخة صــاحب الأمــل لفظــة : الريــاض قــال صــاحب 
  .فظن  أن  أبا الحسن كنية والده محمد فأسقط الكنية رأسا  ولعلّه سهوا  

الحسـن بـن محمـد : وفي صـدر نسـخ إرشـاده وكـذا في بعـض المواضـع منـه : السـيد الأمـين أيضـا  : وقال 
  .الديلمي 
إنهّ الحسن بن أبي الحسن محمد ، وأبو الحسن كنية أبيه واسم أبيه محمد ، أمّـا الحسـن الصواب : أقول 

قبل محمد من سهو النسّاخ ، ومثله يقع كثيراً ، فحـين يـرى النـاظر ) ابن ( بن أبي الحسن بن محمد فزيادة 
  .الحسن بن أبي الحسن محمد يسبق إلى ذهنه زيادة ابن قبل محمد 

  .من أعيان الشيعة  ٥/٢٥٠الأمين في جانتهى ما ذكره السيد 
الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمي ، يأتي في ترجمة الحسـن بـن : أيضا  قائلا   ٤/٦٢٩وعاد في ج

أبي الحسن محمد الديلمي ، احتمال أن يكون أبو الحسن كنيـة والـده واسمـه ، وأن يكـون محمـد اسـم جـدّه 
  .، فراجع 

اســم أبيــه ، والــذي نطمــئنّ إليــه مــا جــاء في بدايــة إرشــاد القلــوب ،  هــذا مجمــل القــول في اخــتلافهم في
ث يقــول مــا نصّــه  ير إلى رحمــة ربــّه ورضــوانه أبــو محمــد الحســن بــن أبي الحســن بــن : ( حيــ يقــول العبــد الفقــ

  ) .محمد الديلمي ، جامع هذه الآيات من الذكر الحكيم 
يقول العبد الفقير إلى رحمـة االله وعفـوه  : (من كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين  ٩٧وقال في ص

  . . . ) .، الحسن بن عليّ بن محمد بن الديلمي 
، ) أبـو الحسـن ( وهذا ما يحل  المشكلة في اسم أبيـه ؛ إذ تبـين  مـن كتـاب إرشـاد القلـوب أن  كنيـة أبيـه 

ن محمـد جـدّا  للمؤلـّف وعلـيّ يكـنىّ أبـا الحسـن ، فيكـو ) علي  ( وتبين  من كتاب أعلام الدين أن  اسم أبيه 
  .الحسن بن أبي الحسن علي  بن محمد الديلمي : ، فالمحصل أنّ المؤلف هو 

    



٤ 

  :القول في طبقته وعصره 
  :ينقسم العلماء في تحديد طبقة المترجم له إلى قسمين 

ل  يـــرى أنــّـه مـــن المتقـــدّمين علـــى الشـــيخ المفيـــد أو مـــن معاصـــريه ، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه صـــاحب  :الأوّ
  .ض ، ونقله عنه السيد الأمين في الأعيان ، وهذا الرأي غير صحيح كما سيتّضح لك الريا

ل ) هـ ٧٢٦(يرى أن  المؤلّف كان معاصرا  للعلاّمة الحلّي  :الثاني  أو متـأخّرا  ) هـ ٧٨٦(أو الشهيد الأوّ
أي إنـّه مـن أعـلام المائـة ) ٧٧١(عنهما بقليل ، وأنهّ معاصر لفخر المحقّقين ابن العلامّة الحلـّي المتـوفيّ سـنة 

  .الثامنة ، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوانساري في الروضات ، والشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة 
  :ومماّ يؤيدّ هذا الرأي أمُور 

ث والخمسـون  ١ ل من إرشاد القلوب في البـاب الثـاني والخمسـون والثالـ ـ إن  الديلمي نقل في الجزء الأوّ
  .قطعا  ) ٦٠٥(، فهو متأخّر عن الشيخ وراّم المتوفيّ سنة  عن كتاب وراّم

فـإن  علمـاء الشـيعة ـ رضـوان االله علـيهم ـ قـد : ( . . . ـ إنـّه قـال في الجـزء الثـاني مـن إرشـاد القلـوب  ٢
ير المــؤمنين [ ألفّــوا في فضــائله  ب والأدلـّـة علــى إمامتــه كتبــاً كثــيرة ، مــن جملتهــا كتــا]  أي فضــائل أمــ

واحـــد مـــن جملـــة تصـــانيف الشـــيخ الأعظـــم ، والبحـــر الخضـــم ، ينبـــوع الفضـــائل والحكـــم ، جمـــال الإســـلام 
والمسلمين ، الحسن بـن يوسـف بـن المطهّـر الحلـّي قـدّس االله روحـه الزكيـّة ، سمـّاه كتـاب الألفـين ، فيـه ألـف 

  ) .٧٢٦(ن  العلاّمة توفى  سنة فيكون إذا  متأخّرا  عنه أو معاصرا  له لأ. . . ( دليل من الكتاب العزيز 
يرة مــن كتــاب المناقــب للخــوارزمي المتــوفي  ســنة  ) ٥٦٨(مضــافا  إلى أنــّه ذكــر في الجــزء الثــاني روايــات كثــ

  ) .٦٥٤(وذكر حكايتين من كتاب تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي المتوفي  سنة 
    



٥ 

وفي كتــاب العيــون والمحاســن للشــيخ : ( مــا لفظــه ) غــرر الأخبــار ( ـ إن  المــترجم لــه قــال في كتــاب  ٣
وقــال بعــد ذكــر مــا جــرى مــن بــني أمُيــة ، ثمّ مــن بــني العبــاس علــى المســلمين بتــأثير اخــتلاف . . . المفيــد 

ملوك المسلمين شرقا  وغربا  في ضعف الإسلام وتقوية الكفّار ـ إلى قوله ـ فالكفّار اليـوم دون المائـة سـنة قـد 
  . )١() أباحوا المسلمين قتلاً و باً 

بمـا يقـرب ) ٦٥٦(فيظهر من هذا النص أنهّ ألّف كتابه المـذكور بعـد انقـراض دولـة بـني العبـاس في سـنة 
  .من مائة سنة ، أي أواسط المائة الثامنة 

إلى مـا قبــل ) ٧٢٦(وعلـى هـذا يمكـن حصـر طبقـة المـترجم لـه والفـترة الـتي عـاش فيهـا مـن مـا بعـد سـنة 
تقريبـــاً ، ) روى عنـــه في كتـــاب عــدّة الـــداعي ) ٨٤١(لــّـي المتـــوفى  ســنة بمـــا أن  ابـــن فهــد الح) ( ٨٤١(ســنة 

  .وهذا الاحتمال أقرب للواقع 

  :أقوال العلماء فيه 
  ) .كان فاضلا  محدّثا  صالحا  : (  ٢/٧٧ـ الشيخ الحر  العاملي في أمل الآمل  ١
كلّهـا للشـيخ العـارف أبي محمـد : ( ، بعـد ذكـر مؤلفّاتـه  ١/١٦ـ وقـال العلامّـة ا لسـي في البحـار  ٢

  ) .الحسن بن محمد الديلمي 
وإن كان يظهر من الجميع ونقل الأكـابر : ( ، بعد ذكر كتابي أعلام الدين وغرر الأخبار  ١/٣٣وفي 

  ) .عنهما جلالة مؤلّفهما 
____________  

  . ٣٦:  ١٦راجع الذريعة ) ١(
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يرزا عبــد االله أفنــدي في ريــاض العلمــاء  ٣ الشــيخ العــارف أبــو محمــد الحســن بــن أبي : (  ١/٣٣٨ـ المــ
  ) .الحسن بن محمد الديلمي قدّس االله سرّه ، العالم المحدّث الجليل المعروف بالديلمي 

العـالم العـارف الوجيـه أبـو محمـد الحسـن بــن : (  ٢/٢٩١ـ السـيد الخوانسـاري في روضـات الجنــّات  ٤
وبالجملـة فهـذا الشـيخ . . . ذي هـو بكـل  جميـل موصـوف أبي الحسن محمد الديلمي ، الواعظ المعروف الـ

  ) .من كبراء أصحابنا المحدّثين 
هـو عـالم عـارف عامـل محـدّث كامـل وجيـه ، : (  ٥/٢٥٠ـ السـيد محسـن الأمـين في أعيـان الشـيعة  ٥

  ) .من كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان والمغازي والسير 
أبــو محمــد الحســن بــن أبي الحســن محمــد : (  ٢/٢١٢ الكــنى والألقــاب ـ الشــيخ عبــاس القمّــي في ٦

ث الوجيه النبيه    ) .الديلمي الشيخ المحدّ
الحسن بن أبي الحسن الـديلمي : قال صاحب التكملة : (  ٩٤ـ وقال أيضا  في الفوائد الرضوية ص ٧

ر أصــحابنا الفضــلاء صـاحب كتــاب إرشــاد القلـوب ، كــان هــذا الشـيخ مــن أهــل القـرن الســابع ، ومــن كبـا
  . . . ) .في الفقه والحديث والعرفان والمغازي والسير 

  :بعض سلوكه وأحواله 
  :في تواضعه الله تعالى 

كنـت في شـبيبتي إذا دعـوت بالـدعاء : ( . . . قال في كتاب إرشاد القلـوب ، البـاب الثـاني والثلاثـون 
ن  ذكــر المــوت وهــول المطلــع والوقــوف بــين يــديك اللّهــم  إ( : المقــدّم علــى صــلاة الليــل ، ووصــلت إلى قولــه 

أخجل حيث لا أجد هذا   )نغّصني مطعمي ومشربي ، وأغصّني بريقي ، وأقلقني عن وسادي ، ومنعني رقادي 
  كلّه في نفسي ، 
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  .فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الكذب ، فأضمرت في نفسي أنيّ أكاد أن يحصل عندي ذلك 
لقـوّة ، وقربـت سـرعة النقلـة إلى دار الوحشـة والغربـة مـا بقـي ينـدفع هـذا فلمّا كبرت السن ، وضـعفت ا

عـــن الخـــاطر ، فصـــرت ربمّـــا أرجـــو أن لا أُصـــبح إذا أمســـيت ، ولا أمُســـي إذا أصـــبحت ، ولا إذا مـــددت 
اللّهــم  إن  ذكــر المــوت : ( خطــوة أن أتبعهــا أُخــرى ، ولا أن يكــون في فمــي لقمــة أســيغها ، فصــرت أقــول 

والوقــوف بــين يــديك نغّصــني مطعمــي ومشــربي ، وأغصــني بريقــي ، وأقلقــني عــن وســادي ،  وهــول المطلــع
  .ومنعني رقادي ، ونغّص عليّ سهادي ، وابتزّني راحة فؤادي 

إلهـي وســيّدي ومــولاي مخافتــك أورثتــني طــول الحــزن ، ونحــول الجســد ، وألــزمتني عظــيم الهــمّ والغــمّ ودوام 
والمـــال والعبيـــد ، وتـــركتني مســـكيناً غريبـــاً وحيـــداً ، وإن كنـــت بفنـــاء الكمـــد ، وأشـــغلتني عـــن الأهـــل والولـــد 

  .الأهل والولد ، ما أحسّ بدمعة ترقأ من آماقي ، وزفير يتردّد بين صدري والتراقي 
سيّدي فبردّ حزني ببرد عفوك ، ونفّس غمّي وهمّي ببسط رحمتك ومغفرتك ، فإنيّ لا آمن إلاّ بـالخوف 

) بالذلّ لك ، ولا أفوز إلاّ بالثقة بـك والتوكّـل عليـك يـا أرحـم الـراحمين وخـير الغـافرين منك ، ولا أعزّ إلاّ 
.  

  :في غربته 
قــد ابتلــى المؤلــّف بالغربــة والوحشــة وضــيق ذات اليــد ، وهــذا مــا تنبّــأ لــه والــده ، قــال المؤلــّف في كتــاب 

  :يه بعد ذكر عدّة آيات في الموالاة في االله والمعاداة ف ٣٢٦أعلام الدين ص
إن  أوثـق وأنجـح مـا توخّيتـه فيمـا بيـني وبـين االله عـز  وجـل  : يقسم باالله جل  جلالـه مملـي هـذا الكتـاب ( 

  بعد المعرفة والولاية هذا المعنى ، ولقد فعل االله تعالى معي به كلّ 
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خير ، وإن كان أكسبني العداوة من الناس ، فقد ألبسـني ثـوب الولايـة الله تعـالى ؛ لأنّ االله تعـالى علـم مـنيّ 
يراً ، ومــا عــرفني بــه معرفــة صــحيحة غــير والــدي  ، فإنــّه قــال لي يومــاً مــن  مراعــاة هــذا الأمــر صــغيراً وكبــ

مــن الغــشّ مــن كــلّ النــاس ، وهــذا أمــر مــا صــحّ  يــا ولــدي ، أنــت تريــد الأشــياء بيضــاء نقيــّة خاليــة: الأيــام 
، فـــإذاً تعـــيش فريـــداً وحيـــداً غريبـــاً  مـــنهم الله ، ولا لرســـوله ، ولا لأمـــير المـــؤمنين ، ولا لأولاده الأئمّـــة 

فقيراً ، وكان الأمر كما قال ، ولست بحمـد االله بنـدمان علـى مـا فـات حيـث كـان في ذلـك حفـاظ جنـب 
  ) .ى به حسيبا  ونصيرا  االله تعالى ، وكف

لـــيس العجـــب مـــن أن يكـــون : ( وقـــال في مـــدح الحـــزن في إرشـــاد القلـــوب ، البـــاب الثـــاني والثلاثـــون 
  . . . ) .الإنسان حزينا  بل العجب أن يخلو من الحزن ساعة واحدة 

  :في ذمّه لعلماء السوء 
ومثـل ذلـك : ( . . . لمـاء السـوء في البـاب السـابع عشـر مـن كتـاب إرشـاد القلـوب في ذم  ع قال 

لا تـدخل يـدك : مثل رجل كان عطشاناً فرأى جرةّ مملوّة فيها مـاء ، فـأراد أن يشـرب منهـا فقـال لـه رجـل 
فيها فإنّ فيها أفعى يلسـعك وقـد ملأهـا سمـّاً ، فـامتنع الرجـل مـن ذلـك ، ثمّ إنّ المخـبر بـذلك أخـذ يـدخل 

  .سماّ  لما أدخل يده لو كان فيها : يده فيها ، فقال العطشان 
وكذلك حال الناس مع علماء السوء ، زهدوا الناس في الدنيا ورغبوا هم فيها ، وحسنوا إلـيهم أفعـالهم 

  . . . ) .قد رأينا لكم المنامات بعظيم المنازل والقبول : ، ووعدوهم بالسلامة ، لا بل قالوا لهم 
    



٩ 

  :في شعره 
  :قال في أعلام الدين 

  فعالـــــــــــــــــك صـــــــــــــــــالحا  تخـــــــــــــــــير  قرينـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن 

ــــــــــــــك  علــــــــــــــى هــــــــــــــول القيامــــــــــــــة والقــــــــــــــبر         يعُِنْ

  
ـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــورا  لـــــــــــــــــديك ورحمـــــــــــــــــة   ويســـــــــــــــــعى ب

ـــــــــــروع في عرصـــــــــــة الحشـــــــــــر       ـــــــــــوم ال   تعمّـــــــــــك ي

  
ــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــوم التغــــــــــــــــــــابن آمنــــــــــــــــــــا     وتــــــــــــــــــــأتي ب

  أمانـــــــــــــك في يمنـــــــــــــاك مـــــــــــــن روعـــــــــــــة النشـــــــــــــر      

  
  فمــــــــا يصــــــــحب الإنســــــــان مــــــــن جــــــــل  مالــــــــه

  ســــــــوى صــــــــالح الأعمــــــــال أو خــــــــالص الــــــــبرِّ     

  
ــــــــــــــــل في كــــــــــــــــل  ســــــــــــــــورة   ــــــــــــــــذا أتــــــــــــــــى    التنزي

  يفصـّــــــــــــــــــــــلها رب  الخلائـــــــــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــــــــذكر      

  
  وفي ســــــــــــــــــــنّة المبعــــــــــــــــــــوث للنــــــــــــــــــــاس رحمــــــــــــــــــــة  

  ســـــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــه بالعشـــــــــــــــــي  وفي الفجـــــــــــــــــر      

  
  حــــــــــــــــديث  رواه ابــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــين خليفــــــــــــــــة

ـــــــــــــوفر       ـــــــــــــن عاصـــــــــــــم ذو ال ـــــــــــــيس ب   يحدّثـــــــــــــه ق

  
  :قاله بعد ذكر حديث عن خليفة بن الحصين ، وقال أيضاً في إرشاد القلوب 

  تنســــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــوت في غــــــــــــــــــمٍّ ولا فــــــــــــــــــرحلا 

  والأرض ذئــــــــــــــــــــــب وعزرائيــــــــــــــــــــــل قصّــــــــــــــــــــــاب    

  
  :وقال أيضا  

ـــــــــــع هـــــــــــواي علـــــــــــى صـــــــــــبري   صـــــــــــبرت ولم أُطل

  وأخفيــــــت مـــــــا بي منـــــــك عــــــن موضـــــــع الصـــــــبر      

  
  مخافـــــــــــــــــة أن يشـــــــــــــــــكو ضـــــــــــــــــميري صـــــــــــــــــبابتي

  إلى دمعـــــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــــراّ  فيجـــــــــــــــــــــــري ولا أدري    

  
  :مؤلّفاته 

  :ـ الأربعون حديثا   ١
قــــال الفاضــــل المعاصــــر الشــــيخ علــــي أكــــبر : ( ذكــــره الشــــيخ آقــــا بــــزرك الطهــــراني في الذريعــــة ، قــــال 

إنــّه كانــت عنــدي نســخة منــه وتلفــت ، وكــان أوّل أحاديثــه حــديث جنــود العقــل والجهــل ، : البجنــوردي 
  . )١() وثالثها حديث الغدير 

____________  
  . ٤١٤:  ١الذريعة ) ١(
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  :الآثار في مناقب الأطهار  ـ غرر الأخبار ودرر ٢
ينقـل عنـه ا لسـي في أوّل البحـار ، وأيضـاً ينقـل : ( ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة ، وقال 

في تأليفاتــه كثــيراً ، ) هـــ ١٣١٤(عــن الغــرر المــولى محمــد حســين الكــوهرودي المعاصــر المتــوفي  بالكاظميــة في 
  ) .منتخب الطريحي باختلاف يسيرٍ جداً ، بأسانيد عديدة  منها حديث الكساء بالترتيب الموجود في

الملقّــب بــالمحبوبي جملــة مــن مطــاعن ) نزهــة الســامع ( وينقــل في الغــرر أيضــا  عــن كتــاب : ( وقــال أيضــا  
  .رواية أبي صالح السليل أحمد بن عيسى ) السقيفة ( معاوية وفضائحه ، وينقل فيه أيضاً عن كتاب 

. . . ولــه كتــاب غــرر الأخبــار ودرر الآثــار : ( القمّــي في الكــنى والألقــاب قــائلا وذكــره الشــيخ عبــاس 
) قيل إن  حديث الكساء المشـهور الـذي يعـد  مـن متفـرّدات منتخـب الطريحـي موجـود في غـرر هـذا الشـيخ 

.  
  :ـ أعلام الدين في صفات المؤمنين  ٣

  .التراث  لإحياء وقد عنى بتحقيقه وطبعه مؤسسة آل البيت 
لأبي الصـلاح الحلـبي ، ونقـل أيضـاً ) البرهان على ثبوت الإيمان ( وهو كتاب مهم  نقل فيه تمام كتاب 

  .بكاملها ، وهي أربعون حديثاً رواها ابن ودعان الموصلي ) الأربعون الودعانيّة ( 
  :ـ إرشاد القلوب إلى الصواب المنجي مَن عمل به من أليم العقاب  ٤

ــ اب الــذي بــين يــديك ، ويعــدّ مــن أشــهر مؤلفّاتــه ويعــرف بإرشــاد الــديلمي ، نقــل عنــه وهــو هــذا الكت
  وكتاب إرشاد القلوب : ( العلامّة ا لسي في البحار ، وقال عنه 
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  . )١() كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة 
ن خاتمــة الكتــاب بعــد واعتمــده الشــيخ الحــرّ في موســوعته وســائل الشــيعة ، وعنونــه في الفائــدة الرابعــة مــ

في ذكــر الكتــب الــتي نقلــت منهــا أحاديــث هــذا الكتــاب ، وشــهد بصــحّتها : الفائــدة الرابعــة : ( أن قــال 
مؤلفّوها وغيرهم ، وقامت القرائن على ثبو ـا ، وتـواترت عـن مؤلفّيهـا ، أو علمـت صـحّة نسـبتها إلـيهم ، 

كابر العلماء ، وتكرّر ذكرها في مصـنّفا م وقامت بحيث لم يبق فيها شكّ ولا ريب ، كوجودها بخطوط أ
، وشهاد م بنسبتها ، وموافقة مضـامينها لروايـات الكتـب المتـواترة ، أو نقلهـا بخـبر واحـد محفـوف بالقرينـة 

  ) .كتاب الإرشاد للديلمي الحسن بن محمد . . . ، وغير ذلك وهي 
السـيد علـي  صـدر الـدين المـدني المتـوفي  وهو كتـاب جليـل قرّظـه : ( وقال عنه الشيخ آقا بزرك الطهراني 

  :برباعيّتين ، إحداهما ) ١١٢٠(سنة 
  إذا ضــــــــــــــــــــــلّت قلـــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــداها

ــــــــــــــــــواب       ــــــــــــــــــدر العقــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن الث   فلــــــــــــــــــم ت

  
  فأرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها جــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاك االله خــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  

  بإرشــــــــــــــــــــــــــــــاد القلــــــــــــــــــــــــــــــوب إلى الصــــــــــــــــــــــــــــــواب      

  
  :وثانيتهما 

  هـــــــــــــــــــــــذا كتـــــــــــــــــــــــاب في معانيـــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــن

  للـــــــــــــــــــــــــــــــــديلمي أبي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  المضــــــــــــني العليــــــــــــل مــــــــــــن الشــــــــــــفاأشــــــــــــهى إلى 

  )٢( وألـــــــــــــذ  للعينـــــــــــــين مـــــــــــــن غمـــــــــــــض الوســـــــــــــن    

  
إرشاد القلوب إلى الصواب المنجـي مـَن عمـل بـه مـن : ( وذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون قائلا 

  . )٣() أليم العقاب ، للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن بن محمد ، الواعظ الشيعي 
____________  

  . ٣٣:  ١البحار ) ١(
  . ٥١٧:  ١الذريعة ) ٢(
  . ٦٢:  ٣إيضاح المكنون ) ٣(

    



١٢ 

ولـه كتـب ومصـنّفات منهـا كتـاب إرشـاد القلـوب في مجلـّدين : ( وقال السيد الخوانساري في الروضات 
  .) ١() ، رأيت منه نسخاً كثيرة ، وينقل عنه صاحب الوسائل والبحار كثيراً ، معتمدين عليه 

يقــع الكتــاب في مجلـّـدين ، ا لـّـد الأوّل في المــواعظ والنصــائح ونحوهــا ، وا لـّـد الثــاني في فضــائل أمــير 
  . المؤمنين 

  . )٢() له كتاب إرشاد القلوب مجلّدان : ( قال الشيخ الحر  بعد الثناء على المؤلّف 
وبالجملـة ، ا لـّد : ( لـديلمي ، وقـال وقد شكّك صاحب الرياض في نسبة ا لّد الثـاني مـن الكتـاب ل

) الثاني من كتاب إرشاده كثيراً ما يشتبه الحال فيه ، بل لا يعلم الأكثر أنهّ ا لّد الثاني من ذلك الكتـاب 
)٣( .  

إلاّ أنّ في كون ا لّد الثـاني منـه المخصـوص بأخبـار المناقـب تصـنيفاً لـه أو : ( وقال السيد الخوانساري 
كتاب نظراً بيّنـاً ، حيـث إنّ وضـعه كمـا اسـتفيد لنـا مـن خطبتـه علـى خمـس وخمسـين بابـاً كلّهـا جزءا  من ال

في الحكم والمواعظ ، فبتمام ا لّد الأوّل تتصرّم عدّة الأبـواب ، مضـافاً إلى أنّ في الثـاني توجـد نقـل أبيـات 
  . )٤() في المناقب عن الحافظ رجب البرسي ، مع انهّ من علماء المائة التاسعة 

ويرشـد إليـه مـا سـتعرف مـن : ( وقال السيد الأمين بعد ذكـره قـول المـيرزا الأفنـدي والسـيد الخوانسـاري 
  . )٥() اسمه الدال على أنهّ في المواعظ خاصة 

ويقوى هذا التشكيك أنهّ لا يوجـد في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب مـا يـدلّ علـى كونـه للـديلمي ، مـع أنـّه 
  عدّة مراّت عبارات تؤكّد نسبته إليه ،  يذكر في ا لّد الأوّل
____________  

  . ٢٩١:  ٢روضات الجناّت ) ١(
  . ٧٧:  ٢أمل الآمل ) ٢(
  . ٣٤٠:  ١رياض العلماء ) ٣(
  . ٢٩١:  ٢روضات الجناّت ) ٤(
  . ٢٥٠:  ٥أعيان الشيعة ) ٥(

    



١٣ 

ير إلى رحمــة االله ورضــوانه الحســن بــن محمــد ا: ( مثــل عبــارة  ، ) لــديلمي تغمّــده االله برحمتــه يقــول العبــد الفقــ
  .وغيرها ، ولكن لا توجد أيّ عبارة هكذا وعلى هذا السياق العام للكتاب في الجزء الثاني 

وأيضا  فقد ذكُر في الجزء الثاني ـ في النسخة المطبوعة في منشورات الرضي ـ بعد ذكر حـديث يرفعـه إلى 
  :الشيخ المفيد 

ـــد التاســـع مـــن كتـــاب بحـــار الأنـــوار ، والســـيد البحـــراني في كتـــاب مدينـــة  وذكـــره ا لســـي (  في ا لّ
  ) .المعاجز بتغيير ما ، فمَن أراده فليراجعهما 

إنّ ما ذكره السيد الخوانساري من إيراد أبيات للحافظ رجب البرسي ، فإّ ـا جـاءت في ابتـداء : أقول 
بسـم االله الـرحيم الـرحيم ، رُوي : ( هـا يبـدأ الكتـاب هكـذا الجزء الثاني ومعها عـدّة أحاديـث ، ثمّ بعـد تمام

  ) .. . . لأخي علي  بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرة : أنهّ قال  عن النبي 
فيحتمــل أن تكــون هــذه الأشــعار مــن زيــادة النسّــاخ ، مضــافاً إلى أّ ــا لم تــرد في النســخة المطبوعــة في 

  .الرضي ، بل ذكر الناشر عدّة أبيات للحافظ البرسي في  اية الكتاب منشورات الشريف 
في ا لّـــد التاســـع مـــن كتـــاب بحـــار الأنـــوار ،  وذكـــره ا لســـي : ( وكـــذلك الحـــال بالنســـبة إلى قولـــه 

فـنحن نجـزم بعـدم كـون هـذه الجملـة مـن أصـل الكتـاب ؛ . . . ) والسيد البحراني في كتاب مدينة المعـاجز 
  .عدم ورودها في النسخ التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب ل

وأمّا بالنسبة إلى قول السـيد الأمـين بـأنّ اسـم الكتـاب يـدلّ علـى أنـّه في المـواعظ خاصّـة ، فإنـّا لا نـرى 
إرشـاد القلـوب إلى الصـواب المنجـي مـَن عمـل بـه مـن ( هذه الخاصية ؛ لأن  اسم الكتاب كمـا عرفـت هـو 

فكمــا أن  العمــل بــالمواعظ منجــي فكــذلك ذكــر أهــل البيــت وذكــر فضــائلهم ســيّما الإمــام  )ألــيم العقــاب 
  أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة

    



١٤ 

ـــا م إلـــيهم وفصـــل  ـــق علـــيهم ، وإي ـــإّ م حجـــج االله ، وصـــراطه ، وميزانـــه ، وأنّ حســـاب الخل والســـلام ، ف
  .الخطاب عندهم 

الكتـاب يقـع في مجلـّدين ، وبعـد اعتمـاد العلامّـة ا لسـي  وبعد هذا كلّه وبعد اعـتراف الشـيخ الحـر  بـأن  
، والســيد هاشــم البحـــراني في كتبهمــا علـــى الجــزء الثــاني ، وإذعا مـــا بأنـّـه للمؤلــّـف بــذكرهما أحاديـــث   

يره ،  كثيرة عنه ؛ لا يبقى لنا مجال للتشـكيك في أنّ ا لـّد الثـاني مـن كتـاب إرشـاد القلـوب للـديلمي أم لغـ
  .ا ما توصّلنا إليه من ظاهر الأمر ، واالله أعلم بحقائق الأمور هذ

    



١٥ 

  منهج التحقيق
  :اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على عدّة نسخ 

وهــي الــتي ) ١٤٣٧٢(في مشــهد المقدّســة بــرقم  ـ النســخة المحفوظــة في مكتبــة الإمــام الرضــا  ١
، ولم يـرد تـاريخ ) ألـف ( قلـّة خطأهـا ، ورمـزت لهـا بــ اعتمدت عليها في استنساخ الكتاب لجودة خطّها و 

  .نسخها في آخرها لكن ذكر في فهرس المكتبة الرضويةّ أّ ا نسخت في القرن التاسع الهجري 
ولم يعُلــم تــاريخ ) ٥٢٨٦(ـ النســخة المحفوظــة في مدرســة الشــهيد المطهّــري في طهــران ، تحــت رقــم  ٢

  ) .ب ( ورمزت لها بحرف  نسخها لانمحاء الأسطر الأخيرة منها ،
س ســرهّ(ـ النســخة المحفوظــة في مكتبــة آيــة االله العظمــى الســيد المرعشــي النجفــي  ٣ ، تحــت رقــم ) قــدّ

ــع الفــراغ مــن استنســاخ هــذه النســخة الشــريفة عصــر يــوم الســبت : ( ، وجــاء في آخرهــا ) ٥٧٧( ولقــد وق
ا كثـــــيرا  إلا  في مـــــا لم أجـــــده في ولم أعتمـــــد عليهـــــ) ) . ١١٢٧(ثالـــــث عشـــــر شـــــهر محـــــرّم الحـــــرام في ســـــنة 

  النسختين المتقدّمتين ، فإنهّ
    



١٦ 

: في البـاب الرابـع عشـر ، والثـاني : وقع في هاتين النسختين سقط في موضعين من ا لّد الأوّل ، أحدهما 
  .في الباب الثالث والعشرون 

، وهــي نســخة  ) ج ( ـ النســخة المطبوعــة مــن قِبــل منشــورات الشــريف الرضــي ، ورمــزت لهــا بحــرف  ٤
كثيرة الأخطاء والأغلاط ، وقـد حـذف الناشـر مـن آخرهـا ـ للظـروف الـتي كانـت آنـذاك في بغـداد ـ فصـلاً  

  .ومثالبهم والبدع التي ابتدعوها  كاملا  في ذكر صفات أعداء أمير المؤمنين 
يـــة ، وثانيـــاً نَـقْـــلُ العلامّـــة وممــّـا يؤيـّــد أنّ هـــذا الفصـــل مـــن أصـــل الكتـــاب ، مجيئـــه أوّلاً في النســـخ الخطّ 

  .إياّه في ا لّد الثامن من البحار ونسبته إلى المؤلّف  ا لسي 
ـ راجعنا في بعض الأحيان إلى ما أورده العلامّة ا لسي في بحار الأنوار وذكرنا مـوارد الاخـتلاف في  ٥

  .الهامش 
جهـدي ـ في تخـريج الأحاديـث ، ولكـن بقيـت وإني  بعد الاستنساخ والمقابلة حاولت ـ حسب وسـعي و 

أحاديث لم أسـتطع تخريجهـا ، أو وجـدت مـا يشـا ها فـذكرت المصـدر مـع الإشـارة إلى أنّ هـذا لـيس نـصّ 
، وأرجعت بعضـها الآخـر إلى البحـار ، وهـو وإن  ) باختلاف ( أو ) مثله ( أو ) نحوه : ( الحديث بقولي 

  .ال أولى من الإهمال كان متأخّرا  إلا  أني  رأيت عدم الإهم
س سرهّ(وذكر المؤلّف  في الباب الثاني والخمسون ، وكذلك في البـاب الثالـث والخمسـون أحاديـث  ) قدّ

كثيرة من كتاب وراّم بن أبي فراس ، ولكن مع الفحص الشديد ـ بحيث تصـفّحت ورقـة ورقـة مـن الكتـاب 
ناقصـاً ، مـع كونـه جـديراً بإعـادة الطبـع  ـ لم أعثر على بعض الأحاديث ، ولا يبعد أن يكون هـذا الكتـاب

ن يتمكّن ذلك ويُـوَفَّق 
َ
  .والتحقيق لم

  وفي الختام أسأل االله العليّ الأعلى أن يتقبّل منّا هذا القليل ، وأن ينفع به
    



١٧ 

  .إخواننا المؤمنين ، ويوفقّنا لخدمة هذا الدين المبين ، فهو خير ناصر ومعين ، والحمد الله ربّ العالمين 
  السيد هاشم الميلاني  
  ق . هـ  ١٤١٦قم المقدّسة ـ ذو الحجّة  

    



١٨ 

  
ولى من نسخة    )أ ( الصفحة الأُ

    



١٩ 

  
  )أ ( الصفحة الأخيرة من نسخة 

    



٢٠ 

  
ولى من نسخة    )ب ( الصفحة الأُ

    



٢١ 

  
  )ب ( الصفحة الأخيرة من نسخة 

    



٢٢ 

  
ولى من نسخة    )د ( الصفحة الأُ

    



٢٣ 

  
  )د ( الصفحة الأخيرة من نسخة 

    



٢٤ 

  ]مقدّمة المؤلّف [  
  بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين

  .الحمد الله ربّ العالمين ، وصلّى االله على محمّدٍ خاتم النبيّين ، وعلى آله الطاهرين 
أمّا بعد ، فإنهّ لماّ استولى سلطان الشهوة والغضب على الآدميين ، ومحبّة كلّ مـنهم لنفسـه ، واشـتغاله 

نجـي مـَن  عمـل بـه مـِن ( عن آخرته ورمسه ، عملت هذا الكتاب وسميّتـه بــ 
ُ
إرشـاد القلـوب إلى الصـواب الم

  ) . أليم العقاب
ق العـالم عبثـاً فتركـه سـداً ، بـل جعـل لهـم عقـولاً دلهّـم واعلموا رحمكم االله تعـالى أن  االله عـز  وجـل  لم يخلـ

 ا على معرفته ، وأبان لهم  ا شواهد قدرته ودلائل وحدانيّته ، وأعطاهم قـوى مكّـنهم  ـا مـن طاعتـه  )١(
  .، والانتهاء عن معصيته لئلاّ تجب لهم الحجّة عليه 

 الصـادق الأمـين ، صـلوات االله وسـلامه فأرسل إليهم أنبياء وختمهم بسـيّد المرسـلين محمـد بـن عبـد االله
  عليه وآله وعليهم أجمعين ، وأنزل عليهم كتبه بالوعد والوعيد 

____________  
  .دلّوا ) : ب ( في ) ١(

    



٢٥ 

  :، فقال جلّ من قائل  )١(والترهيب ، فحذّر وأنذر وزجر فأعذر 
ريِن  لئَِلا  يَكُون  للِنَّاس  ع   (   . )٢( )لَى االله  حُجَّة  بَـعْد  الرُّسُل  رُسُلا  مُبَشِّريِن  وَمُنْذِ

نَا رَسـُولا  فَـنَتَّبـِع  آيَ   (: وقال سبحانه  رْسَلْت  إِليَـْ اتـِك  وَلَو  أنََّا أهَْلَكْنَاهُم  بعَِذَاب  مِن  قَـبْلِه  لَقَالُوا ربََّـنَا لَوْلا أَ
ى  لَّ وَنخَْزَ ن  نذَِ   . )٣( )مِن  قَـبْل  أَ

  . )٤( )نّا معذّبين حتى  نبعث رسولا  وما ك (: وقال سبحانه 
ور  وَهُدى  وَرَحمَْة  للِْمـُؤْم   (: وقال  نِين  ياَ أيَُّـهَا النَّاس  قَد  جَاءَتْكُم  مَوْعِظةَ  مِن  ربَِّكُم  وَشِفَاء  لِمَا في  الصُّدُ

( )٥( .  
ركم االله نفسه  (: وقال سبحانه    . )٦( )ويحذّ

  . )٧( )واعلموا أن  االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه  (: وقال 
  . )٨( )واَتَّـقُوا االله  واَعْلَمُوا أنََّكُم  مُلاقُوه   (: وقال سبحانه 

  . )٩( )واتقون يا أولي الألباب  (: وقال 
 )١٠( )مَا كَسـَبَت  وَهـُم  لا يظُْلَمـُون   واَتَّـقُوا يَـوْما  تُـرْجَعُون  فيِه  إِلى  االله  ثمَُّ تُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْس   (: وقال تعالى 

.  
فَعُهـَا شـَفَاعَة   (: وقال سبحانه  ل  وَلا تَـنـْ هـَا عـَدْ ي نَـفْس  عَن  نَـفْس  شَيْئا  وَلا يُـقْبَل  مِنـْ واَتَّـقُوا يَـوْما  لا تجَْزِ

( )١١( .  
____________  

  .فحذروا وأنذروا وزجروا فأعذروا ) : ب ( في ) ١(
  . ١٦٥: النساء ) ٢(
  . ١٣٤: طه ) ٣(
  . ١٥: الإسراء ) ٤(
  . ٥٧: يونس ) ٥(
  . ٢٨: آل عمران ) ٦(
  . ٢٣٥: البقرة ) ٧(
  . ٢٢٣: البقرة ) ٨(
  . ١٩٧: البقرة ) ٩(
  . ٢٨١: البقرة ) ١٠(
  . ١٢٣: البقرة ) ١١(

    



٢٦ 

وْم ً   يجَ   (: وقال سبحانه  يَـ وْ   شَ خْ واَ   ْ كُ ربََّ و   قُ تَّـ ُ  ا هَ  النَّا يُّـ ي واَلِد  عـَن  وَلـَدِه  وَلا مَوْلـُود  هـُو  جـَاز  يَ  أَ زِ
نَّ وَعْد  االله  حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُم  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَلا يَـغُرَّنَّكُم  بِاالله  الْغَر     . )١( )ور  عَن  واَلِدِه  شَيْئا  إِ

نَّ زلَ   (: وقال سبحانه  ء  عَظِيم  ياَ أيَُّـهَا النَّاس  اتَّـقُوا ربََّكُم  إِ   . )٢( )زَلَة  السَّاعَة  شَيْ
وْجَهـَا وَبـَثَّ  (: وقال سبحانه  هَا زَ ي خَلَقَكُم  مِن  نَـفْس  واَحِدَة  وَخَلَق  مِنـْ ياَ أيَُّـهَا النَّاس  اتَّـقُوا ربََّكُم  الَّذِ

هُمَا رجَِالا  كَثِيرا  وَنِسَاء     .) ٣( )مِنـْ
  . )٤( )قُون  ياَ عِبَاد  فَاتَّـ  (: وقال عز  وجل  
  . )٥( )فاتقوا النّار التي وقودها الناس والحجارة  (: وقال سبحانه 

ب  للِنَّــاس  حِسَــابُـهُم  وَهُــم  في  غَفْلَــة  مُعْرضُِــون   (: وقــال جــل  مــن قائــل  ــرَ مَــا يــَأْتيِهِم  مِــن  ذكِْــر  مِــن  * اقـْتَـ
مْ محُْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَـلْعَبُونَ    . )٦( )رَ ِِّ

ياَ أيَُّـهـَا الَّـذِين  آَمَنـُوا لا تَـتَّبِعـُوا خُطـُواَت  الشَّـيْطاَن  وَمـَن  يَـتَّبـِع  خُطـُواَت  الشَّـيْطاَن  فإَِنَّـه   (: وقال سبحانه 
  . )٧( )يأَْمُر  باِلْفَحْشَاء  واَلْمُنْكَر  

فُسـَكُم  وأَهَْلـِيكُم   (: وقال جل  وعز  مـن قائـل  نـَارا  وَقُودُهـَا النَّـاس  واَلحِْجـَارَة   يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آَمَنـُوا قـُوا أنَْـ
ون   هَا مَلائِكَة  غِلاظ  شِدَاد  لا يَـعْصُون  االله  مَا أمََرَهُم  وَيَـفْعَلُون  مَا يُـؤْمَرُ   . )٨( )عَلَيـْ

  . )٩( )ياَ أيَُّـهَا الَّذِين  آَمَنُوا اتَّـقُوا االله  وَقُولُوا قَـوْلا  سَدِيدا   (: وقال سبحانه 
____________  

  . ٣٣: لقمان ) ١(
  . ١: الحج ) ٢(
  . ١: النساء ) ٣(
  . ١٦: الزمر ) ٤(
  . ٢٤: البقرة ) ٥(
  . ٢ـ  ١: الأنبياء ) ٦(
  . ٢١: النور ) ٧(
  . ٦: التحريم ) ٨(
  . ٧٠: الأحزاب ) ٩(

    



٢٧ 

يا أيهّا الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدّمت لغـد  واتقـوا االله إن  االله خبـير بمـا تعملـون  (: وقال 
( )١( .  

  . )٢( )واتقوا االله إن  االله شديد العقاب  (: وقال 
ك بربّك الكريم  (: وقال    . )٣( )يا أيهّا الإنسان ما غرّ
  . )٤( )االله وما نزل من الحق  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو م لذكر (: وقال 
اَ خَلَقْنَاكُم  عَبَثا  وأَنََّكُم  إِليَـْنَا لا تُـرْجَعُون   (: وقال    . )٥( )أفََحَسِبْتُم  أنمََّ
ك  سُدى   (: وقال  رَ ن  يُـتـْ   . )٦( )ألمََ  يَك  نطُْفَة  مِن  مَنيٍِّ يمُْنى  * أَيحَْسَب  الإِنْسَان  أَ
ن  يــَـأْتيِـَهُم  بأَْسُـــنَا بَـيَاتـــا  وَهُـــم  نــَـائمُِون  أفَــَـأَمِن  أ   (: وقـــال  ى أَ ن  يــَـأْتيِـَهُم  * هْـــل  الْقُـــرَ ى أَ و  أمَِـــن  أَهْـــل  الْقُـــرَ أَ

  . )٧( )بأَْسُنَا ضُحى  وَهُم  يَـلْعَبُون  
إن  الجحـيم هــي المـأوى * وآثــر الحيـاة الــدنيا * فأمّــا مـَن طغــى  (: وقـال  وأمّــا مَــن خـاف مقــام ربـّـه * فــ

  . )٨( )فإن  الجنّة هي المأوى * ى النفس عن الهوى و 
ركُْم  مَا يَـتَذكََّر  فِيه  مَن  تَذكََّر  وَجَاءكَُم  النَّذِير   (: وقال  ولمََ  نُـعَمِّ   . )٩( )أَ
ون   (: وقال  ن  يأَْتيَِكُم  الْعَذَاب  ثمَُّ لا تُـنْصَرُ   . )١٠( )وأَنَيِبُوا إِلى  رَبِّكُم  وأََسْلِمُوا لَه  مِن  قَـبْل  أَ
يعا  أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُون  لَعَلَّكُم  تُـفْلِحُون   (: وقال    . )١١( )وَتُوبوُا إِلى  االله  جمَِ

____________  
  . ١٨: الحشر ) ١(
  . ٢:  المائدة) ٢(
  . ٦: الانفطار ) ٣(
  . ١٦: الحديد ) ٤(
  . ١١٥: المؤمنون ) ٥(
  . ٣٧ـ٣٦: القيامة ) ٦(
  . ٩٨ـ٩٧: الأعراف ) ٧(
  . ٤١ـ٣٧: النازعات ) ٨(
  . ٣٧: فاطر ) ٩(
  . ٥٤: الزمر ) ١٠(
  . ٣١: النور ) ١١(

    



٢٨ 

  . )١( )يا أيهّا الذين آمنوا توبوا إلى االله توبة  نصوحا   (: وقال 
  . )٢( )أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم  (: وقال 

ير  ثم خـوّفهم ســبحانه وتعــالى أحــوال القيامـة وزلزالهــا وعظــيم أخطارهــا ، وسمّاهـا لهــم بعظــيم الأسمــاء وكثــ
  . )٤(البلاء وطول العناء ، ليحذروها ويعتدّوا لها بعظيم الزاد ، وحسن الارتياد  )٣(

، والراجفــة ، والطاّمــة ، والصّــاخّة ، والحاقــّة ، والســاعة ، ويــوم النشــور ، ويــوم الحســرة ، سمّاهــا الواقعــة 
ويــوم الندامــة ، ويــوم المســألة ، ويــوم النــدم ، ويــوم الفصــل ، ويــوم الحــق ، ويــوم الحســاب ، ويــوم المحاســبة ، 

  . )٥( )سليم  إلا  مَن أتى االله بقلب  * يوم لا ينفع مال ولا بنون  (: ويوم التلاق ، وقال 
ــوْه   (: وقــال  ض  إِلا  مَــن  شَــاء  االله  وكَُــلٌّ أتََـ رْ ع  مَــن  في  السَّــمَاواَت  وَمَــن  في  الأَ فَخ  في  الصُّــور  فَـفَــزِ م  يُـــنـْ ــوْ وَيَـ
ي أتَـ  * دَاخِريِن   ى الجْبَِال  تحَْسَبـُهَا جَامِدَة  وَهِي  تمَرُُّ مَرَّ السَّحَاب  صُنْع  االله  الَّذِ َـا وَتَـرَ ٌ  بمِ بـِ خَ يٍْ  إنَُِّ   شَ ل   كُ   َ قَ
  . )٦( )تَـفْعَلُون  

م    (: وقـــال  عـَــدُوَ  لمَ  يَـلْبَثــُـوا إِلا  سَـــاعَة  مِـــن  نَـهَـــار  بــَـلاغ  فَـهَـــل  يُـهْلَـــك  إِلا  الْقَـــوْ مــَـ  يوُ   َ يـــَـروَْ وَْ   يــَــ   ْ هُ نَّـ كــَـأَ
  . )٧( )الْفَاسِقُون  
وج  * مُنَاد  مِن  مَكَان  قَريِـب  واَسْتَمِع  يَـوْم  يُـنَاد  ال   (: وقال  وُْ  الخـُْرُ يــَ   َ لـِ ذَ ق   لحَْ باِـ   َ حَ يْ صَّـ عُوَ  ال مَ سـْ وَْ  يَ  يــَ

( )٨( .  
____________  

  . ٨: التحريم ) ١(
  . ٧٤: المائدة ) ٢(
  .كبير ) : ج ( في ) ٣(
  .الازدياد ) : ج ( و) ب ( في ) ٤(
  . ٨٩و ٨٨: الشعراء ) ٥(
  . ٨٨ـ  ٨٧: النمل ) ٦(
  . ٣٥: الأحقاف ) ٧(
  . ٤٢و ٤١: ق ) ٨(

    



٢٩ 

را   (: وقال  م  تمَوُر  السَّمَاء  مَوْ بِين  * وَتَسِير  الجْبَِال  سَيرْا  * يَـوْ   . )١( )فَـوَيْل  يَـوْمَئِذ  للِْمُكَذِّ
ن  إِلى  السُّــجُود  فــَلا يَسْــتَطِيعُون   (: وقــال  م  يُكْشَــف  عَــن  سَــاق  وَيـُـدْعَوْ ــرْهَقُهُم   خَاشِــعَة  * يَـــوْ أبَْصَــارُهُم  تَـ

  . )٢( )ذِلَّة  
م  تَكُون  السَّمَاء  كَالْمُهْل   (: وقال  يما  * وَتَكُون  الجْبَِال  كَالْعِهْن  * يَـوْ يم  حمَِ ل  حمَِ يـبَُصَّـرُونَـهُم  * وَلا يَسْأَ

ي مِن  عَذَاب  يَـوْمِئِذ  ببَِنِيه   وِيـه  * بَتِه  وأََخِيه  وَصَاح  * يَـوَدُّ الْمُجْرِم  لَو  يَـفْتَدِ ض  * وَفَصِيلَتِه  الَّـتي  تُـؤْ رْ وَمـَن  في  الأَ
يعا  ثمَُّ يُـنْجِيه     . )٣( )جمَِ

ض  واَلجْبَِال  وكََانَت  الجْبَِال  كَثِيبا  مَهِيلا   (: وقال  رْ م  تَـرْجُف  الأَ   . )٤( )يَـوْ
وْمً  يجَ   (: وقال  يَـ تم ْ  نْ كَفرَْ نَ إ  فَ تَـتَّـقُ  كيَ  فَطِر  بِه  كـَان  وَعـْدُه  مَفْعـُولا  * عَل  الْولِْدَان  شِيبا  فَ  )السَّمَاء  مُنـْ

)٥( .  
  . )٦( )إلى ربّك يومئذ  المساق  (: وقال 
  . )٧( )يُـنَبَّأ  الإِنْسَان  يَـوْمَئِذ  بمِاَ قَدَّم  وَأَخَّر  * إِلى  ربَِّك  يَـوْمَئِذ  الْمُسْتـَقَرُّ  (: وقال 
م  لا يَـنْطِقُون   (: وقال  ون  * هَذَا يَـوْ رُ ن  لهَمُ  فَـيـَعْتَذِ ذَ   . )٨( )وَلا يُـؤْ
وَّلِين   (: وقال  م  الْفَصْل  جمََعْنَاكُم  واَلأَ ون  * هَذَا يَـوْ ن  كَان  لَكُم  كَيْد  فَكِيدُ   . )٩( )فإَِ
وفتحـت السـماء فكانـت  *يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجـا  * إن  يوم الفصل كان ميقاتا   (: وقال 

ت الجبال فكانت سرابا  * أبوابا     إن  جهنّم كانت مرصادا  * وسيرّ
____________  

  . ١١ـ  ٩: الطور ) ١(
  . ٤٣ـ  ٤٢: القلم ) ٢(
  . ١٤ـ  ٨: المعارج ) ٣(
  . ١٤: المزمل ) ٤(
  . ١٨ـ  ١٧: المزمل ) ٥(
  . ٣٠: القيامة ) ٦(
  . ١٣و ١٢: القيامة ) ٧(
  . ٣٦ـ  ٣٥: المرسلات ) ٨(
  . ٣٩ـ  ٣٨: المرسلات ) ٩(

    



٣٠ 

جـزآء  وفاقـا  * إلا  حميمـا  وغسـّاقا  * لا يذوقون فيها بردا  ولا شـرابا  * لابثين فيها أحقابا  * للطاغين مآبا  * 
( )١( .  

ذلـك اليـوم * يوم يقوم الروح والملائكة صفّا  لا يتكلّمون إلا  مَن أذن له الرحمن وقال صـوابا   (: وقال 
إنـّا أنـذرناكم عـذابا  قريبـا  يـوم ينظـر المـرء مـا قـدّمت يـداه ويقـول الكـافر * الحق فمَن شاء اتخذ إلى ربهّ مآبا  

  . )٢( )يا ليتني كنت ترابا  
  .) ٣( )أبصارها خاشعة * قلوب يومئذ  واجفة * عها الرادفة تتب* يوم ترجف الراجفة  (: وقال 
ن يرى * يوم يتذكّر الإنسان ما سعى  (: وقال 

َ
  . )٤( )وبرّزت الجحيم لم

م  يَكُــون  النَّــاس  كـَالْفَراَش  الْمَبْثــُوث   (: وقـال  فُــوش  * يَـــوْ فأََمَّــا مَــن  ثَـقُلَــت  * وَتَكُــون  الجْبَِــال  كـَالْعِهْن  الْمَنـْ
راَك  مـَا هِيـَه  * فأَمُُّـه  هَاويِـَة  * وأَمََّـا مـَن  خَفَّـت  مَواَزيِنـُه  * فَـهُو  في  عِيشَة  راَضِيَة  * مَواَزيِنُه   دْ نـَار  حَامِيـَة  * وَمـَا أَ

( )٥( .  
  . )٦( )يوم نقول لجهنّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد  (: وقال 
ى ا (: وقــال  ــرَ وُضِــع  الْكِتَــاب  فَـتَـ لْمُجْــرمِِين  مُشْــفِقِين  ممَِّــا فِيــه  وَيَـقُولــُون  يــَا وَيْـلتَـَنَــا مَــال  هَــذَا الْكِتَــاب  لا وَ

ر  صَغِيرةَ  وَلا كَبِيرةَ  إِلا  أَحْصَاهَا    . )٧( )يُـغَادِ
وكرّر سبحانه وتعالى ذكرها في مواضع كثيرة ، ولم تخـل سـورة مـن القـرآن إلاّ وذكرهـا فيهـا ليكـون ذلـك 

ويــف النــاس ، وأوكــد في وجــوب الحجّــة علــيهم ، وتبصــرة لهــم وشــفقة علــيهم ، وإنــذاراً وإعــذاراً أبلــغ في تخ
  .إليهم وموعظة لهم 
____________  

  . ٢٦ـ  ١٧: النبأ ) ١(
  . ٤٠ـ  ٣٨: النبأ ) ٢(
  . ٩ـ  ٦: النازعات ) ٣(
  . ٣٦ـ  ٣٥: النازعات ) ٤(
  . ١١ـ  ٤: القارعة ) ٥(
  . ٣٠: ق ) ٦(
  . ٤٩ :الكهف ) ٧(

    



٣١ 

أفـلا يتـدبرّون القـرآن  (: فتدبروها وفرّغوا قلوبكم لها ، ولا تكونوا مـن الغـافلين ، فـإنّ االله تعـالى يقـول 
  . )١( )أم على قلوب  أقفالها 

أتــتكم الفـتن كقطــع الليــل : قـال  فـافتحوا أقفالهـا بالتــدبرّ والتفكـر والتبصّــر والاعتبـار ، فـإنّ النــبي 
  يا رسول االله ففيم النجاة ؟: ، قالوا  المظلم

إلـى النـار ، وهـو  )٢( عليكم بالقرآن ، فإنهّ مَـن جعلـه أمامـه قـاده إلـى الجنـّة ، ومـن جعلـه خلفـه سـاقه: قـال 
 ومَن عمل به وفّق) ٣( أوضح دليل إلى خير سبيل ، مَن قال به صدق ، ومَن حكم به عدل ، ومَن أخذ به أوجز ،

)٤( .  
ــزم الكتــاب زمامــه فهــو قائــده ودليلــه ، يحــلّ : مادحــا  للمــؤمن العامــل بــه  مــير المــؤمنين وقــال أ قــد أل

  )٥(.  حيث حلّ ثقله ، وينزل حيث كان منزله ، لا يدع للخير غاية إلاّ أمّها ، ولا منزلة إلاّ قصدها
عجائبــه ، ولا تنقضــي غرائبــه ، ولا تكشــف وباطنــه عميــق ، لا تفنــى  )٦( القــرآن ظــاهره أنيــق ،:  وقــال 

  )٧(.  الظلمات إلا  به
  :فتفكّروا وانزجروا بقوله تعالى 

حمَـِيم  وَلا شـَفِيع  ي   (   ْ مِ   َ مِ ظَّالِ مَ  للِ   َ مِ ظِ كاَ   ِ جِ لحْنَاَ ُ  لدََ  ا قُلوُ ِ  الْ ِ  إِ زفَِ لآَ وَْ  ا يَـ   ْ هُ رْ ذِ  )٨( )طـَاع  وأَنَْ
.  

ذ  قُضِي  الأَمْر  وَهُم  في  غَفْلَة  وَهُم  لاوأَنَْذ   (: وقال سبحانه  م  الحَْسْرَة  إِ   رْهُم  يَـوْ
____________  

  . ٢٤: محمد ) ١(
  .قاده ) : ج ( في ) ٢(
  .أُجر ) : ب ( في ) ٣(
  .بتفصيل أكثر  ٢ح ٥٩٨:  ٢راجع الكافي ) ٤(
  . ٣٦ضمن حديث  ٥٦:  ٢: نحوه في البحار ) ٥(
  .حسن معجب : أنيق ) ٦(
  . ١ح ٢٨٤: ٢: ، عنه البحار  ١٨خطبة :  ج البلاغة ) ٧(
  . ١٨: غافر ) ٨(

    



٣٢ 

  . )١( )يُـؤْمِنُون  
زفَِة   (: وقال  زفَِت  الآَ ون  االله  كَاشِفَة  * أَ   . )٢( )ليَْس  لهَاَ مِن  دُ
ـــب   (: وقـــال  ٍ  نجُِ رِيـــ ٍ  قَ جـَــ  ـ إِ َ أَ رْنــَ خِّ نــَـ  أَ رَبَّـ و   مــُـ ظلََ   َ ذيِ ُ  الَّـــ ــوـ قُ يَـ فَـ   ُ ذاَ عـَــ ُ  الْ هِ أتْيِ يــَـ وَْ   يــَــ   َ ِ  النَّاـــ ذِ نـْــ  وأََ

واَل   ولمََ  تَكُونـُوا أقَْسـَمْتُم  مـِن  قَـبـْل  مـَا لَكـُم  مـِن  زَ َ  أَ سُ رُّ ِ  ال نَـتَّبِ وَ   َ وَتَ عْ الَّـذِين  ظلََمـُوا  وَسـَكَنْتُم  في  مَسـَاكِن  * دَ
َ لَكُمْ كَيْفَ فَـعَلْنَا ِ ِمْ وَضَرَبْـنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ    . )٣( )أنَْـفُسَهُمْ وَتَـبـَينَّ

ولئَِك  أنََّـهُم  مَبـْعُوثـُون   (: وقال تعالى  م  عَظـِيم  * أَلا يَظُنُّ أُ بِّ الْعـَالَمِين * ليِــَوْ م  يَـقـُوم  النَّـاس  لـِرَ  )٤( )يــَوْ
.  

نـَ (: وقال  نـَهـَا وَبَـيـْ نَّ بَـيـْ خَيرْ  محُْضـَرا  وَمـَا عَمِلـَت  مـِن  سـُوء  تــَوَدُّ لـَو  أَ   ْ مِ   ْ مِلَ عَ مَ     ٍ فْ نَـ ل   كُ   ُ تجَِ وَْ   ه  يَـ
وف  باِلْعِبَاد   ركُُم  االله  نَـفْسَه  واَالله  رَءُ   . )٥( )أمََدا  بعَِيدا  وَيحَُذِّ

وْنَـهَـــا تــَـذْه   (: وقـــال  م  تَـرَ ـــوْ ى النَّـــاس  يَـ ـــرَ حمَْـــل  حمَْلَهَـــا وَتَـ   ِ ذاَ ل   كـُــ   ُ ضـَــ وَتَ   ْ عَ ضــَـ رْ  ـ أَ ــ مَّ عَ   ٍ عَ ضــِـ رْ مُ ل   كـُــ   ُ
ى وَلَكِنَّ عَذَاب  االله  شَدِيد   ى وَمَا هُم  بِسُكَارَ   . )٦( )سُكَارَ

فَطِر  بِه  كَان  وَعْدُه  م  * يَـوْمًا يجَْعَل  الْوِلْدَان  شِيبا   (: وقال    . )٧( )فْعُولا  السَّمَاء  مُنـْ
  :الحبالى ، وقال ) ٨(فاحذروا عباد االله يوم يشيب فيه رؤوس الصغار ، ويسكر الكبار ، وتضع 

م  تَـبـْيَضُّ وُجُوه  وَتَسْوَدُّ وُجُوه   (   . )٩( ) يَـوْ
____________  

  . ٣٩: مريم ) ١(
  . ٥٨ـ  ٥٧: النجم ) ٢(
  . ٤٥ـ  ٤٤: إبراهيم ) ٣(
  . ٦ـ  ٤: المطففين ) ٤(
  . ٣٠: آل عمران ) ٥(
  . ٢: الحج ) ٦(
  . ١٨ـ  ١٧: المزمّل ) ٧(
  .يوضع ) : ألف ( في  )٨(
  . ١٠٦: آل عمران  )٩(

    



٣٣ 

ومَــن يعمــل * فمَــن يعمــل مثقــال ذرّة  خــيرا  يــره * يومئــذ يصــدر النــاس أشــتاتا  لــيروا أعمــالهم  (: وقــال 
  . )١( )مثقال ذرّة  شراّ  يره 

م  لا يُـغْني   (: وقال  ون   يَـوْ هُم  كَيْدُهُم  شَيْئا  وَلا هُم  يُـنْصَرُ   .) ٢( )عَنـْ
م  يفَِــرُّ الْمَــرْء  مِــن  أَخِيــه   (: وقــال  ــوْ ــه  وَأبَيِــه  * يَـ ن  * وَصَــاحِبَتِه  وَبنَِيــه  * وأَمُِّ ــذ  شَــأْ هُم  يَـوْمَئِ ئ  مِــنـْ لِكُــلِّ امْــرِ

  . )٣( )يُـغْنيِه  
ل  عَن  نَـفْسِهَا وَتُـوَفىَّ كُلُّ نَـفْس  مَا عَمِلَت  وَهُم  لا يظُْلَمُون   (: وقال  م  تَأْتي  كُلُّ نَـفْس  تجَُادِ   . )٤( )يَـوْ
  . )٥( )يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا   (: وقال 
رتَُـهُم  وَلهَمُ  اللَّعْنَة  وَلهَمُ  سُوء  الدَّار   (: وقال  م  لا يَـنـْفَع  الظَّالِمِين  مَعْذِ   . )٦( )يَـوْ
* يقول يـا ليتـني قـدّمت لحيـاتي * وجيء يومئذ بجهنّم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى  له الذكرى  (: وقال 

ب عذابه أحد    . )٧( )ولا يوثق وثاقه أحد * فيومئذ  لا يعذّ
وا الله  الْواَحِد  الْقَهَّار   (:  وقال زُ ض  واَلسَّمَواَت  وَبَـرَ رْ ر  الأَ ض  غَيـْ رْ م  تُـبَدَّل  الأَ   . )٨( )يَـوْ

هُم  أَحَــدا   (: وقـال  ر  مِــنـْ ض  بــَارِزَة  وَحَشَــرْناَهُم  فَـلَــم  نُـغـَادِ رْ ى الأَ م  نُسَــيـِّر  الجْبِــَال  وَتــَرَ وَعُرضُِــوا عَلــَى * وَيَـــوْ
وَّل  مَرَّة  بَل  زَعَمْتُم  ألََّن  نجَْعَل  لَكُم  مَوْعِدا  ربَِّك  صَف     . )٩( )ا  لَقَد  جِئْتُمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُم  أَ

ى مَعَكُم  شُفَعَاءكَُم  الَّذِين  . . . .  (   وَتَـركَْتُم  مَا خَوَّلْنَاكُم  وَراَء  ظُهُوركُِم  وَمَا نَـرَ
____________  

  . ٨ـ  ٦: الزلزلة  )١(
  . ٤٦: الطور  )٢(
  . ٣٧و ٣٤: عبس  )٣(
  . ١١١: النحل  )٤(
  . ٤٠: النبأ  )٥(
  . ٥٢: غافر  )٦(
  . ٢٦ـ  ٢٣: الفجر  )٧(
  . ٤٨: إبراهيم  )٨(
  . ٤٨ـ  ٤٧: الكهف  )٩(

    



٣٤ 

  . )١( )ا كُنْتُم  تَـزْعُمُون  زَعَمْتُم  أنََّـهُم  فِيكُم  شُركََاء  لَقَد  تَـقَطَّع  بَـيـْنَكُم  وَضَلَّ عَنْكُم  م  
ي السَّمَاء  كَطَيِّ السِّجِلِّ للِْكُتُب   (: وقال  م  نَطْوِ   . )٢( )يَـوْ
رْجُلُهُم  بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُون   (: وقال  م  تَشْهَد  عَلَيْهِم  ألَْسِنَتـُهُم  وأَيَْدِيهِم  وأََ   . )٣( )يَـوْ
  . )٤( )ويخافون يوما  كان شرّه مستطيرا   (: وقال 
ن  كـَان  مِثـْقـَال  حَبَّـة  مـِن  خـَرْد   (: وقال  ل  وَنَضَع  الْمَواَزيِن  الْقِسْط  ليِـَوْم  الْقِيَامَة  فـَلا تُظْلـَم  نَـفـْس  شـَيْئا  وَإِ

نَا ِ اَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِينَ    . )٥( )أتََـيـْ
ض  ياَ بُـنيََّ إِنَّـه   (: وقال  رْ و  في  الأَ و  في  السَّـمَاواَت  أَ ل  فــَتَكُن  في  صـَخْرَة  أَ ن  تَك  مِثـْقَال  حَبَّة  مِن  خَرْدَ ا إِ

  . )٦( )يأَْتِ ِ اَ االلهُ إِنَّ االلهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 
  . )٧( )عَمَّا كَانوُا يَـعْمَلُون  * فَـوَربَِّك  لنََسْألَنَـَّهُم  أَجمَْعِين   (: وأكّده بالقسم بنفسه فقال 

رْسِل  إِلـَيْهِم  وَلنََسـْألََنَّ الْمُرْسـَلِين   (: وقال   )فَـلَنـَقُصَّـنَّ عَلـَيْهِم  بعِِلـْم  وَمـَا كُنَّـا غـَائبِِين  * فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِين  أُ
)٨( .  

ء  أحْصَيـْنَاه  في  إِمَام  مُبِين  وَنَكْتُب  م   (: وقال    . )٩( )ا قَدَّمُوا وَآَثاَرَهُم  وكَُلَّ شَيْ
ء  شـَهِيد   (: وقال  ْ  بمَِـا عَمِلـُوا أَحْصـَاه  االله  وَنَسـُوه  واَالله  عَلـَى كـُلِّ شـَيْ هُ ئُـ يُـنبَِّـ فَـ ع ً  جمَيِ   ُ ُ  ا هُ ثُـ عَ بْـ يَـ وَْ    ) يَـ

)١٠( .  
____________  

  . ٩٤: الأنعام  )١(
  . ١٠٤: الأنبياء  )٢(
  . ٢٤: النور  )٣(
  . ٧: الإنسان  )٤(
  . ٤٧: الأنبياء  )٥(
  . ١٦: لقمان  )٦(
  . ٩٣و ٩٢: الحجر  )٧(
  . ٧و ٦: الأعراف  )٨(
  . ١٢: يس  )٩(
  . ٦: ا ادلة  )١٠(

    



٣٥ 

ت  مَع  الرَّسُول  سَبِيلا   (: وقال  ظَّالمِ  عَلَى يدََيْه  يَـقُول  ياَ ليَْتَني  اتخََّذْ ض  ال عَ يَـ وَْ   يَـ   . )١( )وَ
ثمّ إنهّ سبحانه لم يؤيّس مَن أساء إلى نفسـه وظلمهـا مـن رحمتـه ، ووعـده بقبـول التوبـة والمحبـّة عليهـا إذا 

َ  يجَـِد  االله  غَفُــورا  رَحِيمــا  وَمَــن  يَـعْمـَل  سُــوء (: تـاب وأنــاب ، فقـال ســبحانه  ِ  ا فِ غْ تَـ ســْ ثمُ  يَ ســَُ   فْ نَـ   ْ لـِ ظْ ْ  يَ  ً أَ
( )٢( .  

سـِِ  الرَّحمْـَة  أنََّـه  مـَن  عَمـِل  مـِنْكُم  سـُوءاً بجَِهَالـَة  ثمَُّ تـَاب  مـِن  بَـعـْدِه  وَأَصـْل    (: وقال  فْ نَـ لـَ   عَ   ْ كـُ ربَُّ   َ ح  كَتَ
  . )٣( )فأَنََّه  غَفُور  رَحِيم  

ــــرُ  (: وقــــال  ــــنْ يَـغْفِ ــــرُوا االلهَ فَاسْــــتـَغْفَرُوا لــِــذُنوُِ ِمْ وَمَ ــــوا فاَحِشَــــةً أَوْ ظلََمُــــوا أنَْـفُسَــــهُمْ ذكََ وَالَّــــذِينَ إِذَا فَـعَلُ
ولمََ  يُصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلُوا وَهُم  يَـعْلَمُون     ُ ّ  ا َ  إِ ذُّنوُ   . )٤( )ال

ذ   (: وقــال  وا االله  تَـوَّابــا   وَلــَو  أنََّـهُــم  إِ َ  لهَُــم  الرَّسُــول  لَوَجَــدُ فَ غْ تَـ ســْ واَ   َ و  ا فَرُ غْ تَـ ســْ َ  فاَ جَاــءوُ   ْ هُ سـَـ فُ نْـ و  أَ مـُـ ظلََ
  . )٥( )رَحِيما  

  :ودعاهم سبحانه بألطف الكلام وأرجاه وأقربه إلى قلو م ، تلطفّاً منه ورحمة وترغيباً ، فقال سبحانه 
نَّ االله  يَـغْفِــر  الــذُّنوُب   ( رَحمْــَة  االله  إِ   ْ مـِـ و   طـُـ قْنَ تَـ     ْ هِ ســِ فُ نْـ لـَـ  أَ عَ و   رَفُ سـْـ َ  أَ ذيِ َ  الَّــ باـَـدِ عِ يـَ ـ    ْ يعــا  إِنَّــه  قـُـ جمَِ

  . )٦( )هُو  الْغَفُور  الرَّحِيم  
ن يشاء  (: وقال 

َ
  . )٧( )إن  االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لم

____________  
  . ٢٧: الفرقان  )١(
  . ١١٠: النساء  )٢(
  . ٥٤: الأنعام  )٣(
  . ١٣٥: آل عمران  )٤(
  . ٦٤: النساء  )٥(
  . ٥٣: الزمر  )٦(
  . ٤٨: النساء  )٧(

    



٣٦ 

  . )١( )وَسَارعُِوا إِلى  مَغْفِرَة  مِن  ربَِّكُم  وَجَنَّة   (: وقال سبحانه 
  . )٢( )ادعوني أستجب لكم  (: وقال سبحانه 

العاملين بالطاعات ، المسارعين إلى الخيرات ، ليرغّـب : فوعدهم بالإجابة ومدحهم سبحانه في كتابه 
  :العباد في عملها ، كما رهّب في فعل السيّئات ليتناهى الناس عنها ، فقال 

زقُـْه  مـِن  حَيـْث  لا يحَْتَسِـب  و  * وَمَن  يَـتَّـق  االله  يجَْعـَل  لـَه  مخَْرَجـا   ( نَّ وَيَـرْ مـَن  يَـتـَوكََّـل  عَلـَى االله  فَـهـُو  حَسـْبُه  إِ
را   ء  قَدْ   . )٣( )االله  باَلِغ  أمَْرهِ  قَد  جَعَل  االله  لِكُلِّ شَيْ

  . )٤( )وَمَن  يَـتَّق  االله  يجَْعَل  لَه  مِن  أمَْرهِ  يُسْرا   (: وقال سبحانه 
  . )٥( )سَيِّئَاتهِ  وَيُـعْظِم  لهَ  أَجْرا   وَمَن  يَـتَّق  االله  يُكَفِّر  عَنْه   (: وقال سبحانه 

ـــدِيل  * الَّـــذِين  آَمَنُـــوا وكََـــانوُا يَـتـَّقُـــون   (: وقـــال ســـبحانه  ـــاة  الـــدُّنْـيَا وَفي  الآَخِـــرَة  لا تَـبْ ى في  الحْيََ لهَـُــم  الْبُشْـــرَ
ز  الْعَظِيم     . )٦( )لِكَلِمَات  االله  ذَلِك  هُو  الْفَوْ

ر  ممَِّا يجَْمَعُون   (: وقال سبحانه    . )٧( )قُل  بفَِضْل  االله  وَبِرَحمْتَِه  فبَِذَلِك  فَـلْيـَفْرَحُوا هُو  خَيـْ
م  وَلا أنَــْـتُم  تحَْزنَـُـون   (: وقــال  ف  عَلـَـيْكُم  الْيــَـوْ * الَّــذِين  آَمَنـُـوا بِآَياَتنِـَـا وكَـَـانوُا مُسـْـلِمِين  * يـَـا عِبـَـاد  لا خـَـوْ

ون   ادْخُلُوا الجْنََّة   واَجُكُم  تحُْبـَرُ زْ تُم  وأََ   .) ٨( )أنَْـ
ر  بعَِيد   (: وقال  زْلفَِت  الجْنََّة  للِْمُتَّقِين  غَيـْ وَّاب  حَفِيظ  * وأَُ ون  لِكُلِّ أَ   هَذَا مَا تُوعَدُ

____________  
  . ١٣٣: آل عمران  )١(
  . ٦٠: غافر  )٢(
  . ٣ـ  ٢: الطلاق  )٣(
  . ٤: الطلاق  )٤(
  . ٥: الطلاق  )٥(
  . ٦٤ـ  ٦٣: يونس  )٦(
  . ٥٨: يونس  )٧(
  . ٧٠ـ  ٦٨: الزخرف  )٨(

    



٣٧ 

  . )١( )مَن  خَشِي  الرَّحمَْن  بِالْغَيْب  وَجَاء  بِقَلْب  مُنِيب  * 
فلــم يقــنط أحــداً مــن فضــله ورحمتــه ، وبســط العفــو والرحمــة ، ووعــد وتوّعــد ليكــون العبــد مترجّحــاً بــين 

  .روي أنهّ لو وُزن خوف العبد ورجاؤه لم يرجح أحدهما على الآخر  الخوف والرجاء ، كما
ـــي : فـــإذا عظـــم الخـــوف كـــان أدعـــى إلى الســـلامة ، فإنــّـه روي أنّ االله تعـــالى أنـــزل في بعـــض كتبـــه  وعزّت

وجلالــي لا أجمــع لعبــدي المــؤمن بــين خــوفين وأمنــين ، إذا خــافني فــي الــدنيا أمنتــه فــي الآخــرة ، وإذا أمننــي فــي 
  .) ٢( أخفته يوم القيامة الدنيا

ذَلِك  لِمَن  خَاف  مَقـَامِي وَخـَاف  وَعِيـد   (: والدليل على ذلك من القرآن ا يد كثير ، منه قوله تعالى 
( )٣( .  

  . )٤( )فإن  الجنّة هي المأوى * وأمّا مَن خاف مقام ربهّ و ى النفس عن الهوى  (: وقوله تعالى 
ن خاف م (: وقوله تعالى 

َ
  . )٥( )قام ربهّ جنتّان ولم

اَ يخَْشَى االله  مِن  عِبَادِه  الْعُلَمَاء   (: وقوله تعالى    . )٦( )إِنمَّ
قـَالُوا إِنَّـا كُنَّـا قَـبـْل  *  )يعني عن وجـه السـلامة ( وأَقَـْبَل  بَـعْضُهُم  عَلَى بَـعْض  يَـتَسَاءَلُون   (: وقوله تعالى 

وَقَاناَ عَذَاب  السَّمُوم  *  )فين يعني خائ( في  أَهْلِنَا مُشْفِقِين   نَا وَ   . )٧( )فَمَنَّ االله  عَلَيـْ
عَم  االله  عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِم   (: وقوله تعالى    قاَل  رَجُلان  مِن  الَّذِين  يخََافُون  أنَْـ

____________  
  . ٣٣ـ  ٣١: ق  )١(
  . ٢٨ح  ٣٧٩: ٧٠عنه البحار ؛ ١٢٧ح  ٧٩: الخصال  )٢(
  . ١٤: إبراهيم  )٣(
  . ٤١ـ  ٤٠: النازعات  )٤(
  . ٤٦: الرحمن  )٥(
  . ٢٨: فاطر  )٦(
  . ٢٧ـ  ٢٥: الطور  )٧(

    



٣٨ 

ذاَ دَخَلْتُمُوه  فَإِنَّكُم  غَالبُِون     .، يعني مدحهم بذلك  )١( )الْبَاب  فإَِ
  . )٢( )ويدعوننا رغبا  ورهبا  ( : وقال سبحانه 

بَّ الْعَالَمِين   (: وقال سبحانه عن هابيل يروي قوله لأخيه    . )٣( )إِنيِّ أَخَاف  االله  رَ
  . )٤( )فإن  الجنّة هي المأوى * وأمّا مَن خاف مقام ربهّ و ى النفس عن الهوى  (: وقال 
ولي الألباب  (: وقال    . )٥( )واتقون يا أُ

فيهـا مَـن أسـعده االله تعـالى بالـذكر ، وأيقظـه بالتبصـرة ، ولم  والآيات في ذلك كثـيرة ، يعتـبر  ـا ويتفكّـر
يخلد إلى الأماني والكلام بـه ، فـإنّ قومـاً غـرّ م أمـاني المغفـرة والعفـو خرجـوا مـن الـدنيا بغـير زاد مبلـغ ، ولا 
عمل نافع ، فخسرت تجار م ، وبارت صفقتهم ، وبدا لهم من االله ما لم يكونـوا يحتسـبون ، فلنسـأل مـن 

  .الله توفيقاً وتسديداً يوقظنا به من الغفلة ، ويرشدنا إلى طريق الهدى والرشاد ا
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربهّ ورضوانه ، أبو محمد الحسن بـن أبي الحسـن بـن محمـد الـديلمي ، جـامع 

  :هذه الآيات من الذكر الحكيم 
وأبلــغ الموعظــة ، وســأتُبعه إن شــاء االله إنمّــا بــدأت بالموعظــة مــن كتــاب االله تعــالى لأنــّه أحســن الــذكر ، 

ـــالوحي ، المســـدّد بالعصـــمة ، الجـــامع مـــن الإيجـــاز  بكـــلام عـــن ســـيّدنا ومولانـــا رســـول االله  المؤيـّــد ب
  . أوتيت جوامع الكلم:  والبلاغة ما لم يبلغه أحد من العالمين ، فقد قال 

____________  
  . ٢٣: المائدة  )١(
  . ٩٠: الأنبياء  )٢(
  . ٢٨: المائدة  )٣(
  . ٤١و ٤٠: النازعات  )٤(
  . ١٩٧: البقرة  )٥(

    



٣٩ 

 )أكثروا من ذكـر هـادم اللـذّات ( :  ، فإنهّ إذا فكّر العبد في قوله  وقد صدق رسول االله 
علــم أنــه قــد أتــى  ــذه اللفظــة علــى جوامــع العظــة ، وبلاغــة التــذكرة ، دلّ علــى ذلــك قــول االله تعــالى في 

ى الدَّار   (: امتنانه على إبراهيم وذريّتّه عليه وعليهم السلام    . )١( )إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم  بخَِالِصَة  ذكِْرَ
ـــه ( :  وفي قولـــه  ـــذر من ـــع آداب الـــدنيا ، وفي قولـــه  فقـــد )إيّـــاك ومـــا يعُت دخـــل في هـــذه اللفظـــة جمي
أمـر اسـتبان : الأمـور ثلاثـة ( : عن كلّ الشـبهات ، وقولـه ) ٢( زجر )دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( :  

إيـّاك ومـا يسـوء (  :، وفي قولـه  )رشده فاتبعوه ، وأمر استبان غيّه فاجتنبوه ، وأمر اشتبه عليكم فردّوه إلـى االله 
  .فقد استوفى  ذا كلّ مكروه ومذموم  )الأدب 

مــن المــواعظ والزواجــر مــا هــو أبلــغ مــن كــلّ كــلام مخلــوق ، وأنــا أذكــر إن شــاء االله  وفي أحاديثــه 
مـــن ذلـــك مـــا تيسّـــر إيـــراده بحـــذف الأســـانيد لشـــهر ا في كتـــب أســـانيدها ، وأتُبـــع ذلـــك بكـــلام أهـــل بيتـــه 

  .ومَن تابعهم من الصالحين  
يـا رسـول االله ، : فقـال  وسـلم وآله عليه االله صلىجـاء رجـل إلى رسـول االله : قال أنـس بـن مالـك 

  . اطلع إلى القبور ، واعتبر بيوم النشور: أشكو إليك قسوة قلبي ، فقال له 
ذكركم الآخــرة:  وقـال  ث  االله تعــالى في الموعظــة .  )٣( عــودوا المرضــى ، واتبعــوا الجنــائز ، يــ وقــد حــ

  . )٤( )ع  إِلى  سَبِيل  ربَِّك  بِالحِْكْمَة  واَلْمَوْعِظَة  الحَْسَنَة  اد   ( :وندب إليها وأمر نبيّه  ا ، فقال 
____________  

  . ٤٦: ص  )١(
  .زجر نفسه ) : ج ( في  )٢(
  . ٢٤ح  ٢٦٦:  ٨١راجع البحار  )٣(
  . ١٢٥: النحل  )٤(

    



٤٠ 

  . )١( )وَعِظْهُم  وَقُل  لهَمُ  في  أنَْـفُسِهِم  قَـوْلا  بلَِيغا   (: وقال سبحانه 
  . )٢( )وذكّر فإن  الذكرى تنفع المؤمنين  (: وقال 
، يعــني يـوم القيامــة ، ويـوم المــوت ، ويـوم الحســاب ، ويـوم مســاءلة  )٣( )وذكّــرهم بأيـّام االله  (: وقـال 

م  و   (: بقولــه  القــبر ، ويــوم النشــور ، وســلامة هــذه الأيــّام ســأل االله عيســى  ــوْ ــلام  عَلَــيَّ يَـ ت  واَلسَّ لِــدْ
م  أبُْـعَث  حَيّا   م  أمَُوت  وَيَـوْ سـلامته  )٤( ]أنواع الشكر على [ يوم ولدت وقد سأل : ، وإذا كان قوله  )وَيَـوْ

  .منه يدل  على شدّة المشقّة فيه أيضا  
  .وقد رتبّت هذا الكتاب على خمسة وخمسون بابا  : قال مصنّف هذا الكتاب 

____________  
  . ٦٣: النساء  )١(
  . ٥٥: الذاريات  )٢(
  . ٥: إبراهيم  )٣(
  ) .ب ( و) ج ( أثبتناه من  )٤(

    



٤١ 

ل    ا )١(في ثواب الموعظة والمصلحة :  الباب الأوّ
 )٢( ما أهدى المسلم لأخيه هديةّ أفضل من كلمة حكمة ، تزيده هدى أوتـرّده عـن ردى:  قال النبي 

.  
  .  الهديةّ الموعظةنعم العطية ، ونعم : وقال 

تعلّم الخير وعلّمه مَن لا يعلمه ، فانّي منوّر لمعلّمـي الخيـر ومتعلّميـه :  وأوحى االله تعالى إلى موسى 
  . )٣( قبورهم حتّى لا يستوحشوا بمكانهم

م النـاس الخـير ، وكـان رجـلان ، أحـدهما يصـلّي المكتوبـة ويجلـس ويعلـّ وروي أنهّ ذكر عنـد النـبي 
ل على الثاني كفضلي على أدنـاكم: الآخر يصوم النهار ويقوم الليل ، فقال  وقـد أثـنى .  )٤( فضل الأوّ

ق  الْوَعْد  وكََان  رَسُولا   (: االله تعالى على إسماعيل بقوله    إِنَّه  كَان  صَادِ
____________  

  . ا النصيحة ) : ج ( في  )١(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٨٨ح  ٢٥: ٢البحار  )٢(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٢١٢:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ٢١٢:  ٢مجموعة ورام  )٤(

    



٤٢ 

  . )١( )وكََان  يأَْمُر  أهَْلَه  بِالصَّلاة  واَلزَّكَاة  وكََان  عِنْد  ربَِّه  مَرْضِيّا  * نبَِيّا  
ق :  وقال  مؤمن بصدقة أحبّ إلى االله من موعظة يعظ بها قوماً متفرّقين ، وقـد نفعهـم االله بهـا ما تصدّ

  )٢( ، وهي أفضل من عبادة سنه
إلى الموعظة ، ولا تضـرب عـن الـذكر صـفحاً ، وغالـب هـواك ، وجاهـد نفسـك  )٣( فاستمع أيهّا الغافل

ــبر مــا تــرى مــن خلــق الســماوات ، وفــرغّ قلبــك ، فإنمّــا جعــل لــك الســمع لتعــي بــه الحكمــة ، والبصــر لتع ت
والأرض ومـــا بينهمـــا مـــن الخلـــق ، واللســـان لتشـــكر بـــه نعـــم االله ، وتـــديم ذكـــره بـــه وحمـــده وتـــلاوة كتابـــه ، 

  .والقلب لتتفكّر به 
فاجعل شغلك في آخرتك وما تصير إليه ، واصرف إليه همتّك ، فإنّ نصـيبك مـن الـدنيا يـأتي مـن غـير 

،  )٥( عدن أقوام كانوا أكثـر النـاس عمـلا   )٤( قد سبق إلى جنان:  لمؤمنين فكر ولا حركة ، فقد قال أمير ا
وا ؟ ألم يكونوا في دار الدنيا صلّوا وصاموا وحجّوا : فإذا وصلوا إلى الباب ردوهم عن الدخول ، فقيل  بماذا ردّ

أكثر منهم صياما  ولا صلاة  ولا حجّا   بلى قد كانوا ، ليس أحد: فإذا النداء من قِبَل الملك الأعلى جل  وعلا ! ؟
  . )٦( ولا اعتماراً ، ولكنّهم غفلوا عن االله ومواعظه

أحب  المؤمنين إلـى االله مـن نصـب نفسـه فـي طاعـة :  قال رسول االله : وعن سالم ، عن أبيه قال 
  . )٧( وعلم فعملاالله تعالى ، ونصح لأمُّة نبيّه ، وتفكّر في عيوبه فأصلحها ، 

  ألا أُخبركم بأجود :  قال رسول االله : وعن أنس قال 
____________  

  . ٥٥ـ  ٥٤: مريم  )١(
  . ٢١٢:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  .العاقل ) : ج ( في  )٣(
  .جنّات ) : ج ( و) ب ( في )٤(
  .صلاة وصياما ) : ج ( في  )٥(
  . ٢١٣: ٢مجموعة ورام  )٦(
  . ١٤٧٦ح  ٣٦٦:  ١الفردوس  )٧(

    



٤٣ 

أجود الأجواد االله ، وأنـا أجـود بنـي آدم : بلى يا رسول االله صلّى االله عليك وآلك ، فقال : ؟ قالوا  الأجواد
، ورجل جاد بنفسه في سبيل  )١( ، وأجودهم بعدي رجل علم بعدي علماً فنشره ، ويبعث يوم القيامة أُمّة واحدة

  . )٢( االله حتّى قتُل
  . )٣( مَن علّم علما  فله أجر مَن عمل به إلى يوم القيامة: قال  عنه و 

[ صدقة جارية ، وعلم ينتفع بـه ، وولـد صـالح : إذا مات الرجل انقطع عمله إلا  من ثلاث :  وقال 
  . )٥( )٤( ]يدعو له 

  . )٦( ◌  وعمل عُد  في الملكوت عظيمامَن علم :  وقال عيسى 
: وروي أنـّه يـؤتى بالرجـل فيوضـع عملـه في الميـزان ، ثم يــؤتى بشـيء مثـل الغمـام فيوضـع فيـه ، ثم يقــال 

  . )٧( هذا العلم الذي علّمته الناس فعملوا به بعدك: لا ، فيقال له : أتدري ما هذا ؟ فيقول 
  . )٨(ا ملعونة وملعون مَن فيها ، إلاّ عالماً أو متعلّماً أو ذاكراً الله تعالى فيها الدني:  وقال النبي 

ولمََ  يــَك  مِــن  الْمُشْــركِِين   (: وروي في قولــه  فــ ً  حَنيِ تــ ً    مَّــً  قَانِ َ  أُ كاـَـ   َ هيِ راَ بــْـ ن  إِ ، إنــّه كــان يعلّــم  )٩( )إِ
  .الخير 

  .الأذى ، وجلاء القلوب من الصدآء الموعظة حرز من الخطأ ، وأمان من : وقيل 
____________  

  .وحده ) : ب ( في  )١(
  . ١٣: ، ومعالم الزلفى  ٢٨٧٧١ح  ١٥١:  ١٠، كنز العمّال  ٥ح  ١١٩:  ١الترغيب و الترهيب  )٢(
  .نحوه  ٨٨٦٣ح  ٦٢٤:  ٢الجامع الصغير  )٣(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٤(
  . ١١:  ١، روضة الواعظين  ٢٥ح  ٩٩:  ١الترغيب والترهيب  )٥(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٨٢:  ١مجموعة ورام  )٦(
  . ١٣: عنه معالم الزلفى  )٧(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٦٠٨٤ح  ١٨٦:  ٣كنز العمّال   )٨(
  . ١٢٠: النحل  )٩(

    



٤٤ 

وعظوا فاتعظوا ، وخوّفوا فحذروا ، وعلموا فعملوا ، إن  الزاهدون في الدنيا قوم:  وقال أمير المؤمنين 
  . )١( أصابهم يسر شكروا ، وإن أصابهم عسر صبروا

يا رسول االله لا نأمر بالمعروف حتىّ نعمل به كلّه ، ولا ننهى عن المنكر حتىّ ننتهي عنه كلّه  )٢( :قالوا 
  . )٣( هوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كلّهلا بل مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه ، وان: ، فقال 

  . )٤( أشد  الناس عذابا  يوم القيامة مَن علم علما  فلم ينتفع به:  وقال 
تعلّموا ما شئتم أن تعملوا ، فإنّكم لن تنتفعوا به حتّى تعملوا به ، وإنّ العلمـاء همّـتهم الوعايـة :  وقـال 

  . )٦( همّتهم الرواية ، وإنّ السفهاء )٥(
قـــل للـــذين يتفقّهـــون لغيـــر الـــدين ، : إن  االله أوحـــى إلـــى بعـــض أنبيائـــه فـــي بعــض كتبـــه قـــال :  وقــال 

ويتعلّمون لغير العمل ، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ، يلبسون للنـاس مفتـول الضـأن ، وقلـوبهم قلـوب الـذئاب ، 
، وأعمـالهم أمــرّ مـن الصــبر ، إيـّاي يخــادعون ؟ وبـي يغتــرون ؟ وبـديني يســتهزؤون ؟ وألسـنتهم أحلــى مـن العســل 

  . )٧( ◌  لأبُيحن  لهم فتنة تدع الحكيم منكم حيرانا
  . )٨( مثل مَن يعلم ويعلّم ولا يعمل كمثل السراج يضيء لغيره ويحرق نفسه:  و قال 

____________  
  . ١٣٤٧٤ح  ٤٤: ١٢الوسائل  ، مستدرك ٢١٣:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .يا وصي  رسول االله : قالوا ) : ج ( في  )٢(
  . ٢١٣:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ١٠: ، روضة الواعظين  ٤٦٠: ، مكارم الأخلاق  ٢١٣:  ٢، مجموعة ورام  ١٥ح  ١٢٧:  ١الترغيب والترهيب  )٤(
  .الرعاية ) : ج ( و) ب ( في  )٥(
  . ٧٦: ة الداعي ، عدّ  ٢١٣:  ٢مجموعة ورام  )٦(
  . ٢٩٠٥٤ح  ٢٠٠: ١٠، كنز العمّال  ٧٩: عدّة الداعي ؛ ٢١٣: ٢مجموعة ورام  )٧(
  . ٨٠: ، عدّة الداعي  ٢١٤:  ٢مجموعة ورام  )٨(

    



٤٥ 

والعـالم هـو الهـارب مـن الــدنيا لا الراغـب فيهـا ؛ لأن  علمـه دل  علـى أنـّـه سـمٌّ قاتـل فحملـه علـى الهــرب 
  .السم  عرف الناس أنهّ كاذب فيما يقوله من الهلكة ، فإذا التقم 

إن  الله تعالى خواصا  مـن خلقـه يسـكنهم الرفيـق الأعلـى مـن جنانـه ؛ لأنّهـم كـانوا أعقـل :  وقال النبي  
كانــت همّــتهم المســارعة إلــى ربهّــم : يــا رسـول االله كيــف كــانوا أعقــل أهــل الــدنيا ؟ قــال : قيــل  أهــل الــدنيا ،

  . )١( ا يرضيه فهانت الدنيا عليهم ، ولم يرغبوا في فضولها ، صبروا قليلاً فاستراحوا طويلاً فيم
  . )٢( لكلّ شيء معدن ، ومعدن التقوى قلوب العارفين:  وقال 
عمـره فيمـا أفنـاه ، وعـن عـن : لا تزل  قدم عبد يوم القيامـة حتـّى يسـأل عـن خمـس خصـال :  وقال 

  . )٣( شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيما علم
  . )٤( إنّما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلّة انتفاع مَن علم بلا عمل:  وقال أمير المؤمنين 

  . )٥( علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه:  وقال النبي 
العلم علمان ، علم باللسان وهو الحجّة على صاحبه ، وعلم بالقلـب وهـو النـافع لمَـن عمـل :  وقال 

  .) ٦( به ، وليس الإيمان بالتمنّي ، ولكنّه ما ثبت في القلوب وعملت به الجوارح
  وقال .  علمت فاعمل:  وكان نقش خاتم الحسين بن علي  

____________  
  . ٢١٤:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .، في ماهيّة العقول وفضلها  ٤: روضه الواعظين  )٢(
  . ٦ح  ١٢٥:  ١الترغيب والترهيب  )٣(
  . ٢١٥:  ٢مجموعة ورام  )٤(
  . ٢٨٩٩٤ح  ١٩٠: ١٠كنز العمّال   )٥(
  . ٢١٤:  ٢مجموعة ورام  )٦(

    



٤٦ 

ل العلم : بعضهم    .الإنصات ، ثم الاستماع ، ثم الحفظ ، ثم العمل ، ثم نشره أوّ
  . )٢( تركوا العمل به والنشر له: قال  )١( ) فنبذوه ورآء ظهورهم (: وقيل في قوله تعالى 

مثـل مـا بعثـت بـه مـن الهـدى والرحمــة ، كمثـل غيـث أصـاب الأرض منهـا ، فمنهـا مـا أنبــت :  وقـال 
 حقنت الماء ، فانتفع به الناس فشربوا وسقوا زروعهم ، وأرض سبخة) ٤( ، وكانت منها أخاديد )٣( كلأالعشب وال

  . )٦( لم تمسك الماء ولم تنبت الزرع ، كذلك قلوب العالمين العاملين ، وقلوب العالمين التاركين )٥(
يسلم الناس من يده ولسانه ، ولا يكون مؤمناً حتـّى لا يكون الرجل مسلما  حتّى :  وقال رسول االله 

، ولا يكون عالماً حتّى يكون عاملاً بمـا علـم ، ولا يكـون عابـداً حتـّى يكـون  )٧( يأمن أخوه بوائقه ، وجاره بوادره
ورعاً ، ولا يكون ورعاً حتّى يكون زاهداً فيما في أيـدي النـاس ، يـا أخـي أطـل الصـمت ، وأكثـر الفكـر ، واعمـل 

  . )٨( الموعظة ، وأقلّ الضحك ، واندم على خطيئتك ، تكن عند االله وجيهاً مقبولاً ب
يـا : رأيت ليلة أُسري بي إلى السماء قوماً تقُرض شفاهم بمقاريض من نار ثم ترمى ، فقلت :  وقال 

  خطباء : جبرئيل من هؤلاء ؟ فقال 
____________  

  . ١٨٧: آل عمران  )١(
  . ٢١٤:  ٢مجموعة ورام  )٢(
الرطــب مــن البقــول البريــّة ، ينبــت في : الكــلأ الرطــب ، والكــلأ عنــد العــرب يقــع علــى العشــب وغــيره ، والعشــب : العشــب  )٣(

  ) .لسان العرب ( الربيع 
  .الحفرة : الخد  )٤(
  ) .لسان العرب ( أرض ذات ملح ونزّ ، وجمعها سباخ : السبخة  )٥(
  . ٢١٤:  ٢مجموعة ورام  )٦(
  .الحدّة والغضب والخطأ : البادرة  )٧(
  .نحوه  ٢١٤: ٢مجموعة ورام  )٨(

    



٤٧ 

  . )١( أُمّتك ، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، أفلا يعقلون
العالم طبيب الأمُّة ، والدنيا الداء ، فإذا رأيـت الطبيـب يجـرّ الـداء إلى نفسـه فا مـه في : وقال بعضهم 

  .علمه ، واعلم أنهّ الذي لا يوثق به فيما يقول 
لا تطلبوا العلـم لتبـاهوا بـه العلمـاء ، ولا لتمـاروا بـه السـفهاء ، ولا لتـراؤوا بـه فـي :  وقال رسول االله 

حجـّة عليـه  المجالس ، ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم للتراؤس ، فمَن فعل ذلك كان في النار ، وكـان علمـه
  . )٢( يوم القيامة ، لكن تعلّموه واعملوا به

____________  
  . ٢٩١٠٦ح  ٢٠٩: ١٠، ومثله كنز العمّال  ٢١٥:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .نحوه  ٢٦: ، المواعظ  ١٨٠: ، معاني الأخبار  ٢١٥:  ٢مجموعة ورام  )٢(

    



٤٨ 

  في الزهد في الدنيا وذكر الآيات المنزلة فيه:  الباب الثاني
ي واَلِد  عـَن  وَلـَدِه  وَلا مَوْلـُود  هـُو  جـَاز   (: قال االله تعالى  ياَ أيَُّـهَا النَّاس  اتَّـقُوا ربََّكُم  واَخْشَوْا يَـوْما  لا يجَْزِ

نَّ وَعْد  االله  حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُم  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَلا يَـغُرَّنَّكُم  بِاالله  الْغَر     . )١( )ور  عَن  واَلِدِه  شَيْئا  إِ
نَّ االله  خَبـِير   (: وقال سـبحانه  يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آَمَنـُوا اتَّـقـُوا االله  وَلْتـَنْظـُر  نَـفـْس  مـَا قـَدَّمَت  لغِـَد  واَتَّـقـُوا االله  إِ

  . )٢( )بمِاَ تَـعْمَلُون  
  .يعني جيفة ) ٣( )ة  إِلا  مَتَاع  وَفَرحُِوا بِالحْيََاة  الدُّنْـيَا وَمَا الحْيََاة  الدُّنْـيَا في  الآخِر   (: وقال تعالى 

ا غـَافِلُون  إِنَّ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ وَرَضُـوا بِالحْيَـَاةِ الـدُّنْـيَا وَاطْمَـأنَُّوا ِ ـَا وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ آَياَتنِـَ (: وقال 
واَهُم  النَّار  بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُون  *  ولئَِك  مَأْ   . )٤( )أُ

____________  
  . ٣٣: لقمان  )١(
  . ١٨: الحشر  )٢(
  . ٢٦: الرعد  )٣(
  . ٨: يونس  )٤(

    



٤٩ 

ض  ممَِّــا يأَْكُــل   (: وقــال  رْ زَلْنَــاه  مِــن  السَّــمَاء  فــَاخْتـَلَط  بــِه  نَـبَــات  الأَ ـَـا مَثــَل  الحْيََــاة  الــدُّنْـيَا كَمَــاء  أنَْـ النَّــاس   إِنمَّ
هَا  ون  عَلَيـْ رُ ض  زُخْرُفَـهَا واَزَّيَّـنَت  وَظَنَّ أهَْلُهَا أنََّـهُم  قَادِ رْ ت  الأَ ذاَ أَخَذَ و  نَـهـَارا  واَلأنَْـعَام  حَتىَّ إِ أتََاهـَا أمَْرنُـَا لـَيْلا  أَ

ون   م  يَـتَـفَكَّرُ ْ  لمَ  تَـغْن  باِلأمَْس  كَذَلِك  نُـفَصِّل  الآيَاَت  لِقَوْ كأََ د ً  صيِ حَ هَ   لْناَ عَ جَ   . )١( )فَ
 جَعَلْنَـــا لــَـه  جَهَـــنَّم  مَـــن  كَـــان  يرُيِـــد  الْعَاجِلَـــة  عَجَّلْنَـــا لَـــه  فِيهَـــا مَـــا نَشَـــاء  لِمَـــن  نرُيِـــد  ثمَُّ  (: وقـــال ســـبحانه 

ولئَـِك  كَــان  سـَعْيـُهُم  مَشْــكُورا  * يَصـْلاهَا مـَذْمُوما  مَــدْحُورا   عَ  لهََــا سـَعْيـَهَا وَهـُو  مُــؤْمِن  فأَُ سـَ وَ رََ   خــِ َ  الآ راَ ْ  أَ مـَ وَ
( )٢( .  

فِّ إِل   (: وقال تعالى  * يْهِم  أَعْمَالهَمُ  فِيهـَا وَهـُم  فِيهـَا لا يُـبْخَسـُون  مَن  كَان  يرُيِد  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَزيِنَتـَهَا نُـوَ
ولئَِك  الَّذِين  ليَْس  لهَمُ  في  الآخِرَة  إِلا  النَّار  وَحَبِط  مَا صَنـَعُوا فِيهَا وَباَطِل  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون     . )٣( ) أُ

ث  الآخِرَة  نزَِد  لـَه   (: وقال سبحانه  هـَا  مَن  كَان  يرُيِد  حَرْ ث  الـدُّنْـيَا نُـؤْتـِه  مِنـْ في  حَرْثـِه  وَمـَن  كـَان  يرُيِـد  حـَرْ
  . )٤( )وَمَا لَه  في  الآخِرَة  مِن  نَصِيب  
  . )٥( )وتذرون الآخرة * كلا  بل تحبّون العاجلة   (: وقال سبحانه ذامّا  لقوم 

و  (: وقال سبحانه  رُ بُّون  الْعَاجِلَة  وَيذََ نَّ هَؤُلاء  يحُِ   . )٦( )ن  وَراَءَهُم  يَـوْما  ثقَِيلا  إِ
ر  وَأبَْـقَى  (: وقال  ء  فَمَتَاع  الحْيََاة  الدُّنْـيَا وَزيِنَتـُهَا وَمَا عِنْد  االله  خَيـْ وتيِتُم  مِن  شَيْ   . )٧( )وَمَا أُ
نَّ الدَّار  الآخِر   (: وقال  ي  الحْيَـَواَن  لَو  وَمَا هَذِه  الحْيََاة  الدُّنْـيَا إِلا  لهَوْ  وَلعَِب  وَإِ

  ة  لهَِ
____________  

  . ٢٤: يونس  )١(
  . ١٩: الإسراء  )٢(
  . ١٦ـ  ١٥: هود  )٣(
  . ٢٠: الشورى  )٤(
  . ٢١و ٢٠: القيامة  )٥(
  . ٢٧: الدهر  )٦(
  . ٦٠: القصص  )٧(

    



٥٠ 

  . )١( ) كَانوُا يَـعْلَمُون  
و   (: وقال  ولهََْـو  وَزيِنـَة  وَتَـفـَاخُر  بَـيــْنَكُم  وَتَكـَاثُـر  في  الأَمـْواَل  واَلأَ   ٌ عـِ نْـيَ  لَ دُّ لـ يَاـُ  ا لحَْ نمََّ  ا و  أَ مُ عْلَ د  كَمَثـَل  ا لاَ

ــراَه  مُصْــفَراّ  ثمَُّ يَكُــون  حُطَامــا  وَفي  الآخِــرَة  عَــ ث  أَعْجَــب  الْكُفَّــار  نَـبَاتــُه  ثمَُّ يهَِــيج  فَـتَـ ذَاب  شَــدِيد  وَمَغْفِــرَة  مِــن  غَيْــ
ور     . )٢( )االله  وَرِضْواَن  وَمَا الحْيََاة  الدُّنْـيَا إِلا  مَتَاع  الْغُرُ

ـــبِلاد   (: وقـــال ســـبحانه  وا في  الْ ـــنَّم  وَبـِــئْس  * لا يَـغُرَّنَّـــك  تَـقَلُّـــب  الَّـــذِين  كَفـَــرُ واَهُم  جَهَ ـــأْ ـــاع  قلَِيـــل  ثمَُّ مَ مَتَ
هـَار  خَالـِدِين  فِيهـَا نــُزُلا  مـِن  عِنـْد  ال  * الْمِهَاد   ي مـِن  تحَْتِهـَا الأنَْـ ٌ  تجَـْرِ جَنَّاـ   ْ لهـَُ مْ  هُ  ربََّـ و ا  قـَ اتَّـ نَ  ذِ  لَّـ نِ ا الله  وَمـَا ك 

ر  لِلأبَْـراَر     . )٣( )عِنْد  االله  خَيـْ
واَجا   (: وقال سبحانه  زْ نـَيْك  إِلى  مَا مَتـَّعْنَا بِه  أَ ق   وَلا تمَدَُّنَّ عَيـْ زْ هُم  زَهْرَة  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا لنِـَفْتـِنـَهُم  فِيـه  وَرِ مِنـْ
ر  وأَبَْـقَى    . )٤( )ربَِّك  خَيـْ

ر  لِمَن  اتَّـقَى وَلا تُظْلَمُون  فتَِيلا   (: وقال تعالى    . )٥( )قُل  مَتَاع  الدُّنْـيَا قلَِيل  واَلآخِرَة  خَيـْ
ـــب ، واعـــدد نفســـك مـــن المـــوتى ، فـــإذا :  لأبي ذر  وقـــال النـــبي  ـــك غري ـــدنيا كأنّ كـــن فـــي ال

أصبحت لا تحـدّث نفسـك بالمسـاء ، وإذا أمسـيت لا تحـدّث نفسـك بالصـباح ، وخـذ مـن صـحّتك لسـقمك ، 
  . )٦( ومن شبابك لهرمك ، و من حياتك لوفاتك ، فإنّك لا تدري ما اسمك غداً 

   أكثروا من ذكر هادم اللذّات ، فإنّكم إن كنتم في:  وقال 
____________  

  . ٦٤: العنكبوت  )١(
  . ٢٠: الحديد  )٢(
  . ١٩٨ـ  ١٩٦: آل عمران  )٣(
  . ١٣١: طه  )٤(
  . ٧٧: النساء  )٥(
  . ٣٠٤: ، مشكاة الأنوار  ٤٤٨: روضة الواعظين ؛ ٤٥٨: مكارم الأخلاق  )٦(

    



٥١ 

إليكم فجدتم به فأجرتم ، فإنّ أحدكم إذا  )٢(، وإن كنتم في غنى نغّصه  )١( فرضيتم به وأثُبتمضيق وسّعه عليكم 
  . مات فقد قامت قيامته ، يرى ما له من خير أو شرّ 

 ]وحلـول رمسـه [ إنّ الليالي قاطعات الآمال ، والأياّم مـدنيات الآجـال ، وإنّ المـرء عنـد خـروج نفسـه 
  . )٤( ة غنى ما خلّف ، ولعلّه من باطل جمعه ، أو من حق منعهيرى جزاء ما أسلف ، وقلّ  )٣(

واالله مــا : مــا يبكيــك ؟ فقــال : كيــف تجــد نفســك ؟ فبكــى ، فقــال : وقــال ســعد لســلمان في مرضــه 
ــيكن بــلاغ أحــدكم مــن الــدنيا كــزاد : قــال  أبكــي حزنــاً علــى الــدنيا ، ولكــن بكــائي لأنّ رســول االله  ل

  . )٦( وقصعة )٥( ، وليس حوله في بيته غير مطهرة وإجّانة كب ، فأخاف أن أكون قد تجاوزت ذلكالرا 
مـا سـدّ جوعتـك ، ووارى عورتـك ، وإن كـان : يا رسـول االله مـا يكفيـني مـن الـدنيا ؟ فقـال : وقال ثوبان 

  . )٧( لك بيت يظلّك فبخ بخ ، وأنت مسؤول عمّا بعد ذلك
، فإنهّ مَن كانـت الـدنيا همّتـه قسـى قلبـه ، وكـان  )٨( ]ما استطعتم [ تفرّغوا من هموم الدنيا :  وقال 

فقره بين عينيه ، ولم يعط من الدنيا غير نصيبه المكتوب له ، ومَن كانت الآخرة همّته جمع االله له أمره ، وجعل 
  . )٩( غناه في قلبه ، وأتته الدنيا راغمة

  أهينوا الدنيا ، فإنّ أهنى ما يكون لكم :  وقال موسى بن جعفر 
____________  

  .فأنستم ) : ب ( في  )١(
  .بغّضه ) : ب ( في  )٢(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٣(
  . ٦٩: ، وانظر أيضاً معالم الزلفى  ٣٣٥: في أعلام الدين ) ره(أورده المصنف  )٤(
  .مجمع البحرين . واحدة الأجاجين ، وهي المركن والذي يغسل فيه الثياب : الإجّانة ـ بالكسر والتشديد  )٥(
  . ١٤ح  ٣٨١:  ٢٢، البحار  ٢١٥:  ٢مجموعة ورام  )٦(
  . ٢١٥:  ٢مجموعة ورام  )٧(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٨(
  . ٢٣٠٠ح  ٥٣:  ٢، الفردوس  ٣٣٤٣ح  ٥١٤:  ١الجامع الصغير  )٩(

    



٥٢ 

أهون مـا يكـون علـيكم ، فانـّه مـا أهـان قـوم الـدنيا إلاّ هنـّأهم االله العـيش ، ومـا أعزّهـا قـوم إلاّ ذلـّوا وتعبـوا وكانـت 
  .) ١(عاقبتهم الندامة 

يا أبا ذر إنّ الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه والجنّة مأواه ، وإنّ الدنيا جنـّة الكـافر : لأبي ذر  وقال 
  . )٢( القبر عذابه والنار مثواهو 

  . )٣( الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه ، والراغب فيها يتُعب قلبه وبدنه: وقال 
المؤمن يتـزوّد ، والكـافر يتمتـّع ، يـا ابـن آدم عـفّ عـن محـارم االله تكـن عابـداً ، وارض بمـا قسـم االله : وقال 

، وصـاحب النـاس بمـا تحـب أن يصـحبوك تكـن منصـفاً ،  لك تكن غنيّاً ، وأحسن جوار مَن جاورك تكن مسلماً 
  .إنّه قد كان قبلكم قوم جمعوا كثيراً ، وبنوا مشيداً ، وأملوا بعيداً ، فأصبح جمعهم بوراً ، ومساكنهم قبوراً 

ــى ربــّك ، فجــد بمــا فــي يــديك لمــا بــين يــديك ، وطــأ الأرض  يــا ابــن آدم إنّــك مــرتهن بعملــك ، متعــرّض عل
  . )٤(عن قليل مسكنك ، لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت على الأرض من بطن أُمّك بقدمك ، فإنهّا 

  . )٥( مَن استغنى باالله أحوج االله الناس إليه: وقال 
الدنيا منتهى بصر الأعمى ، لا يبصر ممّا وراءها شيئاً ، والبصير ينفـذها بصـره ،  : وقال أمير المؤمنين 

وراءهــا ، فالبصــير منهــا شــاخص ، والأعمــى إليهــا شــاخص ، والبصــير منهــا يتــزوّد ، والأعمــى  )٦( ويعلــم أن  الــدار
د   . )٧( إليها يتزوّ
  الزهد قصر الأمل ، والشكر على النعم ، والورع عن المحارم ، فإن عزب : وقال 

____________  
  . ٢٨٠: أورد نحوه في أعلام الدين  )١(
  . ٤١ح  ١٦٩:  ٦راجع البحار  )٢(
  .نحوه  ٤٤١: روضة الواعظين  )٣(
  . ٢١٦:  ٢مجموعة ورام  )٤(
  .نحوه  ٦٢ح  ٧٩:  ٧٨البحار  )٥(
  .البوار ) : ج ( النار ، وفي ) : ب ( في  )٦(
  . ١٣٣الخطبة :  ج البلاغة  )٧(

    



٥٣ 

بحجـج ذلك عـنكم فـلا يغلـب الحـرام صـبركم ، ولا تنسـوا عنـد الـنعم شـكركم ، فـإنّ االله تعـالى قـد أعـذر إلـيكم 
  . )٢(ظاهرة  )١( ظاهرة مستقرّة ، وكتب بارزة

أيّها الناس إنّ الدنيا دار ممرّ والآخـرة دار مسـتقرّ ، فخـذوا مـن ممـركّم لمسـتقركّم ، وأخرجـوا :  وقـال 
  . من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم ، فللآخرة خلقتم وفي الدنيا حبستم

يكـون  )٣( ما خلـّف ، فللـّه إيـاكم ، قـدّموا كلّمـا: ما قدّم ، وقال الناس : الملائكة  وإن  المرء إذا مات قالت
  . )٥( كلّما يكون عليكم ، فإنمّا مثل الدنيا مثل السمّ يأكله مَن لا يعرفه )٤(لكم ، ولا تخافوا

  . )٦( إن  السعداء بالدنيا الهاربون منها اليوم:  وقال 
مال والولد مَن يخرج منها ويحاسب عليهـا ، عـراة دخلـتم الـدنيا وعـراة تخرجـون منهـا ، ما يصنع بال :وقال 

  . وإنّما هي قنطرة فاعبروا عليها وانتظروها
أشـقى : ، وقـال  )اللّهمّ توفنّي فقيراً ، ولا تـوفنّي غنيـّاً ، واحشـرني فـي زمـرة المسـاكين ( : وقال في دعائه 

  . )٧( ا وعذاب الآخرةالأشقياء مَن اجتمع عليه فقر الدني
 الرغبة فيما عند االله تورث الروح والراحة ، والرغبة في الدنيا تورث الهمّ والحزن:  وقال أمير المؤمنين 

)٨( .  
   الثقة به في كل شيء ، والغنى به عن كل شيء ،: إن  من صفات أولياء االله  :وقال 

____________  
  .مستقرّة ) : ألف ( في  )١(
  .في الزهد  ٨١الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  .كيلا ) : ج ( في )٣(
  .ولا تقدموا ) : ج ( و) ب ( في  )٤(
  . ٢٦٩: في ذكر الدنيا ، ومشكاة الأنوار  ٤٤٢: روضة الواعظين  )٥(
  . ٥٩ح  ١٩٣:  ٧١، عنه البحار  ٢٢٣الخطبة :  ج البلاغة  )٦(
  .نحوه  ٣ح  ٢٠: ١٠٣، عنه البحار  ٢٨٩: كنز الفوائد   )٧(
  . ٢٦٩: مشكاة الأنوار  )٨(

    



٥٤ 

  . )١( والافتقار إليه في كل شيء
  . ادفع الدنيا بما يحضرك من الزاد وتبلغ به: وقال 
  :ينشد ويقول  وكان 

ـــــــــــــــــــــــــــدفعت   ادفـــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــدنيا بمـــــــــــــــــــــــــــا ان

  واقطــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــدنيا بمــــــــــــــــــــــــا انقطعــــــــــــــــــــــــت    

  
  الغــــــــــــــــــــــــــــنى عبثــــــــــــــــــــــــــــا  يطلــــــــــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــــــــــرء 

  )٢( والغـــــــــــــــــــنى في الـــــــــــــــــــنفس لـــــــــــــــــــو قنعـــــــــــــــــــت    

  
ألا تنبذها ؟ فقلت : واالله لقد رقعت مدرعتي هذه حتّى استحييت من راقعها ، وقال لي قائل :  وقال 

  . )٤( عنّي فعند الصباح يحمد القوم السُّرى )٣( أعزب: 
بون فيها فقراء الدنيا والآخرة ، ومَن زهد فـي الـدنيا الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة ، والراغ: وقـال 

  . ملكها ، ومَن رغب فيها ملكته
ذات ليلـة ، فقـام مـن فراشـه ونظـر في النجـوم ، ثمّ  كنت عند أمير المـؤمنين : وقال نوف البكالي 

  . )٥( ). . .إن  في خلق السموات والأرض  (: قرأ آيات آل عمران 
يـــا نـــوف طـــوبى : بـــل رامـــق يـــا أمـــير المـــؤمنين ، فقـــال : فقلـــت  يـــا نـــوف أراقـــد أنـــت أم رامـــق ؟ :ثم قـــال 

للزاهـدين فـي الـدنيا ، الـراغبين فـي الآخـرة ، أولئـك قـوم اتخـذوا الأرض بسـاطاً ، وترابهـا فراشـاً ، وماءهـا طيبـاً ، 
  .نهاج المسيح على م )٧(، ثم قرضوا الدنيا قرضاً  )٦( والقرآن شعاراً ، والدعاء دثاراً 

____________  
  .  ٢ح٢٠:  ١٠٣، عنه البحار  ٢٨٨: كنز الفوائد   )١(
  . ١٣ح٢١:  ١٠٣عنه البحار؛ ٢٨٩: كنز الفوائد   )٢(
  ) .القاموس ( بَـعُد وأبَعَد : أعزب  )٣(
  . ٥٦ح١٦٠:  ٤١، عنه البحار ١٦٠الخطبة :  ج البلاغة  )٤(
  . ١٨٨: آل عمران  )٥(
  ) .لسان العرب ( الثوب الذي فوق الشعار : ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب ، والدثار : الشعار  )٦(
  .رفضوا الدنيا رفضا  ) : ج ( في  )٧(

    



٥٥ 

ى المســيح أن  قــل لبنــي إســرائيل لا يــدخلوا بيتــاً مــن بيــوتي إلاّ بقلــوب طــاهرة ، : يــا نــوف إن  االله تعــالى أوحــى إلــ
 نقيّة ، وألسن ناطقة صادقة ، وأعلمهم أنّي لا أستجيب لأحد منهم دعاءً ولأحـد مـن خلقـي قبلـه تبعـة )١( ونيّات

  ) .يعني مظلمة ( 
إن  هذه ساعة لا ترد  لأحد فيهـا دعـوة إلا  أن : قام في مثل هذه الساعة فقال  يا نوف إن  رسول االله 

بر.  )٢( يكــون عريفــاً ، أو عشّــاراً ، أو شــرطياًّ ، أو شــاعراً ، أو صــاحب عرطبــة ير والكــ  )٣( والعرطبــة الطبــل الكبــ
  .الصغير ، وروي بالعكس 

يـه ، وضـع أمـر أخيـك علـى أحسـنه ، ولا تظـنّنّ ما عاقبت أحدا  عصى االله فيك بمثـل أن تطيـع االله ف: وقال 
بكلمة خرجت منه شرّاً وأنت تجد لها في الخير محمـلاً ، ومَـن كـتم سـرّه ملـك أمـره وكانـت الخيـرة بيـده ، ومَـن 

  . )٤( عرض نفسه للتهمة فلا يلومن  مَن أساء به الظن
ــإخوان الصــدق تعيشــوا فــي أكنــافهم ، ولا تهــاونوا بــالحلف  هيــنكم االله ، ولا تتعرّضــوا لمــا لا في )٥(وعلــيكم ب

يعنيكم ، وعليكم بالصدق فهو النجاة والمنجاة ، واحذروا من عدوكّم من الجـن والإنـس ، ولا تصـحبوا الفجّـار 
  . ، واستشيروا ذوي الدين والنصيحة ترشدوا ، وواخوا الإخوان باالله ، ولا تعيبون شيئاً تأتون بمثله

  في داره ، فلم أر  مير المؤمنين دخلت على أ: وقال سويد بن غفلة 
____________  

  .ثياب ) : ج ( في  )١(
  . ٢٢ح٤٠١: ٧٧، عنه البحار ٦باب  ٤٠ح٣٣٧: الخصال  )٢(
  .كذا في الأصل   )٣(
  .فلا يلومن  إلا  نفسه ) : ج ( في )٤(
  .في الخلق ) : ب ( في )٥(

    



٥٦ 

يــا ابــن غفلــة نحــن أهــل بيــت لا نتأثــّث فــي : فــأين الأثــاث يــا أمــير المــؤمنين ؟ فقــال : في البيــت شــيئا  فقلــت 
  . )١( الدنيا نقلنا جلّ متاعنا إلى الآخرة ، إنّما مثلنا في الدنيا كراكب ظلّ تحت شجرة ثم راح وتركها

ف عل:  وقال رسول االله  يكم منه اتباع الهوى وطول الأمل ، فإنّ اتباع الهوى يصدّ إن  أشد ما أتخوّ
عن الحق ، وطول الأمل ينسـي الآخـرة ، وإنّ االله تعـالى يعطـي الـدنيا لمَـن يحـب ويـبغض ، ولا يعطـي الآخـرة إلاّ 

فـإن  كـل   )٢( ]ولا تكونوا مـن أبنـاء الـدنيا [ وإنّ للدنيا أبناءً وللآخرة أبناء ، فكونوا من أبناء الآخرة . لمَن يحب 
ولد يتبع بأمُّـه ، ألا وإنّ الـدنيا قـد ترحّلـت مـدبرة ، والآخـرة قـد تجمّلـت مقبلـة ، وإنّكـم فـي يـوم عمـل لـيس فيـه 

  .) ٣( حساب ، ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل
  . )٤(ا  لأهمل الذرّة والخردلة والبعوضة يا أيهّا الناس ، لا تغترّوا فإنّ االله تعالى لو أهمل شيئ : وقال 

إنمّا أنتم في الدنيا مع آجال منقوصة ، وأعمال محفوظة ، والموت يأتي بغتـة ، فمَـن : وقال ابن مسعود 
يزرع خيراً يحصد زرعه رغبة ، ومَن يزرع شراًّ يحصد زرعه رهبة ، ومَن أعُطي خيراً فاالله أعطـاه ، ومَـن وقـي 

ـن أبغـض شراًّ فاالله وقاه ، ا
َ
لمتقـون سـادة ، والفقهـاء قـادة ، ومجالسـتهم زيـادة ، ولـو لم يكـن فينـا إلاّ حبـّاً لم

  .االله ـ وهي الدنيا ـ لكفى به ذنبا 
 . )٥( حبّ الـدنيا رأس كـلّ خطيئـة ، ومفتـاح كـلّ سـيّئة ، وسـبب إحبـاط كـلّ حسـنة:  وقد قال النـبي 

والنــاس يجمعو ــا ويحبّو ــا مــع علمهــم أّ ــم  )٦( )إنمّــا أمــوالكم وأولادكــم فتنــة  (: والعجــب أن  االله يقــول 
  .مفارقوها ومحاسبون عليها 

____________  
  .نحوه  ٢٢:  ٢: مجموعة ورام  )١(
  ) .ج ( و) ب ( أثبتناه من  )٢(
  .نحوه  ٢٧١: ١: مجموعة ورام  )٣(
  . ٢١٨:  ٢: مجموعة ورام  )٤(
  . ١٣٥٣٨ح٧٠: ١٢، مستدرك الوسائل  ١٨٢:  ٧٧البحار  )٥(
  . ٢٨: الأنفال  )٦(

    



٥٧ 

  :ولقد أحسن مَن قال فيها 
ـــــــــــــــــــن عليهـــــــــــــــــــا

َ
  هـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدنيا تقـــــــــــــــــــول لم

  حـــــــــــــذار  حـــــــــــــذار  مـــــــــــــن بطشـــــــــــــي وفتكـــــــــــــي    

  
  فــــــــــــــــــــــلا يغــــــــــــــــــــــرركم حســــــــــــــــــــــن ابتســــــــــــــــــــــامي

)١( فقـــــــــــــــولي مضـــــــــــــــحك  والفعـــــــــــــــل مبكـــــــــــــــي    
  

  
____________  

  . ١:  ١مجموعة ورام  )١(
    



٥٨ 

  في ذمّ الدنيا ، منثوراً ومنظوماً :  الثالثالباب 
ــــــــــــــــــــــا  لغفلــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــا  عجب   عجب

  قطــــــــــــــــــــــــــع الحيــــــــــــــــــــــــــاة بذلـّـــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــوان      

  
  فكـّـــــــــــــــــرت في الـــــــــــــــــــدنيا فكانــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــزلا  

  عنــــــــــــــــــــدي كــــــــــــــــــــبعض منــــــــــــــــــــازل الركبــــــــــــــــــــان      

  
  مجــــــــــــــــرى جميــــــــــــــــع الخلــــــــــــــــق فيهــــــــــــــــا واحــــــــــــــــد  

  فكثيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيّان      

  
  أبغـــــــــــــــــي الكثـــــــــــــــــير إلى الكثـــــــــــــــــير مضـــــــــــــــــاعفا  

ـــــــــــــو      ـــــــــــــل كفـــــــــــــانيول   اقتصـــــــــــــرت علـــــــــــــى القلي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارثين كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّني   الله در  ال

  بأخصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم متــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّم بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  قلقـــــــــــــــــــــــــــــــــا  يجهّـــــــــــــــــــــــــــــــــزني إلى دار الـــــــــــــــــــــــــــــــــبلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــا         لكــــــــــــــــــــــــــــــــرامتي  ــــــــــــــــــــــــــــــــواني )١(متحريّ

  
ــــــــــــــــــــــــرى   متبريّــــــــــــــــــــــــا  حــــــــــــــــــــــــتى  إذا نشــــــــــــــــــــــــر الث

ــــــــــــوقي طــــــــــــوى كشــــــــــــحا  علــــــــــــى هجــــــــــــراني       ف

  
  :وقال 

  نــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــداك أن تنــــــــــــــــــــــــــــــال

  فانمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب    

  
  بأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك غافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  وأنــــــــــــــــــــــــــــت تطلــــــــــــــــــــــــــــب )٢( في العــــــــــــــــــــــــــــالمين    

  
____________  

  .متحفّزا  ) : ج ( في  )١(
  .في الغافلين ) : ج ( في  )٢(

    



٥٩ 

  والمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلات كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــك  أصـــــــــــــــــــــــوب       والوقـــــــــــــــــــــــف عن

  
ب في الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور   يبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ

ب       جميعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذّ

  
الفرصـــة عنـــد إمكا ـــا ، ووكّـــل الأمـــور إلى  )١(يـــا ابـــن آدم غـــافص : وروي أنــّـه وجـــد علـــى بـــاب مدينـــة 

مدبرّها ، ولا تحمل على نفسك همّ يوم لم يأتك ، فإنهّ إن لم يكن مـن أجلـك يـأتي االله فيـه برزقـك ، ولا 
ير  برة للنــاظرين ، وأســوة بــالمغرورين في جمــع المــال علــى المــال ، فكــم مــن جــامع لبعــل حليلتــه ، وتقتــ تكــن عــ

  .ة غيره المرء على نفسه توفير لخزان
إمّـا زوج امرأتـه ، أو زوج ابنـه ، أو زوج : إنمّا يجمع المرء المال لأحد ثلاثة كلّهـم أعـداؤه : وقال الخليل 

بنتـه ، فمـال المـرء لهـؤلاء إن تركـه ، فالعاقـل الناصــح لنفسـه الـذي يأخـذ معـه زاداً لآخرتـه ، ولا يـؤثر هــؤلاء 
  .على نفسه 

  : )٢(لبعضهم 
  يرمقــــــــــــــه )٣(هر يــــــــــــــا جامعــــــــــــــا  لاهيــــــــــــــا  والــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــه يغلقـــــــــــــــــــــــــه       مفكّـــــــــــــــــــــــــرا  أي  بـــــــــــــــــــــــــاب عن

  
ــــــــــه   جمعــــــــــت مــــــــــالا  فقــــــــــل لي هــــــــــل جمعــــــــــت ل

  يــــــــــــــــــــا غافــــــــــــــــــــل القلــــــــــــــــــــب أياّمــــــــــــــــــــا  تفرّقــــــــــــــــــــه    

  
  :ولأبي العتاهية 

  أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت واالله في مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق

  هـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن دليـــــــــــــــــــــــــــل إلى الطريـــــــــــــــــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا تلاعب فٍّ ل   أُ

  تلاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغريق    

  
  :قال أيضا  

ـــــــــــــــــــــدنيا بعـــــــــــــــــــــين    مريضـــــــــــــــــــــةنظـــــــــــــــــــــرت إلى ال

  وفكـــــــــــــــــــــــرة مغــــــــــــــــــــــــرور وتـــــــــــــــــــــــدبير جاهــــــــــــــــــــــــل      

  
)٤(فقلـــــــــت هـــــــــي الـــــــــدنيا الـــــــــتي لـــــــــيس غيرهـــــــــا 

  

  ونافســــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــرور وباطــــــــــــــــــــل      

  
____________  

  ) .القاموس ( فاجأه ، وأخذه على غرّة : غافصه  )١(
  .وقال بعضهم في ذلك ) : ب ( في  )٢(
  .والموت ) : ب ( في  )٣(
  .مثلها ) : ج ( و) ب ( في  )٤(

    



٦٠ 

  وضـــــــــــــــــــــيّعت أحقابـــــــــــــــــــــا  أمـــــــــــــــــــــامي طويلـــــــــــــــــــــة

  بلـــــــــــــــــــــــــــــذّة أيـّــــــــــــــــــــــــــــام  قصـــــــــــــــــــــــــــــار  قلائـــــــــــــــــــــــــــــل      

  
  :) ١( ]وقال أيضا  [  

  وإن  امـــــــــــــــــــــــــــرء  دنيـــــــــــــــــــــــــــاه أكـــــــــــــــــــــــــــبر همّـــــــــــــــــــــــــــه

  لمستمســـــــــــــــــــــــك منهـــــــــــــــــــــــا بحبـــــــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــــــرور      

  
  : )٢( ]وقال آخر [ 

  طلبتــــــــــــك يــــــــــــا دنيــــــــــــا فأعــــــــــــذرت في الطلــــــــــــب

  ومــــــــــــــا نلــــــــــــــت الا  الهــــــــــــــم  والغــــــــــــــم  والنصــــــــــــــب    

  
ـــــــــــض  )٣( وأســـــــــــرفت ـــــــــــبي ولم أق   حســـــــــــرتيفي ذن

  منـــــــــــك إن نفـــــــــــع الهـــــــــــرب )٤( هربـــــــــــت بـــــــــــديني    

  
  ولم أر حظــّــــــــــــــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــــــــــــــــــالقنوع لأهلــــــــــــــــــــــــــــــــه

  وأن يحمــــــــل الإنســــــــان مــــــــا عــــــــاش في الطلــــــــب    

  
تسـعون  :ومـا ذاك يـا رسـول االله ؟ قـال : فقـالوا لا تخالفوا على االله في أمـره ، :  قال رسول االله 

  . في عمران دار قضى االله بخرابها
  )٥( : ]ويقول [ يتمثّل  وكان علي بن الحسين 

ــــــــدنيا يكــــــــن مثــــــــل قــــــــابض     ومَــــــــن يصــــــــحب ال

  علــــــــــــــــى المــــــــــــــــاء خانتــــــــــــــــه فــــــــــــــــروج  الأصــــــــــــــــابع      

  
إنّ االله تعالى جعل الدنيا دار بلوى ، والآخرة دار عقبى ، فجعل بلـوى الـدنيا لثـواب :  وقال النبي 

  .، فيأخذ ليعطي ، ويبتلي ليجزي  )٦(الآخرة سبباً ، وثواب الدنيا من بلوى الآخرة عوضاً 
ــذ عاجل زوال ، وشــيكة الانتقــال ، فاحــذروا حــلاوة رضــاعها لمــرارة فطامهــا ، واهجــروا لذي ــ هــا وإنهّــا ســريعة ال

لكربة آجلها ، ولا تواصـلوها وقـد قضـى االله اجتنابهـا ، ولا تسـعوا فـي عمرانهـا وقـد قضـى االله خرابهـا ، فتكونـوا 
  لسخطه متعرّضين 

____________  
  ) .ب ( أثبتناه من  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  .وأسرعت ) : ج ( في  )٣(
  .بذنبي ) : ج ( و) ب ( في  )٤(
  ) .ج ( و) ب ( أثبتناه من  )٥(
  .وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا  ) : ج ( في  )٦(

    



٦١ 

  . )١( ولعقوبته مستحقّين
  :وقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدار دار نوائــــــــــــــــــــــــــــــــب ومصــــــــــــــــــــــــــــــــائب   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وحبائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب         وفجيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بأحبّ

  
ـــــــــــــــة صـــــــــــــــاحب   مـــــــــــــــا ينقضـــــــــــــــي رزئـــــــــــــــي بفرق

  إلا  أُصـــــــــــــــــــــبت بفرقـــــــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــاحب      

  
ـــــــــــــــة  )٢(فـــــــــــــــإذا مضـــــــــــــــى الآلاف كفـــــــــــــــاك مظنّ

  

ل ذاهـــــــــــــــــــــــــــــــب         والمؤنســـــــــــــــــــــــــــــــين بأنـّــــــــــــــــــــــــــــــك أوّ

  
____________  

  . ١٠ضمن حديث ١٨٤: ٧٧راجع البحار  )١(
  .عنك لظنّه ) : ج ( و) ب ( في  )٢(

    



٦٢ 

  )١( ]في ترك الدنيا [  الباب الرابع
ة مـردودة ، إنّ الناس في الـدنيا ضـيف ومـا فـي أيـديهم عاريـة ، وإنّ العاريـ :أنهّ قال  روي عن النبي 

وإنّ الضيف راحل ، ألا وإنّ الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ، والآخرة وعـد صـادق يحكـم فيـه ملـك 
عادل قاهر ، فرحم االله مَن نظر لنفسه ، ومهّد لرمسه ، وحبله على عاتقه ملقىً قبل أن ينفذ أجله ، وينقطع أمله 

  . )٢( ، ولا ينفع الندم
مَن أحـبّ الـدنيا ذهـب خـوف الآخـرة مـن قلبـه ، ومـن ازداد حرصـاً علـى الـدنيا لـم :   )٣(وقال الحسن 

يزدد منها إلاّ بعـداً ، وازداد هـو مـن االله بغضـاً ، والحـريص الجاهـل والزاهـد القـانع كلاهمـا مسـتوف أكلـه ، غيـر 
  . )٤( منقوص من رزقهم شيئاً ، فعلام التهافت في النار

____________  
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  . ١٠ضمن حديث  ١٨٩:  ٧٧راجع البحار  )٢(
  . الحسين بن علي ) : ب ( في  )٣(
  . ٢١٨:  ٢إلى هنا في مجموعة ورام  )٤(

    



٦٣ 

طالب يطلب الدنيا حتـّى : ، والناس طالبان  )١(والخير كلّه في صبر ساعة ، تورث راحة طويلة وسعادة كبيرة 
ركها فهو هالك ، وطالب يطلب الآخرة حتّى إذا أدركها فهو ناجٍ فائز ، واعلم أيهّا الرجل أنـّه لا يضـرّك مـا إذا أد

  . فاتك من الدنيا وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة ، وما ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا حرمت الآخرة
إن  رأس مـا يصـلحك الزهـد في : ه عظني ، فكتب إليـ: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري 

الدنيا ، والزهد باليقين ، واليقين بالفكر ، والفكر هو الاعتبار ، فإذا فكّرت في الدنيا لم تجدها أهـلاً لأن 
  .تنفع نفسك بجميعها فكيف ببعضها ، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها  وان الدنيا 

م  الْقِيَامـَة  كِتَابـا  يَـلْقـَاه  مَنْشـُورا  وكَُلَّ إِنْسَان  ألَْز   (: واذكر قول االله تعالى  ج  لـَه  يــَوْ وَنخُـْرِ قـِِ   عُنُ رَُ   ِ  ائِ طـَ نَاـُ   مْ
ــرأَ  كِتَابــَك  كَفَــى بنِـَفْسِــك   (:  )٣(فلقــد عــدل عليــك مَــن  جعلــك حســيبا  علــى نفســك حيــث قــال  )٢( ) اقْـ

  . )٤( )الْيـَوْم  عَلَيْك  حَسِيبا  
أقوامــاً كــانوا واالله قــرةّ عــين ، وكلامهــم شــفاء الصــدور ، وكــانوا واالله في لقــد صــحبت في الــدنيا : وقــال 

الحــلال أزهــد مــنكم في الحــرام ، وكــانوا علــى النوافــل أشــدّ محافظــة مــنكم علــى الفــرائض ، وكــانوا واالله مــن 
  .حسنا م ومن أعمالهم الحسنة مخافة أن ترد عليهم أكثر وجلاً من أعمالكم السيئّة أن تعذّبوا  ا 

، وكــانوا يســترون  )٦(أشــد خوفــا  مــنكم مــن ســيّئاتكم أن تشــهر  )٥(وكــانوا واالله مــن حســنا م أن تظهــر 
  حسنا م كما تسترون أنتم سيئّاتكم ، وكانوا محسنين 

____________  
  .كثيرة ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  . ١٣: الإسراء  )٢(
  .لقوله تعالى ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  . ١٤: الإسراء  )٤(
  .يظهروا ) : ب ( في  )٥(
  .تشهدوا ) : ب ( في  )٦(

    



٦٤ 

  .وهم مع ذلك يبكون ، وأنتم تسيئون وتضحكون ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون 
، وقلّت العلماء ، وعفت السـنّة ، وهجـر الكتـاب ، وشـاعت البدعـة ، وتعامـل النـاس  )١(ظهر الجفاء 

بالمداهنة ، وتقارضوا الثناء ، وذهب الناس وبقي حثالة من الناس ، يوشـك أن تـدعوا فـلا تجـابوا ، وتظهـر 
  .عليكم أيدي المشركين فلا تغاثوا 

إنكّم مســؤولون ، واالله لــو تكاشــفتم مــا تــدافنتم ، فــاتقوا االله وقــدموا فضــلاً  إنّ  )٢(فأعــدّوا الجــواب فــ ، فــ
مَن كان قـبلكم كـانوا يأخـذون مـن الـدنيا بلاغهـم ، ويـؤثرون بفضـل ذلـك إخـوا م المـؤمنين ، ومسـاكينهم 

  . )٣(يجعل االله لذي عقل فرحا   وأيتامهم وأراملهم ، فانتبهوا من رقدتكم فإنّ الموت فضح الدنيا ، ولم
الشــيطان عصــاه ، ومَــن عــرف الــدنيا  )٤(واعلمــوا أنــّه مَــن عــرف ربــّه أحبّــه فأطاعــه ، ومَــن عــرف عــدوّه 

، وإنّ المؤمن ليس بذي لهو ولا غفلـة وإنمّـا همـّه التفكّـر والاعتبـار ، وشـعاره الـذكر  )٥(وغدرها بأهلها مقتها
  .قائما  وقاعدا  وعلى كل  حال 

إمـّا بليـّة : طقه ذكـر ، وصـمته فكـر ، ونظـره اعتبـار ؛ لأنـّه يعلـم أنـّه يصـبح ويمسـي بـين أخطـار ثلاثـة ن
نازلة ، أو نعمة زائلة ، أو منيّة قاضية ، ولقد كدّر ذكر الموت عيش كلّ عاقل ، فعجباً لقـوم نـودي فـيهم 

د منــه ، حــبس أوّلهــم عــن آخــرهم بالرحيــل وهــم غــافلون عــن التــزوّد ، ولقــد علمــوا أنّ لكــل ســفر زاداً لا بــ
  .وهم لاهون ساهون 

أنـّه كـان لـه سـبع سـنين ، فقـال لـه  عن يحـيى  )٦( )وآتيناه الحكم صبيّا   (: وروي في قوله تعالى 
  . ليس للّعب خُلقنا: امض معنا نلعب ، فقال : الصبيان 

  نصيبك من ولا تنس  (: في قوله تعالى  وقال أمير المؤمنين 
____________  

  .المخالفون ) : ج ( في  )١(
  .فضلكم ) : ج ( و ) ب ( في  )٢(
  .فسحا  ) : ج ( في  )٣(
  .عداوة ) : ج ( و ) ب ( في  )٤(
  .زهد فيها ) : ج ( في  )٥(
  . ١٢: مريم  )٦(

    



٦٥ 

  . )٣( وغناك ونشاطك أن تطلب الآخرة )٢(لا تنس صحّتك وقوّتك وشفاءك : قال  )١( )الدنيا 
هو الكفن من جميع ما يملك ، أي لا تنس أنهّ هـو نصـيبك مـن الـدنيا كلـّه لـو ملكتهـا : وقال آخرون 

.  
  . أعظم الناس قدرا  مَن لم يبال الدنيا في يد مَن كانت:  وقال علي بن الحسين 
  . )٤(مَن كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده : وقال محمد بن الحنفيّة 

لا يزداد الزمان إلاّ شدّة ، والعمر إلاّ نقصاناً ، والرزق إلاّ قلّة ، والعلـم إلاّ ذهابـاً :  سول االله وقال ر 
  . ، والخلق إلاّ ضعفاً ، والدنيا إلاّ إدباراً ، والناس إلاّ شحّاً ، والساعة إلاّ قرباً ، تقوم على الأشرار من الناس

عجبـاً لمَـن أيقـن بـالموت كيـف يفـرح ، وعجبـاً لمَـن أيقـن بـالرزق  : ذي تحـت الجـدار كـان الكنـز الـ: وقال 
كيف يذنب ، وعجباً لمَن عرف الدنيا وتقلبّها بأهلها كيف يطمـئنّ  )٥(كيف يحزن ، وعجباً لمَن أيقن بالحساب 

  . إليها
ومــا معنــى : ا أحبـّه الحــبّ البـالغ افتنــاه ، فقـالوا إذا أحــبّ االله عبـداً ابــتلاه ، وإذ:  وقـال رسـول االله 

  . )٦( لا يترك له مالا  ولا ولدا  : افتناه ؟ قال 
ـــدها بـــاللبن ، وإنـّــه  ـــه بـــالبلاء كمـــا تتعهّـــد الوالـــدة ول وإنّ االله تعـــالى يتعهّـــد عبـــده المـــؤمن في نفســـه ومال

  ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الطبيب المريض من 
____________  

  . ٧٧: القصص  )١(
  .شبابك ) : ج ( في  )٢(
  . ٣٢٥: ، معاني الأخبار  ٢١٩:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  .نحوه ٧٧: ١مجموعة ورام  )٤(
  .بالنار ) : ج ( في  )٥(
  .، عن دعوات الراوندي  ٤٥ح١٨٨: ٨١البحار  )٦(

    



٦٦ 

  . )١(الطعام 
إنّي أسـألك سـلواً عـن الـدنيا ومقتـاً لهـا ، فـإنّ خيرهـا زهيـد ، وشـرّها اللهم  :يقول  وكان أمير المؤمنين 

عتيــد ، وصــفوها يتكــدّر ، وجديــدها يخلــق ، ومــا فــات فيهــا لــم يرجــع ، ومــا نيــل منهــا فتنــة إلاّ مَــن أصــابته منــك 
ا خانتـه ، عصمة وشملته منك رحمة ، فلا تجعلني ممّن رضي بها واطمأنّ إليها ووثـق بهـا ، فـإنّ مَـن اطمـأنّ إليهـ

  . ومَن وثق بها غرّته
  :ولقد أحسن من وصفها بقوله 

  رب  ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــح لأنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفت

  ثم مـــــــــــــــــــــــــــــــا لبثـــــــــــــــــــــــــــــــت إلى أن ســـــــــــــــــــــــــــــــكنت      

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر في أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره

  قــــــــــــــــــــــــــــدم  زلــّــــــــــــــــــــــــــت وأُخــــــــــــــــــــــــــــرى ثبتــــــــــــــــــــــــــــت      

  
  وكـــــــــــــــــــــــــــــذا الأيــّـــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــــن عادا ـــــــــــــــــــــــــــــا

  أّ ــــــــــــــــــــــــــا مفســــــــــــــــــــــــــدةٌ مــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــلحتْ     

  
  )٢(: ] وقال غيره [ 

  علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــا فيهـــــــــــــا )٣(لا تحـــــــــــــزنن  

  واحــــــــــزن علــــــــــى صــــــــــالح لم تكتســــــــــب فيهــــــــــا    

  
  )٤(: ] وقال آخر [ 

  واذكــــــــر ذنوبــــــــا  عظامــــــــا  منــــــــك قــــــــد ســــــــلفت

  نســــــــــــــــــــــــــــيت أكثرهــــــــــــــــــــــــــــا واالله محصــــــــــــــــــــــــــــيها    

  
وع  وَمَقَــام  كَــريمِ  * كَــم  تَـركَُــوا مِــن  جَنَّــات  وَعُيـُون    (: وفي قولـه تعــالى  رُ * وَنَـعْمَــة  كَــانوُا فِيهَــا فــَاكِهِين  * وَزُ

وْما  آخَريِن   رثَْـنَاهَا قَـ وْ ض  وَمَا كَانوُا مُنْظرَيِن  * كَذَلِك  وأََ رْ   .عبرة  )٥( ) فَمَا بَكَت  عَلَيْهِم  السَّمَاء  واَلأَ
  : مررت بخربة فأدخلت فيها رأسي وقلت : وقال بعضهم 

____________  
  . ٨٦:  ١مجموعة ورام  )١(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٢(
  .تحرصن  ) : ج ( و ) ب ( في  ٣٩(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٤(
  . ٢٩ـ  ٢٤: الدخان  )٥(

    



٦٧ 

  نـــــــــــــــــــــاد رب  الـــــــــــــــــــــدار ذا المـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــذي

  !جمـــــــــــــــع الـــــــــــــــدنيا بحـــــــــــــــرص  مـــــــــــــــا فعــــــــــــــــل ؟    

  
  :فأجابه هاتف من الخربة يقول 

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في دار  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها داره

ـــــــــــــــــــــــالمنى حـــــــــــــــــــــــتى  انتقـــــــــــــــــــــــل      ـــــــــــــــــــــــه ب )١(علّلت
  

  
ــبْلِهِم  الْمَــثُلات   (: وقــال قتــاده في قولــه تعــالى  وقــائع القــرون الماضــية ، : قــال  )٢( )وَقــَد  خَلَــت  مِــن  قَـ

  .وما حلّ  ا من خراب الديار وتعفية الآثار 
ود  أوس أن  لــه في الآخــرة : لأوس ، فقــال : لمــن هــذا ؟ فقــالوا : بقصــر أوس فقــال  ومــر  الحســن 

  . )٣(بدله رغيفا  
  :وقال أبو العتاهيّة 

  جمعــــــــــــــــــوا فمــــــــــــــــــا أكلــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــذي جمعــــــــــــــــــوا

  وبنــــــــــــــــــــــــوا مســــــــــــــــــــــــاكنهم فمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــكنوا    

  
  وكــــــــــــــــــــــــــــــأّ م كــــــــــــــــــــــــــــــانوا  ــــــــــــــــــــــــــــــا ظعنــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  لمّـــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــتراحوا ســـــــــــــــــــــــــــاعة  ظعنـــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  )٤(: ] عند ذلك يقول [ ما امتلأت دار حبرة إلاّ امتلأت عبرة ، وأنشد : وقال مسروق 

ير   كــــــــم بــــــــبطن الأرض ثــــــــاو  مــــــــن وزيــــــــر  وأمـــــــــ

ـــــــذكر حقـــــــير     ـــــــد خامـــــــل ال   وصـــــــغير الشـــــــأن عب

  
ــــــــــوم  قصــــــــــير ــــــــــور القــــــــــوم في ي ــــــــــو تأمّلــــــــــت قب   ل

ـــــــــــــا  مـــــــــــــن فقـــــــــــــير     ـــــــــــــزهم ولم تعـــــــــــــرف غنيّ   لم تميّ

  
ابنة النعمان ، فجاءت في لمةّ مـن جواريهـا ،  )٥(وروي أن  سعد بن أبي وقاّص لما ولي العراق دعا حرقة 

إيــّاي يــا ســعد ؟ فــو االله مــا  )٦(نعــم ، فمــا اســتنذارك : هــذه ، فقالــت : أيــّتكن  حرقــة ؟ قلنــا : فقــال لهــن  
  طلعت الشمس ، وما شيء يدبّ تحت 

____________  
  . ٢٢٠: ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٦:الرعد  )٢(
  . ٧٠: ١مجموعة ورام  )٣(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٤(
  .خرقة ) : ب ( في  )٥(
  .استبداؤك ) : ج ( و ) ب ( في  )٦(

    



٦٨ 

وقـد كـان رحمنـا جميـع مـن كـان يحسـدنا ، ومـا مـن  )٢(] شمسـنا [ إلاّ وهو تحت أيدينا ، فغربت  )١(الخورنق 
  :بيت دخلته حبرة إلاّ وعقبته عبرة ، ثمّ أنشأت تقول 
ــــــــــــــــا   فبينــــــــــــــــا نســــــــــــــــوق النــــــــــــــــاس والأمــــــــــــــــر أمرن

  إذا نحـــــــــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــوقة نتنصـّــــــــــــــــــــــف      

  
ـــــــــــــــــــــــدوم ســـــــــــــــــــــــرورها ـــــــــــــــــــــــدنيا لا ي فٍّ ل   فـــــــــــــــــــــــاُ

ــــــــــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــــــــــا ثارا ــــــــــــــــــــــــــا وتصــــــــــــــــــــــــــرفُ        تقلّ

  
  هــــــــــم النــــــــــاس مــــــــــا ســــــــــاروا يســــــــــيرون حولنــــــــــا

  أومأنــــــــــــــــــا إلى النــــــــــــــــــاس أوقفــــــــــــــــــوا وإن نحــــــــــــــــــن    

  
إنّ الــدنيا دار فنــاء وزوال لا تــدوم علــى حــال ، تنتقــل بأهلهــا انتقــالاً ، وتعقــبهم بعــد حــال : ثم قالــت 

ــا ملــوك هــذا القصــر يطيعنــا أهلــه ، ويجبــوا إلينــا دخلــه ، فــأدبر الأمــر وصــاح بنــا الــدهر ،  حــالاً ، ولقــد كنّ
  :لا يدوم لأحد ، ثم بكت فبكى لبكائها ، وأنشد فصدع عصانا ، وشتّت شملنا ، وكذا الدهر 

  إن  للـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر صـــــــــــــــــــــــــــــــــولة فاحـــــــــــــــــــــــــــــــــذريها

ـــــــــــــــــــــــدهورا       لا تقـــــــــــــــــــــــولين قـــــــــــــــــــــــد أمنـــــــــــــــــــــــت ال

  
ــــــــــــــــــؤذى ــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــتى معافــــــــــــــــــا  في   قــــــــــــــــــد يبي

ـــــــــــــــــــــــــــــا  مســـــــــــــــــــــــــــــرورا       ولقـــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان آمن

  
اذكـري : بنو النعمان وأهلـه أجـزهم علـى عوائـدهم ، فقـال لهـا : اذكري حاجتك ، فقالت : فقال لها 

 )٣(يـد الأمـير بالعطيـّة أطلـق مـن لسـاني بالمسـألة ، فأعطـاهم وأعطانـا : حاجتك لنفسك خاصّـة ، فقالـت 
  .وأجزل 

ب االله بمعروفــك شــكرتك يــد افتقــرت بعــد غــنى ، ولا ملكتــك يــد اســتغنت بعــد فقــر ، وأصــا: فقالــت 
مواضــعه ، ولا جعــل االله لــك إلى اللئــيم حاجــة ، ولا أخــذ االله مــن كــريم نعمــة إلاّ وجعــل لــك الســبب في 

مــا : اكتبوهــا في ديــوان الحكمــة ، فلمّــا خرجــت مــن عنــده ســألها نســاؤها فقلــن : ردّهــا إليــه ، فقــال ســعد 
  . )٤( كرم الكريم إلا  كريما  حاط لي ذمّتي ، وأكرم وجهي ، إنْ ي: فعل معك الأمير ؟ فقالت 

____________  
  ) .لسان العرب ( اسم قصر بالعراق ، فارسيّ معرّب ، بناه النعمان الأكبر : الخورنق  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  .وأعطاها ) : ج ( في  )٣(
  .باختصار  ٢٨٣: في أعلام الدين  أورده المصنف  )٤(

    



٦٩ 

  :ولقد أحسن مَن قال 
  ومــــــــــــــــا الــــــــــــــــدهر والأيـّـــــــــــــــام إلا  كمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــــــراق حبي   رزيــّــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــال أو ف

  
ب الــــــــــــدهر لم يخــــــــــــف   وإن  امــــــــــــرء  قــــــــــــد جــــــــــــرّ

ــــــــــــــــــــــــــــب يوميــــــــــــــــــــــــــــه لغــــــــــــــــــــــــــــير أريــــــــــــــــــــــــــــب       تقلّ

  
  :وقال الآخر 

  هـــــــو المـــــــوت لا منجـــــــى مـــــــن المـــــــوت والـــــــذي

  أُحـــــــــــــاذر بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت أدهــــــــــــــى وأفظــــــــــــــع      

  
  :وقال آخر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أولادهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إذا الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــال كث

  تعتادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوجعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا     

  
  واضـــــــــــــــــــطربت مـــــــــــــــــــن كبرهـــــــــــــــــــا أعضـــــــــــــــــــادها

  فهـــــــــــــــــــــــي زروع قـــــــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــــادها    

  
  :اجتزت بدار جبّار كان معجباً بنفسه وملكه ، فسمعت هاتفاً ينشد ويقول : وقال بعضهم 

ــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــالم     ومــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــالم عمّــــــــــــــــــــا قلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــرت أحراســـــــــــــــــــــــــــــــه ومواكبـــــــــــــــــــــــــــــــه       وإن كث

  
  ومَـــــــــــــن يـــــــــــــك ذا بـــــــــــــاب  شـــــــــــــديد  وحاجـــــــــــــب  

ـــــــــــــــاب      ـــــــــــــــل يهجـــــــــــــــر الب ـــــــــــــــهفعمّـــــــــــــــا قلي   حاجب

  
  ويصــــــــــــــــبح في لحــــــــــــــــد  مــــــــــــــــن الأرض ضــــــــــــــــيّقا  

  يفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده ومواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــت   ومـــــــــــــــا كـــــــــــــــان إلا  المـــــــــــــــوت حـــــــــــــــتى  تفرّق

  إلى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره أحراســــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكتائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  وأصـــــــــــــــــبح مســـــــــــــــــرورا  بـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل  كاشـــــــــــــــــح  

  وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمه أحبابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحبائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فنفســــــــــــــــك فاكســــــــــــــــبها الســــــــــــــــعادة جاهــــــــــــــــدا  

  فكــــــــــــــل  امــــــــــــــرء  رهنــــــــــــــا  بمــــــــــــــا هــــــــــــــو كاســـــــــــــــبه    

  
  :وكان بعضهم إذا نظر في المرآة إلى جماله أنشد : قال 

ـــــــــــــــا حســـــــــــــــان الوجـــــــــــــــوه ســـــــــــــــوف تموتـــــــــــــــون   ي

  وتبلـــــــــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــــــــوه تحـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــتراب      

  
  يـــــــــــــــا ذوي الأوجـــــــــــــــه الحســـــــــــــــان المصـــــــــــــــونات

  وأجســـــــــــــــــــــــــــــــامها الفظـــــــــــــــــــــــــــــــاظ الرطـــــــــــــــــــــــــــــــاب      

  
  أكثـــــــــــــــــــــــــروا مـــــــــــــــــــــــــن نعيمهـــــــــــــــــــــــــا أو أقلّـــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــترابِ        ســــــــــــــــــــــــوف  ــــــــــــــــــــــــدو ا لعفــــــــــــــــــــــــر ال

  
  قـــــــــــــــــد نعتـــــــــــــــــك الأيــّـــــــــــــــام نعيـــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــحيحا  

  بفـــــــــــــــــــــــــــــــــراق الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــران والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــحاب      

  
    



٧٠ 

  )١(: ] وقال آخر [  
  تــــــــــــــــــــذكّر ولا تــــــــــــــــــــنس  المعــــــــــــــــــــاد ولا تكــــــــــــــــــــن

)٢(كأنــّـــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــدنيا مخلـــــــــــــــــــى وممـــــــــــــــــــرج      
  

  
ـــــــــــــــت انقطـــــــــــــــاع  ووحشـــــــــــــــة   ـــــــــــــــد  مـــــــــــــــن بي   فلاب

ك البيـــــــــــــــــــــت  الأنيـــــــــــــــــــــق المـــــــــــــــــــــدبّج         وإن غـــــــــــــــــــــرّ

  
  :ووجد على بعض القبور مكتوبا  هذه الأبيات 

  تـــــــــــــــــزوّد مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا فإنــّـــــــــــــــك لا تبقـــــــــــــــــى

  وخـــــــــــــذ صـــــــــــــفوها لمّـــــــــــــا صـــــــــــــفت ودع الرتقـــــــــــــا    

  
  ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــأمنن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر إني  أمنتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فلــــــــــــــم يبــــــــــــــق لي خــــــــــــــلا  ولم يــــــــــــــرع لي حقّــــــــــــــا    

  
  قتلـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــناديد الملـــــــــــــــــــــوك فلـــــــــــــــــــــم أدع

ــــــــــــــــه خلقــــــــــــــــا       عــــــــــــــــدواّ  ولم أمهــــــــــــــــل علــــــــــــــــى ظنّ

  
ــــــــــــــارع   ــــــــــــــت دار الملــــــــــــــك مــــــــــــــن كــــــــــــــل ب   وأخلي

  شـــــــــــــــــــرقا )٣(فشـــــــــــــــــــرّد م غربـــــــــــــــــــاً وفـــــــــــــــــــرّقتهم     

  
ــــــــــــــــــنجم غــــــــــــــــــرا     ورفعــــــــــــــــــةفلمّــــــــــــــــــا بلغــــــــــــــــــت ال

  وصـــــــــــــارت رقـــــــــــــاب الخلـــــــــــــق أجمـــــــــــــع لي رقــّـــــــــــا    

  
  رمــــــــــــــــاني الــــــــــــــــردى رميــــــــــــــــا  فأخمــــــــــــــــد جمــــــــــــــــرتي

  فهــــــــــــــا أنــــــــــــــا ذا في حفــــــــــــــرتي مفــــــــــــــردا  ملقــــــــــــــى    

  
  فأفســــــــــــــــــــدت دنيــــــــــــــــــــائي وديــــــــــــــــــــني جهالــــــــــــــــــــة  

  فمـَــــــــــــن ذا الـــــــــــــذي مـــــــــــــني  بمصـــــــــــــرعه أشــــــــــــــقى    

  
يــا أيهّــا الإنســان لا تــتعظّم ، فلــيس بعظــيم مَــن خُلــق مــن الــتراب وإليــه يعــود ، وكيــف : وقــال بعضــهم 

، وآخره جيفة قذرة ، وهو يحمل بين جنبيه العذرة ، واعلـم أنـّه لـيس بعظـيم  )٤(يتكبر  مَن أوّله نطفة مذرة 
سـلبه الـدهر شـبابه وملكـه ، وينزلـه مَن تصرعه الأسـقام ، وتفجعـه الآلام ، وتخدعـه الأيـّام ، ولا يـأمن أن ي

  :من علوّ سريره إلى ضيق قبره ، إنمّا الملك العاري من هذه المعائب ، ثم أنشد 
ــــــــــــــــــن   أيــــــــــــــــــن الملــــــــــــــــــوك وأبنــــــــــــــــــاء الملــــــــــــــــــوك ومَ

ـــــــــــئس مـــــــــــا عملـــــــــــوا       قـــــــــــاد الجيـــــــــــوش ألا يـــــــــــا ب

  
  بـــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــى قلـــــــــــــــل الأجبـــــــــــــــال تحرســـــــــــــــهم

  غلـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــنفعهم القلـــــــــــــــل      

  
____________  

  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  .مخرج ) : ج ( في  )٢(
  .مزّقتهم ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  .قذرة ) : ج ( في  )٤(

    



٧١ 

)١(فــــــــــــــــأنُزلوا بعــــــــــــــــد عــــــــــــــــزٍّ مــــــــــــــــن معــــــــــــــــاقلهم 
  

  وأُســـــــــــــكنوا حفـــــــــــــرة يـــــــــــــا بـــــــــــــئس مـــــــــــــا نزلـــــــــــــوا    

  
  نـــــــــــــاداهم صـــــــــــــارخ  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد مـــــــــــــا دُفنـــــــــــــوا

  )٢( أيــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــرّة والتيجـــــــــــــــــــان والكلـــــــــــــــــــل      

  
ـــــــــــــــــن الوجـــــــــــــــــوه  ـــــــــــــــــت منعّمـــــــــــــــــة  أي   الـــــــــــــــــتي كان

  مــــــــــــن دو ـــــــــــــا تُضــــــــــــرب الأســـــــــــــتار والحجـــــــــــــلُ     

  
  فأفصــــــــــــــح القــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم حــــــــــــــين ســــــــــــــاءلهم

  )٣( تلــــــــــــك الوجـــــــــــــوه عليهــــــــــــا الـــــــــــــدود يقتتـــــــــــــل      

  
  قــــــــــد طــــــــــال مــــــــــا أكلــــــــــوا دهــــــــــرا  ومــــــــــا شــــــــــربوا

  فأصــــــــبحوا بعــــــــد طيــــــــب الأكــــــــل قــــــــد أُكلــــــــوا    

  
ـــــــــــــــو ـــــــــــــــوق الخـــــــــــــــدود فل ـــــــــــــــو م ف   ســـــــــــــــالت عي

  رأيـــــــــــــتهم مـــــــــــــا هنـــــــــــــاك العـــــــــــــيش يـــــــــــــا رجـــــــــــــل      

  
أيـن ملـوك الـدنيا وأربابهـا الـذين عمّـروا خرابهـا ، واحتفـروا : يـا ابـن آدم تفكـّر وقـل  : وقال الحسين 

بهــم  )٥( قـوم آخـرون ، ونحـن )٤(أنهارهـا ، وغرسـوا أشـجارها ، ومـدّنوا مـدائنها ، فارقوهـا وهـم كـارهون ، وورثهـا 
  .عمّا قليل لاحقون 

رك مضجعك ، وموقفك بـين يـدي االله تعـالى ، يشـهد جوارحـك عليـك ، يا ابن آدم اذكر مصرعك ، وفي قب
يـوم تـزلّ فيـه الأقــدام ، وتبلـغ القلـوب الحنـاجر ، وتبــيضّ وجـوه وتسـودّ وجـوه ، وتبــدى السـرائر ويوضـع الميــزان 

  .للقسط 
 يــا ابــن آدم اذكــر مصــارع آبائــك وأبنائــك كيــف كــانوا وحيــث حلّــوا ، وكأنــّك عــن قليــل قــد حللــت محلّهــم ،

  :وأنشد 
ـــــــــن الملـــــــــوك الـــــــــتي عـــــــــن حظـّــــــــه    غفلـــــــــت )٦(أي

  حـــــــــــــتى  ســـــــــــــقاها بكـــــــــــــأس المـــــــــــــوت ســـــــــــــاقيها    

  
  تلـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــدائن في الآفـــــــــــــــــــــاق خاليـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــا  وذاق المــــــــــــــــــوت بانيهــــــــــــــــــا       عــــــــــــــــــادت خراب

  
ــــــــــــــــــــــوراّث نجمعهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــذوي ال ــــــــــــــــــــــا ل   أموالن

  ودورنــــــــــــــــــــــــا لخـــــــــــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــــــــدهر نبنيهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  دار بالبلاء : بقوله  ما عبر  أحد عن الدنيا كما عبر  أمير المؤمنين 

____________  
  .منازلهم ) : ب ( في  )١(
  .الحلل ) : ب ( في  )٢(
  .تنتقل ) : ج ( في  )٣(
  .ورثوها ) : ب ( في  )٤(
  .وهم ) : الف ( في  )٥(
  .حفظها ) : ج ( و ) ب ( في  )٦(

    



٧٢ 

،  )١(محفوفـــة ، وبالغـــدر معروفـــة ، لا تـــدوم أحوالهـــا ، ولا تســـلم نزاّلهـــا ، أحـــوال مختلفـــة ، وتـــارات متفرّقـــة 
العيش فيها مذموم ، والأمان فيها معدوم ، وإنمّا أهلها فيها أغراض مستهدفة ، ترميهم بسهامها وتفنـيهم 

  .بحمامها 
علـى سـبيل مـَن كـان قـبلكم ممـّن كـان أطـول مـنكم  واعلموا عباد االله أنكّم وما أنتم فيه من هذه الـدنيا

أعمــاراً ، وأعمــر ديــاراً ، وأبعــد آثــاراً ، أصــبحت أصــوا م هامــدة ، وآثــارهم خامــدة ، وريــاحهم راكــدة ، 
  .وأجسادهم بالية ، وديارهم خاوية ، وآثارهم عافية 

لمســـندة ، بـــالقبور اللاّطئـــة والأحجـــار ا) ٢( فاســـتبدلوا القصـــور المشـــيّدة ، والنمـــارق الممهّـــدة ، والصـــخور
الملحـدة الـتي قـد بـُني علـى الخـراب فناؤهـا ، وشُـيّد بـالتراب بناؤهـا ، فمحلّهـا مقـترب ، وسـاكنها مغــترب ، 

  .بين أهل محلّة موحشين وأهل فراغ متشاغلين 
، لا يستأنسون بالأوطان ، ولا يتواصلون تواصل الجيران على مـا بيـنهم مـن قـرب الجـوار ، ودنـوّ الـدار 

فكيــف يكــون بيــنهم تواصــل وقــد طحــنهم بكلكلــه الــبلاء ، وأكلــتهم الجنــادل والثــرى ، وكــأنّكم قــد صــرتم 
  .ذلك المضجع ، وضمّكم ذلك المستودع  )٣(إلى ما صاروا إليه ، وار نكم 

وَرُدُّوا  (فكيف بكم إذا تناهت بكم الأمـور ، وبعُثـرت القبـور ، هنالـك تبلـو كـلّ نفـس مـا أسـلفت ، 
هُم  مَا كَانوُا يَـفْتـَرُون     . )٤( ) إِلى  االله  مَوْلاهُم  الحَْقِّ وَضَلَّ عَنـْ

إنّ دارك هذه كانت مسكونة قبلك من ملـوك درسـت آثـارهم ، : ودخل أبو الهذيل دار المأمون فقال 
  . )٥(وانقطعت أعمارهم ، فالسعيد مَن وعظ بغيره 

____________  
  .متصرّفة ) :  ج( و ) ب ( في  )١(
  .بالصخور ) : ب ( في  )٢(
  .ار نتم ) : ب ( في  )٣(
  . ٤٥ح٨٢:  ٧٣، عنه البحار  ٢٢٦الخطبة :  ج البلاغة  )٤(
  . ٢٢١: ٢مجموعة ورام  )٥(
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  في التخويف والترهيب من كتاب االله جل  جلاله:  الباب الخامس
  . )١( )وَنخَُوِّفُـهُم  فَمَا يزَيِدُهُم  إِلا  طُغْيَانا  كَبِيرا   (: قال 

دْهَى وأَمََرُّ  (: وقال سبحانه    . )٢( )بَل  السَّاعَة  مَوْعِدُهُم  واَلسَّاعَة  أَ
َ  تمَُـور   (: وقال  هـِ ذَ   فإَِـ   َ لأرَْ ُ  ا كـُ َ  بِ سـِ يخَْ   ْ مَاِ  أَ سَّ ْ   ِ ال مَ   ْ مِنْتُ م  أمَ   *أأََ ن  أَ نـْتُم  مـَن  في  السَّـمَاء  أَ

  . )٣( )يُـرْسِل  عَلَيْكُم  حَاصِبا  فَسَتـَعْلَمُون  كَيْف  نَذِير  
  . )٤( )وَمَا نُـرْسِل  باِلآياَت  إِلا  تخَْويِفا   (: وقال 
ن  يــَـأْتيِـَهُم  بأَْسُـــنَا بَـيَاتـــا  وَهُـــم  نــَـائمُِون   (: وقـــال  ى أَ ن  يــَـأْتيِـَهُم  * أفَــَـأَمِن  أهَْـــل  الْقُـــرَ ى أَ و  أمَِـــن  أَهْـــل  الْقُـــرَ أَ

ون  * بأَْسُنَا ضُحًى وَهُم  يَـلْعَبُون   م  الخْاَسِرُ   . )٥( )أفَأََمِنُوا مَكْر  االله  فَلا يأَْمَن  مَكْر  االله  إِلا  الْقَوْ
____________  

  . ٦٠: الإسراء  )١(
  . ٤٦: القمر  )٢(
  . ١٧ـ  ١٦: الملك  )٣(
  . ٥٩: الإسراء  )٤(
  . ٩٩ـ  ٩٧: الأعراف  )٥(

    



٧٤ 

ْ  لمَ  يَسـْمَعْهَا فَـبَشِّـرْه  * وَيْل  لِكُلِّ أفََّاك  أثَيِم   (: وقال  كأََ برِ ً  كْ سْتَ مُ ر   صِ ثمُ  يُ   ِ عَلَيْ لَ   تْـ تُـ   ِ ِ  ا ُ  آيَاَ مَ سْ يَ
  . )١( )بِعَذَاب  ألَيِم  

هَا مِن  داَبَّة   (: وقال  ك  عَلَيـْ   . )٢( )وَلَو  يُـؤاَخِذ  االله  النَّاس  بِظلُْمِهِم  مَا تَـرَ
ي عَمِلـُوا  (: وقال سـبحانه  ي النَّـاس  ليِـُذِيقَهُم  بَـعـْض  الَّـذِ ِ  بمَِـا كَسـَبَت  أيَـْدِ حـْ وَالبَْ ر   بــَ ُ   ِ الْ سَاـ فَ َ  الْ هـَ ظَ

  . )٣( )لَعَلَّهُم  يَـرْجِعُون  
ى أَهْلَكْنَاهُم  لَمَّا ظلََمُوا  (: وقال سبحانه    . )٤( )وَتلِْك  الْقُرَ

وا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم  طيَِّبَات  أُحِلَّت  لهَمُ   (: وقال    . )٥( )فبَِظلُْم  مِن  الَّذِين  هَادُ
هُم   (: وقال سبحانه  نَـ   . )٦( )وَلَوْلا كَلِمَة  سَبَـقَت  مِن  ربَِّك  لَقُضِي  بَـيـْ
: ، يعــني ســبحانه  )٧( )لٌ مُسَــم ى وَلَــوْلا كَلِمَــة  سَــبـَقَت  مِــن  ربَِّــك  لَكَــان  لزِاَمــا  وَأَجَــ (: وقــال ســبحانه 

وَمـَا كـَان  االله  ليِـُعـَذِّبَـهُم  وَأنَـْت   (: بالعذاب عند كـلّ معصـية ، وإنمّـا سـبق منـه سـبحانه أنـّه قـال  )٨(للزمهم 
ون   بَـهُم  وَهُم  يَسْتـَغْفِرُ   . )٩( )فِيهِم  وَمَا كَان  االله  مُعَذِّ

والاسـتغفار ، فرفـع مـنهم أمـان وهـو  رسـول االله : الناس أمانـان  كان في:  وقال أمير المؤمنين 
  . )١٠( ، وبقي أمان وهو الاستغفار رسول االله 

____________  
  . ٨ـ  ٧: الجاثية  )١(
  . ٦١: النحل  )٢(
  . ٤١: الروم  )٣(
  . ٥٩: الكهف  )٤(
  . ١٦٠: النساء  )٥(
  . ١١٠: هود  )٦(
  . ١٢٩: طه  )٧(
  .ألزمهم ) : ج ( و ) ب ( في  )٨(
  . ٣٣: الأنفال  )٩(
  . ٤٧٨: ، روضة الواعظين  ٣١ح٢٨٤:  ٩٣، عنه البحار  ٨٨قصار الحكم :  ج البلاغة  )١٠(

    



٧٥ 

  في التخويف من الآثار:  )١(الباب السادس 
  . )٢( االله عن معصية االله ، فإنّ االله شديد العقابمهلا  عباد :  قال رسول االله 

إنّ االله لم يعط ليأخذ ولو أنعم على قوم ما أنعم ، وبقـوا مـا بقـي الليـل والنهـار ، :  وقال رسول االله 
وذلـك قولـه ما سلبهم تلك النعم وهم له شاكرون إلاّ أن يتحوّلـوا مـن شـكر إلـى كفـر ، ومـن طاعـة إلـى معصـية ، 

وا ما بأنفسهم  ( :تعالى    .) ٣( )إن  االله لا يغير  ما بقوم حتى  يغيرّ
ــنقص الثمــرات ، وحــبس البركــات ،  : وقــال أمــير المــؤمنين  ــد طــول الســيّئات ب ــاده عن إنّ االله يبتلــي عب

، وقـد جعـل االله الاسـتغفار وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ، ويقلع مقلع ، ويتذكّر متذكّر ، وينزجر منزجـر 
   سببا  له وللرزق

____________  
  ) .ره(، ولم يرد في سائر النسخ ، وبه يتم خمس وخمسين باباً ، كما وعدّه المصنّف ) ألف ( أثبتنا عنوان هذا الباب من  )١(
  . ٢٢١:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  . ١١: الرعد  )٣(

    



٧٦ 

وا ربََّكُم  إنَِّه  كَان  غَفَّارا   ( :رحمة للخلق ، فقال سبحانه  راَرا  * اسْتـَغْفِرُ دكُْم  * يُـرْسِـل  السَّـمَاء  عَلـَيْكُم  مـِدْ ويمَـُْدِ
  . )١( ) بأِمَْواَل  وَبنَِين  وَيجَْعَل  لَكُم  جَنَّات  وَيجَْعَل  لَكُم  أنَْـهَارا  

أملـه خـادع لـه ، وأجلـه مسـتور عنـه ،  فرحم االله مَن قدّم توبته ، وأخّر شـهوته ، واسـتقال عثرتـه ، فـإنّ 
والشيطان موكل به ، يمنيّه التوبة ليسوّفها ، ويزهي له المعصـية ليرتكبهـا ، حـتىّ تـأتي عليـه منيّتـه وهـو أغفـل 

  .ما يكون عنها 
فيالهــا حســرة علــى ذي غفلــة أن يكــون عمــره عليــه حســرة ، وأن تؤدّيــه أياّمــه إلى شــقوة ، فنســأل االله 

بـه بعـد المـوت  )٢(ا وإياّكم ممنّ لا تبطره نعمة ، ولا تقصر به عن طاعة ربـّه غايـة ، ولا تحـلّ تعالى أن يجعلن
  . )٣(ندامة ولا كآبة 

ــه مــن نفوســهم ، :  وقــال  ــم حــين تــزول عــنهم الــنعم وتحــل بهــم الــنقم ، فزعــوا إلــى االله بوَلَ ــو أنهّ ول
  . )٤( م ، لرد عليهم كلّ شارد ، ولأصلح لهم كلّ فاسدوصدق من نيّاتهم ، وخالص من طوياّته

يــا أبنــاء العشــرين جــدّوا واجتهــدوا ، : إن  الله تعــالى ملكــا  ينــزل في كــل  ليلــة وينــادي :  وقـال النــبي 
، ويا أبنـاء الخمسـين أتـاكم  ويا أبناء الثلاثين لا تغرنّكم الحياة الدنيا ، ويا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربّكم

ــتكم  ــا أبنــاء الثمــانين أت ــا أبنــاء الســبعين نــودي بكــم فــأجيبوا ، وي ــا أبنــاء الســتّين زرع آن حصــاده ، وي ــذير ، وي الن
لـولا عبـاد ركّـع ، ورجـال خشّـع ، وصـبيان رضّـع ، وأنعـام رتـّع لصـبّ علـيكم : ثم يقـول  الساعة وأنـتم غـافلون ،

  . )٥( العذاب صبّا  
  أكرموا ضعفاءكم فإنّما ترزقون :  ول االله وقال رس

____________  
  . ١٢ـ  ١٠: نوح ) ١(
  .لا تجعل ) : ألف ( في  )٢(
  . ٢٠ح ٣٣٦:  ٩١راجع البحار  )٣(
  . ٧ح ٥٧:  ٦، عنه البحار  ١٧٨الخطبة :  ج البلاغة  )٤(
  . ٥٩: عنه معالم الزلفى  )٥(

    



٧٧ 

  . )١( وتنصرون بضعفائكم
يا بنـي هاشـم ، يـا بنـي عبـد المطلـب ، يـا بنـي عبـد منـاف ، يـا بنـي قصـيّ اشـتروا أنفسـكم مـن االله ، : وقال 

  .واعلموا أنّي أنا النذير ، والموت المغير ، والساعة الموعد 
ر  عَشِيرتََك  الأَقــْربَِين   (: ولماّ أنزل االله عليه  يـا بنـي : ال صـعد علـى الصـفا وجمـع عشـيرته وقـ )٢( )وأَنَْذِ

عبد المطلب ، يا بني هاشم ، يا بني عبد مناف ، يا بني قصي ، اشتروا أنفسكم مـن االله ، فـإنّي لا أُغنـي عـنكم 
ـ ثم نــادى كــل رجــل باسمــه وكــل امــرأة  مــن االله شــيئاً ، يــا عبــاس عــمّ محمــد ، يــا صــفيّة عمّتــه ، يــا فاطمــة ابنتــه

  .عمل لا ينجي الناس يوم القيامة إلا  الباسمها ـ 
يــا محمــد يــا : إنّ محمــداً منّــا ، وتنــادون : وتــأتون وتقولــون  )٣( لا يجــيء النــاس يــوم القيامــة يحملــون الآخــرة

فـو االله مـا أوليـائي مـنكم إلاّ المتّقـون ، إنّ ـ وأعـرض عـن يمينـه وشمالـه ـ  محمـد ، فـأعرض عـنكم هكـذا وهكـذا
  . أكرمكم عند االله أتقاكم

 لماّ مرض مرضه الذي مات فيها خرج متعصّباً ، معتمداً على يد أمـير المـؤمنين  وروي أنهّ 
وقـد أُمـرت بـأن ـ يعـني رحـيلا  ـ  يا أيهّا الناس إنهّ قد آن منّي خفـوق: والفضل بن العباس ، فتبعه الناس فقـال 

  :، ثم جاء حتىّ دخل البقيع ، ثم قال  أستغفر لأهل البقيع
الســلام علــيكم يــا أهــل التوبــة ، الســلام علــيكم يــا أهــل الغربــة ، ليهــنكم مــا أصــبحتم فيــه وقــد نجــوتم ممّــا ( 

ــه ، أتــت الفــتن كقطــع الليــل المظلــم يتبــع أوّلهــا آخــره  ــاس في ثم اســتغفر لهــم وأطــال الاســتغفار ، ورجــع  )الن
  الناس حوله فحمد االله  )٤(واجتمع 

____________  
  . ٢٢١:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٢١٤: الشعراء  )٢(
  .تحملون الآخرة ) : ألف ( في  )٣(
  .جمع ) : ب ( في  )٤(

    



٧٨ 

أيهّا الناس إنهّ قد آن منيّ خفوق ، فإنّ جبرئيل كان يأتيني يعارضني بالقرآن في كـلّ : وأثنى عليه ، ثم قال 
ضــور أجلــي ، فمَــن كــان لــه ســنة مــرةّ ، وإنــّه قــد عارضــني بــه في هــذه الســنة مــرتّين ، ولا أقــول ذلــك إلاّ لح

  . )١( ]أعطه [ عليّ دين فليذكر أعطه ، ومَن كان له عندي عدة فليذكرها 
أيهّــا النــاس لا يــتمنّ مــتمنٍّ ولا يــدّعي مــدعّ أنــّه ينجــو بــلا عمــل ، أو يتقــرّب إلى رضــا االله بــلا عمــل ، 

اللّهم  هل : طرفه إلى السماء وقال فإنهّ واالله لا ينجي إلاّ العمل ورحمة االله ، ولو عصيت لهويت ، ثم رفع 
  )٢(! بلّغت ؟

  . إياّكم ومحقرات الذنوب فإنّ لها من االله طالباً ، وإنهّا لتجتمع على المرء حتّى تهلكه : وقال 
لو تعلمون ما أعلم لضـحكتم قلـيلاً ولبكيـتم كثيـراً علـى أنفسـكم ، ولخـرجتم علـى الصـعدات :  وقـال 

  . على أعمالكم ، ولو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم شيئاً سميناً تبكون 
أمــا واالله لـــو تعلمـــون مــا أعلـــم لبكيــتم علـــى أنفســـكم ، ولخــرجتم علـــى الصـــعدات :  وقــال علـــي 

تندمون على أعمالكم ، ولتركتم أموالكم لا حارس لها ، ولا خـالف عليهـا ، ولكـنّكم نسـيتم مـا ذكّـرتم ، 
  .عنكم رأيكم ، وتشتّت عليكم أمركم  )٣(وأمنتم ما حذّرتم ، فتاه 

ير لي مــنكم ، قــوم واالله ميــامين الــرأي ، مــراجيح الحكمــة ، أمــا واالله لــوددت أن  االله ألحقــ ني بمـَـن هــو خــ
مقاويـــل الصـــدق ، متاريـــك للبغـــي ، مضـــوا قـــدماً علـــى الطريقـــة ، وأوجفـــوا علـــى المحجّـــة ، فظفـــروا بـــالعقبى 

  .الدائمة والكرامة الباقية 
____________  

  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  .باختلاف  ١٤٠: ، إعلام الورى  ١٩ضمن حديث  ٤٦٧:  ٢٢، عنه البحار  ٩٧: إرشاد المفيد  )٢(
  .ففاتكم ) : ب ( في  )٣(

    



٧٩ 

عليكم غلام ثقيف ، الذياّل الميّال ، يأخذ خضرتكم ، ويذيب شحمتكم ، إيه أبا وذحة  )١(أما واالله ليظهرن  
  . )٣( )٢(] ة  تمّ به لهم  [ يعني بذلك الحجّاج بن يوسف  .إيه أبا وذحة 

إنّ الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا ، ويشتدّ حزنهم وإن فرحـوا ، ويكثـر مقـتهم  : وقـال 
  . )٤( أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقوا

أمّــــا بعــــد ، فــــإنّ الــــدنيا قــــد أدبــــرت وأذنــــت بــــوداع ، وإنّ الآخــــرة قــــد أقبلــــت : في خطبــــة  وقــــال 
  .أشرفت باطلاع ، ألا وإنّ اليوم المضمار وغداً السبقة ، والسبقة الجنّة والغاية النار و 

 أفلا تائب من خطيئته قبـل منيّتـه ، ألا عامـل لنفسـه قبـل يـوم بؤسـه وحسـرته ، ألا وإنّكـم في أيـّام أمـل
يضـرهّ أجلـه ، ومَـن قصـر قبـل حضـور أجلـه نفعـه عملـه ولم  )٦( من ورائه أجل ، فمَن عمل في أياّم أملـه )٥(

  .أجله ) ٨( خسر عمله وضرهّ )٧( في أياّم أمله
ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة ، ألا وإنيّ لم أر كالجنّة نام طالبها ، ولا كالنـار نـام هار ـا 

كــم قــد أمــرتم ، وإنــّه مَــن لم ينفعــه الحــق يضــرّه الباطــل ، ومَــن لم يســتقم بــه الهــدى يــرده الضــلال ، ألا وإنّ 
بالظعن ، ودللتم على الزاد ، وإنّ أخوف ما أتخوّف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل ، وتـزوّدوا مـن الـدنيا 

  في الدنيا ما تنجون به 
____________  

  .ليظهر ) : ج ( في  )١(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٢(
  . ١١٦الخطبة :  ج البلاغة  )٣(
  . ١١٣الخطبة :  ج البلاغة  )٤(
  .عمل ) : ج ( في  )٥(
  .عمله ) : ج ( في  )٦(
  .أجله ) : ب ( في  )٧(
  .قصر ) : ب ( في  )٨(

    



٨٠ 

  . )١( أنفسكم
: يقول العبد الفقير إلى رحمة االله ورضوانه ، الحسن بن محمد الديلمي تغمّده االله برأفتـه ورحمتـه وغفرانـه 

لعظيم الموعظة ، وجليل الفائدة ، وبليغ المقالة ، لو كـان كـلام يأخـذ بالازدجـار  إن  هذا الكلام منه 
  .والموعظة لكان هذا ، فكفى به قاطعاً لعلائق الآمال ، وقادحاً زناد الاتعاظ والايقاض 

ا يأخـذ واالله بأعنـاق المتفكّـرين فيـه المتبصّـرين في الزهـد ، ويضـطرّهم إلى عمـل الآخـرة ، فـاعتبروا وتفكّـرو 
ولي الأبصار    .وتبصّروا إلى معانيه يا أُ

انظـروا إلى الـدنيا نظـر الزاهـدين فيهـا الصـارفين عنهـا ، : في خطبة أُخرى تجري هـذا ا ـرى  وقال 
فإّ ــا عــن قليــل واالله تزيــل الثــاوي الســاكن ، وتفجــع المــترف الآمــن ، لا يرجــع مــا تــولىّ منهــا فــأدبر ، ولا 

  .ا فينتظر ، سرورها مشوب بالحزن ، وجلد الرجال منها إلى الضعف والوهن يدرى ما هو آت منه
ــة مــا يصــحبكم منهــا ، فــرحم االله امــرءً تفكّــر فــاعتبر فأبصــر ،  فــلا تغــرّنّكم كثــرة مــا يعجــبكم فيهــا لقلّ
وكأنمّا هو كائن مـن الـدنيا عـن قليـل لم يكـن ، ومـا هـو كـائن مـن الآخـرة عمّـا قليـل لم يـزل ، وكـلّ معـدود 

  .منقص ، وكلّ متوقّع آت ، وكلّ آت قريب دان 
والعـالم مَـن عـرف قــدره ، وكفـى بـالمرء جهــلاً أن لا يعـرف قـدره ، وإنّ أبغــض العبـاد إلى االله لعبـد وكّلــه 
االله لنفسه ، وهو جائر عن قصد السبيل ، سائر بغير دليـل ، إن دُعـي إلى حـرث الـدنيا عمـل وإلى حـرث 

وذلـك زمـان لا يسـلم فيـه إلا  كـل  . واجـب عليـه ، ومـا ونى عنـه سـاقط عنـه  الآخرة كسل ، كأنمّا عمل له
مؤمن نؤمـة ، إن شـهد لم يعُـرف ، وإن غـاب لم يفُتقـد ، أوُلئـك مصـابيح الهـدى ، وأعـلام الـورى ، ليسـوا 

  .نقمته  )٢(بالمساييح ولا المذاييع البذر ، أوُلئك يفتح االله عليهم باب الرحمة ، ويكشف عنهم ضراّء 
____________  

  . ٢١ح ٣٣٣:  ٧٧، ونحوه البحار  ٢٨الخطبة :  ج البلاغة  )١(
  .ضر  ) : ج ( في  )٢(

    



٨١ 

يا أيهّا الناس إنهّ سيأتي عليكم زمان يكُفأ فيه الإسلام كما يكُفأ الإناء بما فيـه ، أيّهـا النـاس إنّ االله تعـالى قـد 
ــيكم  ــذكم مــن أن يبتل ــم يع ــيكم ، ول ن  كُنَّــا  ( :، فقــال تعــالى أعــاذكم مــن أن يجــور عل ــِك  لآيــَات  وَإِ نَّ في  ذَل إِ

  . )٢) (١( ) لَمُبْتَلِين  
جمـع مسـياح ،  )المسـاييح ( ، و  )٣(يريد الخامـل الـذكر ، القليـل الشـر  )كل  مؤمن نؤمة ( :  قوله 

جمـــع مـــذياع ، وهـــو الـــذي إذا سمـــع لغـــيره بفاحشـــة  )المـــذاييع ( وهـــو الـــذي يســـيح بالفســـاد والنمـــائم ، و 
  .وهو كثير السفه واللغو بالهذيان  )البذر ( أذاعها وأعلن  ا ، و 

وأذنـت  )٤( ]وأذنت بزوال [ ألا وإنّ الدنيا قد تصرّمت ،  :في خطبة أُخرى تجري هذا ا رى  وقال 
فهي تخوّف بالفناء سكّانها ، وتحذّر بالموت جيرانها ، وقد أمـرّ ،  )٥(بانقضاء ، وتنكّر معروفها ، وأدبرت حذّاء 

، أو جرعـة كجرعـة  )٧( كسـملة الأداوة )٦( منها ما كان حلواً ، وكدر منها ما كان صفواً ، فلم يبق منها إلاّ سملة
  . )٩( الصدآن لم ينفع )٨(المقلة لو تمزّزه 

علـى أهلهـا الـزوال ، ولا يغـرّنّكم فيهـا الأمـل ، ولا يطـولنّ  فأزمعوا عباد االله الرحيل عن هذه الـدار ، المقـدور
الحمــام ، وجــأرتم جــؤار متبتّلــي  )١٠( علــيكم الأمــد ، فــو االله لــو حننــتم حنــين الوالــه العجــلان ، ودعــوتم بهــديل

  الرهبان ، وخرجتم إلى االله من 
____________  

  . ٣٠: المؤمنون  )١(
  . ١٠٣الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  .والمصابيح جمع مصباح ) : ج ( اد في ز  )٣(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٤(
  .أي ماضية سريعة  )٥(
  ) . القاموس ( الماء القليل : السملة ـ محركّة ـ  )٦(
  .المطهرة : الأداوة  )٧(
  .تمصّص الماء : تمزّز  )٨(
  .لو مرّ  ا الصدآن لم ينتفع ) : ب ( في  )٩(
  ) .القاموس ( صوت الحمام ، أو خاص بوحشيها : الهديل  )١٠(

    



٨٢ 

الأمــوال والأولاد ابتغــاء القربــة إليــه في رفــع درجــة عنــده ، وغفــران ســيئّة أحصــاها كتبتــه وحفظتهــا رســله ، 
  .لكان قليلاً فيما أخشى عليكم من عقابه ، وأرجوا لكم من ثوابه 

ورهبـة دمـاً ، ثم عمّـرتم في الـدنيا مـا   )١(كم مـن رغبـة إليـه وتاالله لو انماثت قلوبكم انمياثاً ، وسالت عيـون
كانــت الــدنيا قائمــة مــا جــزت أعمــالكم ولــو لم تبقــوا شــيئاً مــن جهــدكم ، لأنعمــه علــيكم العظــام وهــداه 

  . )٢(إياّكم للإيمان 
، ويــتّهم الأمــين ، ويــؤتمن ليظهــر النفــاق ، وترفــع الأمانــة ، وتغــيض الرحمــة : إنــّه  وقــال رســول االله 

  . الخائن ، أتتكم الفتن كأمثال الليل المظلم
نَا ربَُّك   (: وجاء في قوله تعالى  وْا ياَ مَالِك  ليَِـقْض  عَلَيـْ ينادون أربعين عاما  فلا يجيبهم : قـال  )٣( )وَناَدَ

ن  عُدْناَ فإَِنَّا ظاَلِمُون   (: فيقولون  )إنّكم ماكثون  ( :، ثم يقول  هَا فإَِ فيـدعون أربعـين  )ربََّـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْ
 )٥( فييـأس القـوم بعـدها ، فلـم يبـق إلاّ الزفيـر والشـهيق )٤( )اخْسـَئُوا فِيهـَا وَلا تُكَلِّمـُون   ( :عاماً ، فيقال لهـم 
  . )٦( كما تتناهق الحمير

على أهل النار الجوع على ما هم فيه من العذاب ، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام يشتد :  وقال 
ادْعُــوا رَبَّكُــم  يخَُفِّــف  عَنَّــا  ( :ذي غصّــة وعــذاب ألــيم وشــراب حمــيم فيقطــّع أمعــاءهم ، فيقولــون لخزنــة جهــنّم 

ولمََ  تـَك  تـَأْتيِكُم  رُسـُ ( :، فيقـال لهـم  )يَـوْمًا مِن  الْعـَذَاب   قـالوا  ( ، )قـالوا بلـى  ( ؟ )لُكُم  بِالْبـَيـِّنـَات  أَ
   فادعوا وما دعاء

____________  
  .من رغبة االله ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  . ٥٢الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  . ٧٧: الزخرف  )٣(
  . ١٠٨ـ  ١٠٦: المؤمنون  )٤(
  .النهيق ) : ب ( في  )٥(
  . ٣٥٨: عنه معالم الزلفى  )٦(

    



٨٣ 

  . )١( )الكافرين إلا  في ضلال 
إنّ االله تعالى لم يجعل الأغـلال فـي أعنـاق أهـل النـار لأنّهـم أعجـزوه ، ولكـن إذا طفـا :  وقال الحسن 

يـا ابـن آدم ، نفسـك نفسـك ، : ثمّ غشي عليه ، فلمّا أفاق مـن غشـوته قـال .  بهم اللهب أرسبهم في قعرها
  . )٢( نجوت وإن هلكت لم ينفعك نجاة مَن نجا فإنمّا هي نفس واحدة ، إن نجت

ربنـا ظلمونـا حقوقنـا التـي فرضـت : ويل  للأغنياء مـن الفقـراء يـوم القيامـة يقولـون :  وقال رسول االله 
  . )٣( عليهم في أموالهم

بئس العبد عبد سـهى ولهـى وغفـل ونسـى القبـر والبلـى ، وبـئس العبـد عبـد طغـى وبغـى ونسـى :  وقال 
  .المبتدأ والمنتهى ، وبئس العبد عبد يقوده الطمع ، ويطغيه الغنى ، ويرديه الهوى 

 في وفــدت علــى رســول االله : قــال قــيس بــن عاصــم : الحــديث رواه الخليفــة بــن الحصــين ، قــال 
ــني تمــيم ، فقــال لي  يــا رســول االله : ، فاغتســلت ثم رجعــت إليــه فقلــت  اغتســل بمــاء وســدر: جماعــة مــن ب

  .عظنا موعظة ننتفع  ا 
يــا قــيس إنّ مــع العــزّ ذلاً ، وإنّ مــع الحيــاة موتــاً ، وإنّ مــع الــدنيا آخــرة ، وإنّ لكــلّ شــيء حســيباً ،  :فقــال 

اً ، ولكلّ سيّئة عقابـاً ، وإنـّه لابـد لـك يـا قـيس مـن قـرين يـدفن معـك وعلى كلّ شيء رقيباً ، وإنّ لكلّ حسنة ثواب
، ثم لا تُدفن إلاّ معه ولا  )٤( وهو حيّ ، وتدفن معه وأنت ميّت ، فإن كان كريماً أكرمك ، وإن كان لئيماً أساءك

كـان فاحشـا  لا يوحشـك يدُفن إلاّ معك ، فلا تجعله إلاّ صالحاً ؛ لأنـّه إذا كـان صـالحاً لا يؤنسـك إلاّ هـو ، وإن  
  . إلا  هو

____________  
  . ٣٥٨: عنه معالم الزلفى  )١(
  . ٣٥٨: ، معالم الزلفى  ٣٠١:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٣٥٨: عنه معالم الزلفى  )٣(
  .أسلمك ) : ج ( و ) ب ( في  )٤(

    



٨٤ 

أن يــدعو حسّــانا   )١(يــا رســول االله لــو نظــم شــعراً افتخرنــا بــه علــى مــن يلينــا مــن العــرب ، فــأراد : فقــال 
  :لينشد فيه فقال رجل يقال له الصلصال 

  تخــــــــــــــــــير  خليطــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــن فعالــــــــــــــــــك إنمّــــــــــــــــــا

  قــــــــــرين الفــــــــــتى في القــــــــــبر مــــــــــا كــــــــــان يفعــــــــــل      

  
  فلابـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد المـــــــــــــــوت مـــــــــــــــن أن تعـــــــــــــــدّه

ــــــــــــــــــه فيقبــــــــــــــــــل       ــــــــــــــــــادي المــــــــــــــــــرء في ــــــــــــــــــوم  ين   لي

  
إن كنـــــــــت مشـــــــــغولا  بشـــــــــيء  فـــــــــلا تكـــــــــن   فـــــــــ

ير الــــــــــــــذي يرضــــــــــــــى بــــــــــــــه االله تشــــــــــــــغل         بغــــــــــــــ

  
  يصــــــــحب الإنســــــــان مــــــــن بعــــــــد موتــــــــهفلــــــــن 

  ومــــــــــــــن قبلــــــــــــــه إلا  الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يعمــــــــــــــل      

  
  ألا إنمّــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــيف لأهلــــــــــــــــــــه

  )٢( يقــــــــــــــــــــيم قلــــــــــــــــــــيلا  بيــــــــــــــــــــنهم ثم  يرحــــــــــــــــــــل      

  
ــك ، : لكــلّ إنســان ثلاثــة أخــلاّء ، أمّــا أحــدهم فيقــول :  وقــال رســول االله  إن قــدّمتني كنــت ل
أنـا معـك : معـك إلى بـاب الملـك ثم أوُدّعـك وأمضـي عنـك ، وأمّـا الثالـث فيقـول أنـا : وأمّا الآخـر فيقـول 

  .لا أفُارقك 
ث فعملــه ، فيقــول  ــ ــا الأوّل فمالــه ، وأمّــا الثــاني فأهلــه وولــده ، وأمّــا الثال واالله لقــد كنــت عنــدي : فأمّ

  .أهون الثلاثة ، فليتني لم أشغل إلاّ بك 
الله موعظــة ذرفــت منهــا العيــون ، ووجلــت منهــا القلــوب ، وعظنــا رســول ا: وقــال العِربــاض بــن ســارية 

تركتكم على المحجّة البيضاء ، ليلهـا  : يا رسول االله إنّ هذه لموعظة مودعّ ، فما تعهد إلينا ؟ فقـال : فقلنا 
ة ومَن يعش مـنكم يـرى اختلافـاً كثيـراً ، فعلـيكم بمـا عـرفتم مـن سـنّتي وسـنّ . بعدها إلا  هالك  )٣(كنهارها لا يزيغ 

الخلفاء الراشدين مـن أهـل بيتـي ، فعظـّوا علـيهم بالنواجـذ ، وأطيعـوا الحـق ولـو كـان صـاحبه عبـداً حبشـياًّ ، فـإنّ 
  . )٥( حيث ما قيد استقاد )٤( المؤمن كالجمل الأنوف

____________  
  .فأرادوا ) : ب ( في  )١(
:  ٧٧، عنهم البحار  ١مجلس  ٤ح ١٢: باب الثلاثة ، أمالي الصدوق  ٩٣ح  ١١٤: ، الخصال  ٢٣٢: معاني الأخبار  )٢(

  . ١٢١: ، ومعالم الزلفى  ١ح ١١٠
  .لا يرتفع ) : ألف ( في  )٣(
  .الألوف ) : ج ( في  )٤(
  . ١ح ٧٧:  ١الترغيب والترهيب  )٥(

    



٨٥ 

الصــحّة والأمــن : قــال  )١( )ثم لتســألن  يومئــذ  عــن النعــيم  (: لــه تعــالى في قو  وقــال أمــير المــؤمنين 
الحمـد الله : إذا شرب المـاء قـال  الماء البارد في أياّم الحر ، وكان رسول االله : وقيل .  والقوّة والعافية

  . الذي لم يجعله أُجاجا  بذنوبنا وجعله عذبا  فراتا  بنعمته
أحـــد مـــن عبـــاد االله إلاّ والله الحجّـــة عليـــه ، إمّـــا مهمـــل لطاعـــة ، أو  )٢(لـــيس : يان بـــن عيينـــة وقـــال ســـف

  . )٣(مرتكب لمعصية ، أو مقصّر في شكر 
يا ابـن آدم مـا تنصـفني ، أتحبـّب إليـك بـالنعم وتتـبغّض إلـيّ ( : يقول االله تعالى :  وقال رسول االله 

إليك نازل وشرّك إلـيّ صـاعد ، ولـم يـزل ولا يـزال فـي كـلّ يـوم ملـك كـريم يـأتيني عنـك بعمـل بالمعاصي ، خيري 
  . )٤( )قبيح ، يا ابن آدم لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تدري مَن الموصوف لسارعت إلى مقته 

التقاضـي فــإنّ أخـذه ألــيم ، لا يغـرّنّكم مــن ربّكـم طــول النسـية ، وتمــادي الإمهـال ، وحســن :  وقـال 
وعذابه شديد ، إنّ الله تعالى في كلّ نعمة حقّاً وهو شكره ، ومَن أدّاه زاده ، ومَن قصـر فيـه سـلبه منـه ، فليـراكم 

  . )٥( االله من النقمة وجلين كما رآكم بالنعمة فرحين
 االله  ثمَُّ تــُوَفىَّ كـُلُّ نَـفـْس  مـَا كَسـَبَت  واَتَّـقـُوا يَـوْمـا  تُـرْجَعـُون  فِيـه  إِلى   (: آخـر آيـة نزلـت : وقال ابن عبـاس 

  . )٦( )وَهُم  لا يظُْلَمُون  
  إنّي لأعرف آية في كتاب االله لو أخذ بها  : وقال رسول االله 
____________  

  . ٨: التكاثر  )١(
  .ما من أحد ) : ج ( في  )٢(
  . ٢٢١:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ٥٠ح ٣٥٢:  ٧٣، البحار  ٥مجلس  ١٠ح ١٢٥: وسي أمالي الط )٤(
  . ٢٢١:  ٢مجموعة ورام  )٥(
  . ٢٨١: البقرة  )٦(

    



٨٦ 

ث  لا * وَمَــن  يَـتَّــق  االله  يجَْعَــل  لــَه  مخَْرَجــا   (: ومــا هــي ؟ فقــال : قــالوا  .جميــع النــاس كفــتهم  ــ زقُْــه  مِــن  حَيْ وَيَـرْ
  . )٢) (١( )يحَْتَسِب  

____________  
  . ٣ـ  ٢: الطلاق  )١(
  . ١٢٩٦٣ح ٢٦٧:  ١١مستدرك الوسائل  )٢(

    



٨٧ 

  في التحذير بالعقوبة في الدنيا:  الباب السابع
ــهُ الصَّــيْحَةُ  (: قــال االله تعــالى  هُمْ مَــنْ أَخَذَتْ ــهِ حَاصِــباً وَمِــنـْ هُمْ مَــنْ أرَْسَــلْنَا عَلَيْ فَكُــلا  أَخَــذْناَ بِذَنْبـِـهِ فَمِــنـْ

هُم  مَن  خَس   هُم  مَن  أغَْرَقـْنَا وَمَا كَان  االله  لـِيَظْلِمَهُم  وَلَكـِن  كـَانُوا أنَْـفُسـَهُم  يَظْلِمـُون  وَمِنـْ ض  وَمِنـْ رْ  )١( )فْنَا بِه  الأَ
.  

مـتى يكـون ذلـك يـا رسـول االله : ، قـالوا  )٢( يظهر فـي أُمّتـي الخسـف والقـذف:  وقال رسول االله 
أنُاس من أمُّتي  )٣( إذا ظهرت المعازف والقينات وشرب الخمور ، واالله ليبيت: صلى االله عليك وآلك ؟ قال 

على شرّ وبطر ولعب ، ويصبحون قردة وخنازير لاستحلالهم الحرام ، واتخاذهم القينـات ، وشـرب الخمـور 
  . )٤(ير ، وأكلهم الربا ، ولبسهم الحر 

   إذا جار الحاكم قلّ المطر ، وإذا غدر بأهل الذمّة ظهر:  وقال 
____________  

  . ٤٠: العنكبوت  )١(
  .الترف ) : ب ( في  )٢(
  .ليبيتن  ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  . ٣٠ح ٢٣١:  ١٢عنه الوسائل  )٤(

    



٨٨ 

ل  الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر اســتبيح علــيهم عــدوّهم ، وإذا ظهــرت الفــواحش كانــت الرجفــة ، وإذا قــ
  . ثم التدمير )١( ]ثم التدبير [ الحريم ، وإنمّا هو التبديل 

____________  
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(

    



٨٩ 

  في قصر الأمل:  الباب الثامن
ف  يَـعْلَمُون   (: قال االله تعالى  رْهُم  يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـَّعُوا وَيُـلْهِهِم  الأمََل  فَسَوْ   . )١( )ذَ

  . الأجل دون رجاء الأمل )٢(حان :  وقال رسول االله 
  .الأمل وغروره  )٣( لو رأيت الأجل ومسيره لبغضت: وقال بعضهم 

فوضع ثوبه تحت رأسه ونـام ، فهبـّت ريـح عاصـفة فقـام فزعـاً  كنّا عند رسول االله : وقال أنس 
  . قد ظننت أن  الساعة قد قامت: يا رسول االله مالك ؟ قال : وترك رداءه ، فقلنا 

  . )٤(الحرص وطول الأمل : يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان :  وقال 
  اتقوا االله فكم من مؤمّل  ما : في خطبة  وقال أمير المؤمنين 

____________  
  . ٣: الحجر  )١(
  .جاء ) : ج ( و ) ب ( في  )٢(
  .لأبغضت ) : ج ( في  )٣(
  . ٨ح  ١٦١:  ٧٣، عنه البحار  ٢باب  ١١٣ح ٧٣: الخصال  )٤(

    



٩٠ 

حراماً وورثـه عـدواً ، فاحتمـل إصـره لا يبلغه ، وجامع ما لا يأكله ، ولعلّه من باطل جمعه ومن حق منعه ، أصابه 
  . )١( ، وبآء بوزره ، وردّ على ربهّ خاسراً آسفاً لاهفاً ، قد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

إنّ الآمـــال قطعـــت أعنـــاق الرجـــال كالســـراب ، أخلـــف مَـــن : سمعـــت أعرابيّـــا  يقـــول : وقـــال الأصـــمعي 
  .والنهار مطيّتاه أسرعا به السير ، وبلغاه المحل رجاه ، وغرّ مَن رآه ، ومَن كان الليل 

  :وأنشد بعضهم 
  ويمســـــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــرء ذا أجـــــــــــــــــــــــــل  قريـــــــــــــــــــــــــب  

  وفي الـــــــــــــــــــــــــــدنيا لــــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــل طويــــــــــــــــــــــــــــل      

  
ــــــــــــــــــــــدري ــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــيس ي   ويعجــــــــــــــــــــــل للرحي

  إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا يقربّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      

  
  :وقال آخر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــق آمال   يــــــــــــــــــــــــــــــــا أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــا المطل

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دون آمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك آجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
دت   كـــــــــــــــــم أبلـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــدنيا وكـــــــــــــــــم جـــــــــــــــــدّ

  فينــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــم تبلــــــــــــــــــــــــــــــي وتغتــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  . يا ابن آدم إنّما أنت أياّم ، كلّما مضى يوم ذهب بعضك:  وقال الحسين 

أصــبحت واالله في غفلــة عــن المــوت ، مــع ذنــوب قــد : كيــف أصــبحت ؟ فقــال : وقــال بعضــهم لرجــل 
أحاطت بي وأجل مسرع ، أقدم على هول لا أدري على ما أقتحم ، فمَن أسوء حـالاً مـنيّ وأعظـم خطـراً 

  . )٢(، ثم بكى 
سـك ؟ فقـال أبـو كيـف تجـد نف: ودخل أبو العتاهيّة على أبي نواس في مرضه الـذي مـات فيـه ، فقـال 

  :نواس 
  دب  في  الفـــــــــــــــــــــــــــــــنى ســـــــــــــــــــــــــــــــفلا  وعلــــــــــــــــــــــــــــــــوا  

  وأراني المــــــــــــــــــــــــــــــوت عضــــــــــــــــــــــــــــــوا  فعضــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
____________  

  . ٨٨ح  ٨٣:  ٧٨، عنه البحار  ٣٤٤قصار الحكم :  ج البلاغة  )١(
  . ٢٢١:  ٢مجموعة ورام  )٢(

    



٩١ 

  ذهبـــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــدّتي لطاعـــــــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــــــي

  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّرت طاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االله نضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
  لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــاعة مضـــــــــــــــــــــت بي إلا  

  نقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتني بمرّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا    

  
  قــــــــــــــــد أســــــــــــــــاءت كــــــــــــــــل  الإســــــــــــــــاءة اللّهــــــــــــــــم  

ـــــــــــــــــــــــــــا وعفـــــــــــــــــــــــــــوا  وعفـــــــــــــــــــــــــــوا       صـــــــــــــــــــــــــــفحا  عنّ

  
  :وقال آخر 

  يمــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــنى للمــــــــــــــــــــرء آمــــــــــــــــــــال نفســــــــــــــــــــه

  وســــــــهم الــــــــردى مــــــــن لحــــــــظ عينيــــــــه قــــــــد نــــــــزع    

  
ــــــــــــــن يجمـــــــــــــــع المــــــــــــــال البخيـــــــــــــــل وقـــــــــــــــد رأى

َ
  لم

ـــــــن قـــــــد كـــــــان بـــــــالأمس قـــــــد جمـــــــع       مصـــــــارع مَ

  
    



٩٢ 

  الأعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار  افي قصر : الباب التاسع
  . )١( أعمار أُمّتي ما بين الستيّن إلى السبعين ، وقلّ ما يتجاوزه:  قال رسول االله 

ولمََ  نُـعَمِّـركُْم  مـَا يَـتـَذكََّر  فِيـه  مـَن  تـَذكََّر   (: وجاء في قوله تعـالى  إنـّه معاتبـة لابـن الأربعـين ، وقيـل  )٢( ) أَ
  .الشيب  )٣( )وَجَاءكَُم  النَّذِير   (لابن ثمانية عشر سنة ، 

ـــه  كـِــبرَ  عِتِيـّــا   (: وفي قول َ  الْ مـِــ   ُ غـْــ بَـلَ   ْ قـَــ وروي أن  الله ملكـــا  ينـــادي أبنـــاء . جـــاوزت الســـتين ) ٤( )وَ
وا أنفسكم في الموتى: الستّين  أن  مـَن سـار إلى منهـل سـتين سـنة أن يـرده  يوشـك: وقال بعضهم .  )٥( عدّ

)٦( .  
  :وأنشد بعضهم 
____________  

  . ٥٩: عنه معالم الزلفى  )١(
  . ٣٧: فاطر  )٢(
  . ٣٧: فاطر  )٣(
  . ٩: مريم  )٤(
  . ١٣٧٦٦ح  ١٥٦:  ١٢عنه مستدرك الوسائل  )٥(
  .نحوه  ٢٢٢:  ٢مجموعة ورام  )٦(

    



٩٣ 

  تـــــــــــــــــزوّد مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدنيا فإنــّـــــــــــــــك لا تبقـــــــــــــــــى

  وخـــــــــــــذ صـــــــــــــفوها لمّـــــــــــــا صـــــــــــــفت ودع الزلقـــــــــــــا    

  
  ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــــأمنن  الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر إني  أمنتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــا     ـــــــــــق لي حقّ ـــــــــــق لي خـــــــــــلا  ولم يب )١( فلـــــــــــم يب
  

  
  :وقال آخر 

  تـــــــــــــــــــزوّد مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدنيا فانــّـــــــــــــــــك راحـــــــــــــــــــل

  وبـــــــــــــــادر فــــــــــــــــإن  المــــــــــــــــوت لا شــــــــــــــــك  نــــــــــــــــازل      

  
  وإن  امـــــــــــــــــــــــرء  عـــــــــــــــــــــــاش ســـــــــــــــــــــــتّين حجـّــــــــــــــــــــــة

  )٢( ولم يتـــــــــــــــــــــــــــــــزوّد للمعـــــــــــــــــــــــــــــــاد فجاهـــــــــــــــــــــــــــــــل      

  
  :وقال آخر 

  كانـــــــــــــــــت الســـــــــــــــــتّون عمـــــــــــــــــرك لم يكـــــــــــــــــنإذا  

  لـــــــــــــــــــــــــــــــدائك إلا  أن تمــــــــــــــــــــــــــــــــوت طبيــــــــــــــــــــــــــــــــب      

  
  وإن  امـــــــــــــــــــــــرء  عـــــــــــــــــــــــاش ســـــــــــــــــــــــتّين حجـّــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب         إلى منهـــــــــــــــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن ورده لقري

  
  إذا ذهــــــــــــــب القــــــــــــــرن الــــــــــــــذي أنــــــــــــــت فــــــــــــــيهم

ـــــــــــــــــــــت غريـــــــــــــــــــــب         وخُلّفـــــــــــــــــــــت في قـــــــــــــــــــــرن  فأن

  
اَ نَـعُدُّ لهَمُ  عَدّا  ( : وجاء في قوله تعالى  الأنفـاس ، يخسـرها مَـن أنفقهـا في غـير طاعـة االله : قـال  )٣( )إِنمَّ

)٤( .  
لطـول سـفرك  )٧(، وتـزوّد  )٦(بصـلاح أياّمـك  )٥(العمر قصير ، والسفر بعيـد ، فاشـتغل : وقال بعضهم 

يرك ،  )٩(، وانتفــع بمــا جمعــت فقدّمــه مــن ممــرّك إلى مقــرّك قبــل أن تنــزعج ) ٨( عنــه فتحاســب بــه ويحظــى بــه غــ
  .ك في دار الفناء ، وأعظم مقامك في دار البقاء فما أقل  مكث

____________  
  .خلفا  ) : ج ( في  )١(
  .فهو جاهل ) : ج ( في  )٢(
  . ٨٤: مريم  )٣(
  . ٢٢٢:  ٢مجموعة ورام  )٤(
  .فاشتغلوا ) : ب ( في  )٥(
  .أياّمكم ) : ب ( في  )٦(
  .تزوّدوا ) : ب ( في  )٧(
  .سفركم ) : ب ( في  )٨(
  .تزعج ) : ألف ( في  )٩(

    



٩٤ 

  :وقال بعضهم 
  لهفــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــيّعت أوّلــــــــــــــــــه

  آخـــــــــــــــــــــره الأســـــــــــــــــــــقام والهـــــــــــــــــــــرم )١(وغـــــــــــــــــــــال     

  
  كــــــــم أقــــــــرع الســــــــن عنـــــــــد المــــــــوت مــــــــن نـــــــــدم  

ـــــــــــــــــــرع الســـــــــــــــــــن والنـــــــــــــــــــدم     ـــــــــــــــــــن يبلـــــــــــــــــــغ ق   وأي

  
ــــــــــــل )٢(هــــــــــــلا  انتبهــــــــــــت    ووجــــــــــــه العمــــــــــــر مقتب

  والــــــــــــــــــــــنفس في جــــــــــــــــــــــدّة والعــــــــــــــــــــــزم مخــــــــــــــــــــــترم    

  
ثم  رددناه أسـفل  (الشباب ، : قال  )لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم  (: وجاء في قوله تعالى 

  .الهرم : قال  )٣( )سافلين 
الشـــيب رائـــد المـــوت ، ونـــذير الفنـــاء ، ورســـول المنيــّـة ، وقـــاطع الأمُنيـــة ، وأوّل مراحـــل : وقــال بعضـــهم 

، وواعــظ فصــيح ، وهــو للجاهــل نــذير ،  )٤(] ورائــد الانتقــال ، ونــذير الآخــرة [ الآخــرة ، ومقدّمــة الهــرم ، 
  .وللعاقل بشير ، وهو سمت الوقار ، وشعار الأخيار ، ومركب الحمام ، والشباب حلم المنام 

  .) ٥(البكاء على الذنوب : ما بقي منك مماّ تحب له الحياة ؟ فقال : وقيل لشيخ من العبّاد 
  . تزياّ بزيّ شياّبكم ، وشرّ شياّبكم مَن تزياّ بزيّ شبابكمخير شبابكم مَن :  وقال النبي 

وعزّتـي وجلالـي إنـّي لأسـتحي مـن عبـدي وأَمَتـي يشـيبان فـي الإسـلام أن ( : قال االله تعالى :  وقال 
ممّن اسـتحى االله مـن عـذابهم ولا أبكي : مم  تبكي يا رسول االله ؟ فقال : فقيل  ، ثم بكى  أُعذبهما

  .) ٦( يستحون من عصيانهم
____________  

  ) . لسان العرب ( أهلكه وأخذه من حيث لم يدر : غاله الشيء غولا واغتاله  )١(
  .انتهيت ) : ج ( في  )٢(
  . ٥ـ  ٤: التين  )٣(
  . ٢٢٢:  ٢مجموعة ورام  ـ ٥) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٤(
  .عصيانه ) : ب ( في  )٦(

    



٩٥ 

  .مَن أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال الهرم : وقال بعضهم 
  :وقال بعضهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاء   إني  أرى رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

  رأســــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــزل )١(في فــــــــــــــــــــــــــود     

  
  وأراك تعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بالعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب والعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فاعمـــــــــــــــــــــــــــل لنفســـــــــــــــــــــــــــك أيهّـــــــــــــــــــــــــــا المغــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور في وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  :وقال آخر 

  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــترت شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبي بالخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــــــت    غبـــــــــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــلاك ؟: قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار: فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت        ذا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الغب

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــذي نقــــــــــــــــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــــــــــــــو

  ك إلى القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديار    

  
____________  

  .قرن ) : ج ( في  )١(
    



٩٦ 

  في المرض ومصلحته:  الباب العاشر
كلّنـا يـا رسـول االله ، : قـالوا  أيّكـم يحـب أن يصـح ولا يسـقم ؟: يوما  لأصـحابه  قال رسول االله 

ــذي نفســي بيــده إنّ : فقــال  أتحبّــون أن تكونــوا كــالحمير الضــالّة ، ألا تحبّــون أن تكونــوا أصــحاب كفّــارات ، وال
بالصـبر علـى الـبلاء ، وعظـيم الجـزاء لعظـيم  الرجل ليكون له الدرجة في الجنّة ما يبلغهـا بشـيء مـن عملـه ولكـن

  . البلاء ، فإنّ االله إذا أحبّ عبداً ابتلاه بعظيم البلاء ، فإن رضي فله الرضا ، وإن سخط فله السخط
  . لو يعلم المؤمن ما له في السقم ما أحب  أن يفارق السقم أبدا   : وقال 
لقيامة أن  لحـومهم قرّضـت بالمقـاريض ؛ لمـا يـرون مـن ثـواب أهـل الـبلاء يود أهل العافية يوم ا:  وقال 

)١( .  
____________  

  . ٥٤ح ٢٣٥:  ٦٧، عنه البحار  ٨٥٧ح  ٣١٠: جامع الأخبار  )١(
    



٩٧ 

، ولا صحّة تنسيني ، ولكن بين ذلك أمـرض تـارة فـأذكرك  )١(يا رب  لا مرض يضنيني :  وقال موسى 
  .) ٢( فأشكرك، وأصح تارة 

فـأي  شـيء : ذنـوبي ، قـالوا : أي  شـيء تشـتكي ؟ فقـال : وروي أنّ أبا الدرداء مرض فعـادوه ، فقـالوا 
: الطبيــب أمرضــني ، قــالوا : ألا نــدعوا لــك طبيبــا  ؟ فقــال : ، فقــالوا  )٣(المغفــرة مــن ربي  : تشــتهي ؟ فقــال 

ريد إني  أفعل : قد سألته فقال : فاسأله عن سبب ذلك ، فقال    .ما أُ
يرا   : ألا تتــداوى ، فقــال : ومــرض رجــل فقيــل لــه  إن  عــادا  وثمــودا  وأصــحاب الــرس وقرونــا  بــين ذلــك كثــ

، فـــلا الناعـــت بقـــي ولا المنعـــوت لـــه ، ولـــو كانـــت الأدواء تمنـــع الـــداء لمـــا مـــات ) ٤(كانـــت لهـــم أطبـــاء داووا 
  . )٥(طبيب ولا ملك 

____________  
ني   )١(  والمــراد أن  موســى ) . لســان العــرب(، وأَضْــناهُ المــرضُ أي أثقلــه . . . قــد فــال مرضــه وثَـبــَت  فيــه  الســقيم الــذي: الضَّــ

  .يسأل االله تعالى أن لا يصيبه بمرض مثقل طويل ، ولا بصحّة توجب الغفلة والنسيان 
  .لكن بين ذلك : ، إلى قوله  ٣٣٤ح ١٣٤: دعوات الراوندي  )٢(
  .ذنوبي ) : ب ( في  )٣(
  .أدوية ) : ج ( أدواء ، وفي ) : ب ( في  )٤(
  .نحوه  ٢٢٢:  ٢مجموعة ورام  )٥(

    



٩٨ 

  في ثواب عيادة المريض: الباب الحادي عشر
الحمّـــى رائـــد المـــوت ، وســـجن االله فـــي أرضـــه ، :  قـــال رســـول االله : قـــال  عـــن أبي عبـــد االله 

كل مؤمن من النار ، ونعم الوجـع الحمـى ، تعطـي كـل عضـو حقـه مـن الـبلاء ،  )١( وحرّها من جهنّم ، وهي حظ
  . لا يبتلي) ٢( ولا خير في من

سـبيح إنّ المؤمن إذا حمّ حماة واحـدة تنـاثرت عنـه الـذنوب كـورق الشـجر ، فـإن أنََّ علـى فراشـه فأنينـه ت
إن أقبـل يعبـد االله في مرضـه كـان  ، وصياحه  ليل ، وتقلّبه في فراشه كمَن يضـرب بسـيفه في سـبيل االله ، فـ

  .مغفورا  له وطوبى له 
وحمــّـى ليلـــة كفّـــارة ســـنة ؛ لأنّ ألمهـــا يبقـــى في الجســـد ســـنة ، وهـــي كفـــارة لمـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها ، ومَـــن 

، والمـرض  )٣(انـت لـه كفـّارة سـتين سـنة لقبولهـا ولصـبره عليهـا اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدّى شـكرها ، ك
   للمؤمن تطهير ورحمة ، وللكافر تعذيب ولعنة ،

____________  
  .حرز ) : ب ( في  )١(
  .في مؤمن ) : ب ( في  )٢(
  .وسنة لصبره عليها ) : ب ( في  )٣(

    



٩٩ 

  . )١( يحط  كل  خطيئة إلا  الكبائرولا يزال المرض بالمؤمن حتّى لا يبقى عليه ذنباً ، وصداع ليلة 
يرفـــع عنـــه القلـــم ، ويـــأمر االله الملـــك أن يكتـــب لـــه : للمـــريض في مرضـــه أربـــع خصـــال :  وقـــال 

ثواب ما كان يعمله في صحّته ، وتساقطت ذنوبه كما يتساقط ورق الشـجر ، ومـن عـاد مريضـاً لم يسـأل 
  .االله شيئا  إلا  أعطاه 

ــك  )٢(] شــيئا  [ االله تعــالى إلى ملــك الشــمال لا تكتــب علــى عبــدي مــادام في وثــاقي ويــوحي  ، وإلى مل
خبـــث  )٤(الكـــير  )٣(اليمـــين أن اجعـــل أنينـــه حســـنات ؛ وإن  المـــرض ينقـــي الجســـد مـــن الـــذنوب كمـــا ينقـــي 

  . )٥( الحديد ، وإذا مرض الصغير كان مرضه كفّارة لوالديه
: يا رب  أعلمني ما فـي عيـادة المـريض مـن الأجـر ؟ فقـال سـبحانه :  وروي فيما ناجى موسى ربهّ أن قال

اغسله من ذنوبه كما ولدته أُمّه : يا رب  فما لمَن غسّله ؟ قال : أوكّل به ملكاً يعوده في قبره إلى محشره ، قال 
يا : محشرهم ، قال أوكّل بهم ملائكتي يشيّعونهم في قبورهم إلى : يا رب  فما لمَن شيّع جنازته ؟ قال : فقال . 

  . )٦( أظلّه بظلّي يوم لا ظل إلا  ظلّي: رب  فما لمَن عزاّ مصابا  على مصيبته ؟ قال 
  .) ٧( عائد المريض يخوض في الرحمة ، فإذا جلس ارتمس فيه:  وقال النبي  

  ورب  [ اللّهم  رب  السماوات السبع : ويستحب الدعاء له ، فيقول العائد 
____________  

  . ٣٩٨و  ٣٩٧: أورده المصنف في أعلام الدين  )١(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٢(
  .يذهب ) : ب ( في  )٣(
  ) . القاموس(زق  ينفخ فيه الحداد : الكير ـ بالكسر  )٤(
  . ٣٩٨: أورده المصنف في أعلام الدين  )٥(
  . ٣٩٩و  ٣٩٨: أورده المصنف في أعلام الدين  )٦(
  . ٣٣ح  ٢٢٤:  ٨١، عنه البحار  ١٧٨: كنز الفوائد   )٧(

    



١٠٠ 

، ومـــا فـــيهنّ ومـــا بيـــنهنّ ومـــا تحـــتهنّ ، وربّ العـــرش العظـــيم ، صـــلِّ علـــى محمّـــدٍ وآل ) ١(] الأرضـــين الســـبع 
وه بــدوائك ، وعافــه مــن بلائــك ، واجعــل شــكايته كفّــارة لمــا مضــى مــن ذنوبــه محمّــد واشــفه بشــفائك ، ودا

  . )٢(وما بقى 
  .ويستحب للمريض الدعاء لعائده ، فإنّ دعاءه مستجاب ، وتكره الإطالة عند المريض 

____________  
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  . ٣٥ح ٢٢٥ : ٨١، عنه البحار  ٣٩٩: أورده المصنف في أعلام الدين  )٢(

    



١٠١ 

  في التوبة وشروطها: الباب الثاني عشر
، يعني بالنصـوح لا رجـوع فيهـا  )١( )يا أيهّا الذين آمنوا توبوا إلى االله توبة نصوحا   (: قال االله تعالى 

  .إلى ذنب 
ـــك   (: وقـــال ســـبحانه  ولئَِ ـــوء  بجَِهَالــَـة  ثمَُّ يَـتُوبــُـون  مِـــن  قرَيِـــب  فأَُ ـَــا التَّـوْبــَـة  عَلَـــى االله  للَِّـــذِين  يَـعْمَلُـــون  السُّ إِنمَّ
  . )٢( )يَـتُوب  االله  عَلَيْهِم  

بعظمــة االله ، وأخــذه للعبــد بعصــيانه حــال المواقعــة ، ثم : يعــني بمواقــع العقــاب ، وقيــل ) بجهالــة ( قولــه 
ت  قــَال  إِنيِّ تُـبْــت   (: نه قــال ســبحا ذاَ حَضَــر  أَحَــدَهُم  الْمَــوْ وَليَْسَــت  التـَّوْبــَة  للَِّــذِين  يَـعْمَلــُون  السَّــيِّئَات  حَــتىَّ إِ

  . )٣( )الآن  وَلا الَّذِين  يمَوُتُون  وَهُم  كُفَّار  
نفــى ســبحانه قبــول التوبــة عنــد مشــاهدة أشــراط المــوت مــن العاصــي والكــافر ، وإنمّــا هــي مقبولــة مــا لم 

ي يَـقْبَل   (: يتيقن الموت ، فانهّ سبحانه وعد قبوله بقوله    وَهُو  الَّذِ
____________  

  . ٨: التحريم  )١(
  . ١٧: النساء  )٢(
  . ١٨: النساء  )٣(

    



١٠٢ 

ــيِّئَات   التـَّوْبــَة  عَــن  عِبَــادِه   برا  عــن نفســه .  )١( )وَيَـعْفُــو عَــن  السَّ غَــافِر  الــذَّنْب  وَقَابِــل   (: وبقولــه ســبحانه مخــ
ب  شَدِيد  الْعِقَاب     . )٢( )التـَّوْ

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبيح وعن الإخلال بالواجب ، ثمّ إنْ كانت التوبة عن حـقّ االله تعـالى ، 
ج والزكـاة وسـائر الحقـوق اللاّزمـة للـنفس والبـدن أو لأحـدهما ، فيجـب علـى مثل ترك الصلاة والصـيام والحـ

التائب الشروع فيها مع القدرة عليها في وقت القدرة ، والندم على الإخلال  ـا في الماضـي ، والعـزم علـى 
  .ترك العود 

م إن كــان وإن كانــت التوبــة عــن حــق النــاس يجــب ردّه علــيهم إن كــانوا أحيــاء ، وإلى ورثــتهم بعــد مــو 
ذلك المال بعينه وإلاّ فمثلـه ، وإن لم يكـن لهـم وارث تصـدّق بـه عـنهم إن علـم مقـداره ، وإلاّ فيمـا يغلـب 
على ظنّه مساواته ، والندم على غصبه ، والعـزم علـى تـرك العـود إلى مثلـه ، ويسـتغفر االله علـى تعـدّي أمـره 

  .لك يسقط بالاستغفار وأمر رسوله وتعدّي أمر إمام زمانه ، فلكلّ منهم حق في ذ
وإن كانـــت توبتـــه عـــن أخـــذ عـــرض ، أو نميمـــة ، أو  تـــان علـــيهم بكـــذب ، فيجـــب انقيـــاده إلـــيهم ، 
وإقراره على نفسه بالكـذب علـيهم والبهتـان ، وليسـتبرئ لهـم عـن حقّهـم إن نزلـوا ، أو يراضـيهم بمـا يرضـوا 

  .به عنه 
[ ا م ، فينقــــاد إلــــيهم للخــــروج عــــن وإن كانــــت عــــن قتــــل نفــــس عمــــداً أو جــــراح ، أو شــــيء في أبــــد

الوجــه المــأمور بــه مــن قصــاص عــن جــراح ، أو ديــّة عــن قتــل نفــس عمــداً إن شــاء أو  )٣(] حقــوقهم علــى 
  .رضوا بالديةّ ، وإلاّ فالقتل بالقتل 

وإن كانـت التوبـة عـن معصـية مـن زنـا ، أو شـرب خمـر وأمثالـه ، فالتوبـة عنـه النـدم علـى ذلـك الفعــل ، 
ي حقـّه ولا ) استغفر االله وأتوب إليه ( والعزم على ترك العود إليه ، وليست التوبة قول الرجل  وهـو لا يـؤدّ

  حق رسوله ولا إمامه ولا حق 
____________  

  . ٢٥: الشورى  )١(
  . ٢٥: ى الشور  )٢(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٣(

    



١٠٣ 

  .الناس 
فقـول الرجـل هـذا مـن دون ذلـك اسـتهزاء بنفســه ، ويجـرِ عليهـا ذنبـاً ثانيـاً بكذبـه ، كمـا روي أنّ بعــض 

استغفر االله ، ويشتم الناس ويكرّر الاسـتغفار ويشـتم ، فقـال السـامع : الناس اجتاز على رجل وهو يقول 
  .ذا الاستغفار والتكرار استغفر االله من ه: له 

أيّها الناس توبوا إلى االله توبـة نصـوحاً قبـل أن تموتـوا ، وبـادروا بالأعمـال الصـالحة :  وقال رسول االله 
قبل أن تشغلوا ، وأصلحوا بينكم وبين ربّكم تسعدوا ، وأكثروا من الصدقة ترزقوا ، وأمروا بالمعروف وانهوا عـن 

  .نصروا المنكر ت
أيّها النّاس إنّ أكيسكم أكثركم للموت ذكراً ، وإنّ أحزمكم أحسنكم استعداداً له ، وإنّ مـن علامـات العقـل 

  . )١(التجافي عن دار الغرور ، والإنابة إلى دار الخلود ، والتزوّد لسكنى القبور ، والتأهّب ليوم النشور 
  . )وتب علي  انّك أنت التوّاب الرحيم  )٢( اللّهم  اغفر لي( : يقول في دعائه  وكان 
ابـن آدم إلى المعصـية مـا دامـت الـروح في  )٣(] وأدعـو [ وعزتّك لا أزال أغوي : إن  إبليس قال : وقيل 

  . )٤( )وعزّتي وجلالي لا أمنعه التوبة حتّى يغرغر بروحه ( : بدنه ، فقال االله تعالى 
بعــد أن يعلــم منــه أنـّـه لا يتـوب لــو أبقــاه ، كمــا أخــبر االله ســبحانه عــن جــواب  ومـا يقــبض االله عبــدا  إلا  

  ، فقال  )٥( )ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَل  صَالحِا   (: أهل النار من قولهم 
____________  

  . ١٠ضمن حديث  ١٧٦:  ٧٧راجع البحار  )١(
  .اغفر لي كل  ذنب علي  ) : ج ( في  )٢(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٣(
  . ١٦:  ٦راجع البحار  )٤(
  . ٣٧: فاطر  )٥(

    



١٠٤ 

وا لِمَا نُـهُوا عَنْه  وَإِنَّـهُم  لَكَاذِبُون   (: تعالى    . )١( )وَلَو  رُدُّوا لَعَادُ
،  ) اســتغفر االله ربـّـي وأتــوب إليــه( : يســتغفر في كــل يــوم ســبعين مــرةّ ، يقــول  وكــان رســول االله 

وا ربََّكُم  ثمَُّ تُوبوُا إِليَْه   (: وصالحوا أصحابه ، لقوله تعالى  وكذلك أهل بيته    . )٢( )اسْتـَغْفِرُ
: انيّ أتـــوب ثم أعـــود ، فقـــال : ، فقـــال  اســـتغفر االله: يـــا رســـول االله إنيّ أذنبـــت ، فقـــال : وقـــال رجـــل 

ى يكـون : إذن تكثر ذنـوبي ، فقـال لـه : ، فقال كلّما أذنبت استغفر االله  عفـو االله أكثـر ، فـلا تـزال تتـوب حتـّ
  . )٣( الشيطان هو المدحور

إن  االله يحـب التـوابين ويحـب المتطهـّرين  ( :إنّ االله تعالى أفـرح بتوبـة العبـد منـه لنفسـه ، وقـد قـال : وقال 
( )٤( .  

عبد أذنب ذنباً ، فقام وتطهّر وصلّى ركعتين ، واستغفر االله إلاّ غفر االله له  ما من:  وقال رسول االله 
ومـَن يعمـل سـوء  أو يظلـم نفسـه ثم  يسـتغفر االله يجـد  ( :، وكان حقيقاً على االله أن يقبله ؛ لأنهّ سبحانه قال 

  . )٥( )االله غفورا  رحيما  
وكيــف ذلــك يــا رســول االله صــلّى االله عليــك :  ، فقيــل إن  العبــد ليــذنب الــذنب فيــدخل بــه الجنّــة: وقــال 

يكون نصب عينيه ، لا يزال يستغفر منه وينـدم عليـه فيدخلـه االله بـه الجنـّة ، ولـم أر أحسـن مـن : وآلك ؟ قـال 
ى للِذَّاكِريِن   (حسنة حدثت بعد ذنب قديم ،  بنْ  السَّيِّئَات  ذَلِك  ذكِْرَ هِ ذْ ِ  يُ سَناَ لحَْ ن  ا   . ) إِ

   ذنب العبد ذنباً كان نكتة سوداء على قلبه ، فإن هو تاب وأقلعإذا أ: وقال 
____________  

  . ٢٨: الأنعام  )١(
  . ٥٢: هود  )٢(
  .نحوه  ٢٢٣:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ٢٢٢: البقرة  )٤(
  . ١١٠: ، والآية في سورة النساء  ٢٢٣:  ٢، ومجموعة ورام  ٣ح ٣٦٣:  ١١عنه الوسائل  )٥(

    



١٠٥ 

بل ران علـى  ( :قلبه منها ، وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب ، وذلك قوله واستغفر صفا 
  . )١( ، يعني غطّي )قلو م ما كانوا يكسبون 

  .والعاقل يحسب نفسه قد مات وسأل االله الرجعة ليتوب ويقلع ويصلح ، فأجابه االله فيجد ويجتهد 
كـْـبرَ  لَعَلَّهُــم  يَـرْجِعُــون   وَلنَــُذِيقَنـَّهُم   (: وجــاء في قولــه تعــالى  لأَ ِ  ا ذاَ عـَـ َ  دُوَ  الْ دْ لأَ ِ  ا ذاَ عـَـ َ  الْ .  )٢( )مـِـ

بر [ المصــائب في المــال والأهــل والولــد والــنفس دون العــذاب الأكــبر ، : وقــال  عــذاب  )٣(] والعــذاب الأكــ
  .يكون إلا  في الدنيا يعني عن المعصية ، وهذا لا  )لَعَلَّهُم  يَـرْجِعُون   (: جهنّم ، وقوله تعالى 

  ) .يريد التوبة (  احذر أن آخذك على غرّة فتلقاني بغير حجّة:  وأوحى االله تعالى إلى داود 
ْ  لمَ   (: وروي أنّ الكلمــات الــتي تلقّاهــا آدم مــن ربــّه فتــاب عليــه ، قولــه تعــالى  وإَِ ســَنَ   فُ نْـ نــَ  أَ مْ ظَلَ نــَ   رَبَّـ

ــا لنََكُــونَنَّ مِــن  الخْاَسِــريِن   محمــد ، ( وروي أنــّه وزوجتــه حــواّء رأيــا علــى بــاب الجنّــة .  )٤( )تَـغْفِــر  لنََــا وَتَـرْحمَْنَ
  .فسألا االله  م فتاب عليهما  )وعليّ ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين صفوتي من الخلق 

نـــدم بالقلـــب ، وعـــزم علـــى تـــرك العـــود ، وخـــروج مـــن الحقـــوق ، وتـــرك : أربعـــة خصـــال  والتوبـــة علـــى
وتوبــة النصــوح أن يتــوب فــلا يرجــع فيمــا تــاب عنــه ، والتائــب مــن الــذنب كمَــن لا ذنــب لــه ، . بــالجوارح 

: ( والمصـــرّ علــــى الــــذنب مــــع الاســـتغفار يســــتهزئ بنفســــه ويســــخر منـــه الشــــيطان ، وإنّ الرجــــل إذا قــــال 
  ثم عاد ) يا رب  وأتوب إليك أستغفرك 

____________  
  . ١٤: ، والآية في سورة المطففين  ١٣١٩٠ح ٣٣٣:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(
  . ٢١: السجدة  )٢(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٣(
  . ٢٣: الأعراف  )٤(

    



١٠٦ 

  .في الرابعة من الكذّابين  )١(ثم قال ، ثم عاد ثم قال ، كتب 
ن وصــــيّ نفســــك ، ولا تجعــــل الرجــــال أوصــــياءك ، وكيــــف تلــــومهم علــــى تضــــييع كــــ: وقــــال بعضــــهم 

  . )٢(! وصيّتك وقد ضيّعتها أنت في حياتك ؟
ـــك أُمّـــك ، أو تـــدري مـــا حـــدّ : ، فقـــال ) اســـتغفر االله : ( رجـــلا  يقـــول  وسمـــع أمـــير المـــؤمنين  ثكلت

والثاني . الندم على ما مضى : لى ستّة معان ، أوّلها الاستغفار ؟ الاستغفار درجة في العلّيين ، وهو اسم واقع ع
ي إلى المخلوقين حقوقهم حتـّى تلقـى االله أملـس : والثالث . العزم على ترك العود إليه أبدا  :  : والرابـع . أن تؤدّ

ي حقّهــا  ــؤدّ ــى كــل فريضــة ضــيّعتها فت ــى الســحت : والخــامس . أن تعمــد إل ــت عل ــذي نب ــى اللحــم ال أن تعمــد إل
: ( أن تذيق الجسـم ألـم الطاعـة كمـا أذقتـه حـلاوة المعصـية ، فعنـد ذلـك تقـول : والسادس . ي فتذيبه والمعاص

  . )٣( )استغفر االله 
  :ولقد أحسن بعضهم 

  مضـــــــــــى أمســـــــــــك الماضـــــــــــي شـــــــــــهيدا  معـــــــــــدّلا

  وأصـــــــــــــــــــبحت في يـــــــــــــــــــوم  عليـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــهيد      

  
ـــــــــــــالأمس اقترفـــــــــــــت إســـــــــــــاءة   ـــــــــــــإن كنـــــــــــــت ب   ف

ــــــــــــــــــــــــــد         فــــــــــــــــــــــــــثن  بإحســــــــــــــــــــــــــان  وأنــــــــــــــــــــــــــت حمي

  
  فعــــــــــــل الصــــــــــــالحات إلى غــــــــــــد   )٤(ولا تؤجــــــــــــل 

  لعـــــــــــــــــــــل  غـــــــــــــــــــــدا  يـــــــــــــــــــــأتي وأنـــــــــــــــــــــت فقيـــــــــــــــــــــد      

  
  :وقال آخر 

  تمتــّـــــــــــــــــــــــــــــــع إنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا متـــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  وإن  دوامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطاع    

  
م مـــــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــــت وأنـــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــي     وقـــــــــــــــــــدّ

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــير فيــــــــــــــــــــــــــــــــه متبّــــــــــــــــــــــــــــــــع مطــــــــــــــــــــــــــــــــاع    

  
  ولا يغــــــــــــــــــــــــــررك مَــــــــــــــــــــــــــن توصــــــــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــــــــه

  فقصــــــــــــــــــــــــــر وصــــــــــــــــــــــــــيّة المــــــــــــــــــــــــــرء الضــــــــــــــــــــــــــياع    

  
  غــــــــــــــــــــــــــــــيريومــــــــــــــــــــــــــــــا لي أن أمُلـّـــــــــــــــــــــــــــــك ذاك 

ـــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــولا الخـــــــــــــــــــــــــــــداع       وأوصـــــــــــــــــــــــــــــيه ب

  
____________  

  .كان ) : ج ( في  )١(
  . ٢٢٣:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  . ٤١٧قصار الحكم :  ج البلاغة  )٣(
  .ترج ) : ألف ( في  )٤(

    



١٠٧ 

  :وقال آخر 
  إذا مــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــت متخــــــــــــــــــــــــــذا  وصــــــــــــــــــــــــــيّا  

  فكــــــــــــــن فيمــــــــــــــا ملكــــــــــــــت وصــــــــــــــي  نفســــــــــــــك    

  
  ستحصــــــــــــــــد مــــــــــــــــا زرعــــــــــــــــت غــــــــــــــــدا  وتجــــــــــــــــني

  الحســـــــــــــــــــاب ثمـــــــــــــــــــار غرســـــــــــــــــــكإذا وضـــــــــــــــــــع     

  
  في ذكر الموت ومواعظه:  الباب الثالث عشر

إنــّه مَــن : قــال الحســن بــن أبي الحســن بــن محمــد الــديلمي ، مصــنّف هــذا الكتــاب ، تغمّــده االله برحمتــه 
جعل الموت نصب عينيه زهّده في الدنيا ، وهوّن عليه المصائب ، ورغّبه في فعـل الخـير ، وحثـّه علـى التوبـة 

  .عن الفتك ، وقطعه عن بسط الأمل في الدنيا ، وقلّ أن يعود يفرح قلبه بشيء من الدنيا  ، وقيّده
الدار الآخـرة نصـب عينيـه ، ولهـذا  )١(] ذكر [ وما أنعم االله تعالى على عبد بنعمة أعظم من أن يجعل 

ى الدَّار   (: بقوله تعالى  امتن  االله على إبراهيم وذريتّه    . )٢( )إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم  بخَِالِصَة  ذكِْرَ
أكثروا من ذكر هادم اللذّات ، فـإنّكم إن كنـتم فـي ضـيق وسّـعه علـيكم فرضـيتم :  وقال رسول االله 

مـال ، والليـالي مـدنيات به فأثُبتم ، وإن كنتم في غنـىً بغّضـه إلـيكم فجـدتم بـه فـأُجرتم ؛ لأنّ المنايـا قاطعـات الآ
   إنّ المرء عند خروج نفسه وحلول رمسه ، يرى جزاء ما قدّم وقلّة غنى ما خلّف ، ولعلّه من باطل. الآجال 

____________  
  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  . ٤٦: ص  )٢(

    



١٠٨ 

  . )١( جمعه أو من حق منعه
والقبـر مـورده ، وبـين يـدي االله موقفـه ، وجوارحـه مَـن علـم أنّ المـوت مصـدره ، :  وقال أمير المؤمنين 

  . شهيدة له ، طالت حسرته ، وكثرت عبرته ، ودامت فكرته
مَن علم أنهّ يفارق الأحباب ، ويسـكن التـراب ، ويواجـه الحسـاب ، كـان حريـّاً بقطـع الأمـل ، :  وقال 

  . )٢( وحسن العمل
ــه  تحَِيــد   (: فــاذكروا رحمكــم االله قولــه تعــالى  ت  بِــالحَْقِّ ذَلِــك  مَــا كُنْــت  مِنْ ت  سَــكْرَة  الْمَــوْ * . . . وَجَــاءَ

م  حَدِيــد   ــوْ ك  الْيَـ ك  فَـبَصَــرُ ــك  غِطَــاءَ ، يعــني شــاهدته مــا بقــي عنــدك فيــه شــك ولا ارتيــاب  )٣( )فَكَشَــفْنَا عَنْ
  .بعدما كنت ناسيا  له غير مكترث به 

أكثركم للموت ذكراً ، : لا يا رسول االله ، قـال : قالوا  أتدرون مَن أكيسكم ؟:  وقال رسول االله 
التجـافي عـن دار الغـرور ، والإنابـة : ومـا علامـة ذلـك يـا رسـول االله ؟ قـال : ، فقـالوا  وأحسنكم استعدادا  له

  .إلى دار الخلود ، والتزوّد لسكنى القبور ، والتأهّب ليوم النشور 
  :مَن قال  ولقد أحسن

  اذكــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــوت هــــــــــــــــــــــــادم اللــــــــــــــــــــــــذّات

ــــــــــــــــــــــــأتي       وتجهّــــــــــــــــــــــــز لمصــــــــــــــــــــــــرع  ســــــــــــــــــــــــوف ي

  
  )٤(: ] وقال آخر [  

  مــــــــــــــــاذا تقــــــــــــــــول ولــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــدك حجـّـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــذّات       ـــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــنغّص الل ـــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــد أت   ل

  
ـــــــــــــــم تجـــــــــــــــب ـــــــــــــــت فل   مـــــــــــــــاذا تقـــــــــــــــول إذا دُعي

  وإذا تركـــــــــــــــــــــــــــــت وأنـــــــــــــــــــــــــــــت في غمـــــــــــــــــــــــــــــرات      

  
  مـــــــــــــــــــــــــاذا تقـــــــــــــــــــــــــول إذا حللـــــــــــــــــــــــــت محلّـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــيس الثقـــــــــــــــــــــــات لأهلهـــــــــــــــــــــــا بثقـــــــــــــــــــــــات         ل

  
____________  

  . ١٧٩:  ٧٧، وفي البحار  ٣٣٥: أورده المصنّف في أعلام الدين  )١(
  .، عن كنز الفوائد  ٣١ح ١٦٧:  ٧٣البحار  )٢(
  . ٢٢و ١٩: تلفيق من سورة ق  )٣(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٤(

    



١٠٩ 

  في المبادرة بالعمل:  الباب الرابع عشر
انتبه أيهّا الإنسان مـن رقـدتك ، وأفـق مـن سـكرتك ، واعمـل وأنـت :  يقول مصنّف هذا الكتاب 

، فـإنّ أمامـك عقبـةً كـؤداً لا يقطعهـا  )٢(في يـديك لمـا بـين يـديك  )١(في مهل قبل حلول الأجل ، وجد بما 
  :إلاّ المخفّون ، فأحسن الاستعداد لها من دار تدخلها عرياناً وتخرج منها عرياناً ، كما قال تعالى 

ــركَْتُم  مـَـا خَوَّلْنـَـاكُم  وَراَء  ظُهـُـوركُِم  وَمـَـا نــَـو   ( وَّل  مـَـرَّة  وَتَـ ى كَمـَـا خَلَقْنـَـاكُم  أَ ى مَعَكـُـم  لَقَــد  جِئْتُمُونـَـا فــُـراَدَ رَ
  .) ٣( )شُفَعَاءكَُم  الَّذِين  زَعَمْتُم  

اعملوا في الصحّة قبل السقم ، وفي الشـباب قبـل الهـرم ، وفـي الفـراغ قبـل الشـغل ، :  وقال النـبي 
: ( يـا محمـد ربـّك يقرئـك السـلام ويقـول لـك : إلـي  وقـال لـي  وفى الحياة قبل الموت ، وقد نزل جبرئيـل 

  كل ساعة تذكرني 
____________  

  .وخذ مما ) : ب ( في  )١(
  . بعد موتك) : ج ( في  )٢(
  . ٩٤: الأنعام  )٣(

    



١١٠ 

  .) فيها فهي لك عندي مدّخرة ، وكل ساعة لا تذكرني فيها فهي منك ضائعة 
  . كل ساعة لا تذكرني فيها عدمتها من ساعة )١(] يا داود [ : وأوحى االله إلى داود 
إن  امرء  ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن يطول عليها حسـرته  : وقال أمير المؤمنين 

  . )٢( يوم القيامة
وقــد روي إنّ شــاباً ورث مــن أبيــه مــالاً جــزيلاً ، فجعــل يخرجــه في ســبيل االله ، فشــكت أمُّــه ذلــك  )٣([ 

ـــك الصـــديق أن يســـتب: إلى صـــديق كـــان لأبيـــه وقالـــت  قي لنفســـه مـــن إنيّ أخـــاف عليـــه الفقـــر ، فـــأمره ذل
  .الأموال 

ما تقول في رجل ساكن في ربط البلد ، وقد عزم على أن يتحـوّل إلى داخـل المدينـة : فقال له الشاب 
، فجعل يبعث غلمانه برحله ومتاعه إلى داره بالمدينة ، فذلك خير أم مَن كـان يرحـل بنفسـه ويـترك متاعـه 

  .ه صادق في مثاله ، فأمره بإنفاقه في الصدقات خلفه لا يدري يبُعث به إليه أو لا ؟ فعرف الصديق أن  
فعليـــك يـــا أخـــي بـــدوام الصـــدقات ، فـــدوامها مـــن دليـــل ســـعادات الـــدنيا والآخـــرة ، ولا تحقـــرنّ قليلهـــا 

  .فذلك القليل ينتظم إلى قليل مثله فيصير كثيرا  
إنّ الصـدقة لا تخـرج  مـن يـد المـؤمن حـتى  وبادر بإخراج الزكاة إذا وجبـت مـن المـال أو كانـت تطوّعـاً ، فـ

ينهونـه عـن إخراجهـا ، ولا تسـتكثر ) ٤(] قـد عـض  علـى قلـب ابـن آدم [ يفك  ا سـبعين شـيطاناً ، كلّهـم 
يـــا أخـــي مـــا تعطيـــه في الصـــدقة ، وطاعـــة االله إذا اســـتكثرها المـــؤمن صـــغرت عنـــد االله ، وإذا صـــغرت عنـــد 

  .المؤمن كبرت عند االله 
  أخبرني بالذنب الذي إذا : قال لإبليس  وفي خبر أن  موسى 

____________  
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  . ٢٤٥: عنه معالم الزلفى  )٢(
  ) .د ( و ) ج ( ، بل أثبتناه من ) ب ( و ) ألف ( لم يرد في  ١٢٦من هنا إلى ص  )٣(
  ) .د ( أثبتناه من  )٤(

    



١١١ 

إذا أعجبته نفسه ، واستكثر عمله وصـدقته ، ونسـي ذنوبـه : ، فقال إبليس  عمله ابن آدم استحوذت عليه
  . )١(، استحوذت عليه 

وإيــّاك ثمّ إيــّاك أن تنهــر ســائلاً أو تــردّه خائبــاً ولــو بشــقّ تمــرة ، وإن ألحّ في الســؤال لا تســأم بــل ردّه ردّاً 
السـائل ملكـا  بعثـه االله  جميلاً إذا لم يكن عندك شيء تعطيه ، فإنهّ أبقى لنعمـة االله عليـك ، فإنـّه ربمّـا كـان

يرى كيــف تصــنع بمــا رزقــك وأعطــاك  ــ ــبرك بــه ل ــك في صــورة بشــر ، يخت ففــي الحــديث إن  االله تعــالى لمـّـا . إلي
يـا موسـى أنـل السـائل ولـو باليســير وإلاّ فـردّه ردّاً جمـيلاً ، فإنـّه يأتيـك مَـن لـيس بــإنس ولا : نـاجى موسـى قـال 

  . يسألونك عمّا خوّلك ، ويختبرونك فيما رزقكجان ، بل ملك من ملائكة الرحمان 
وروي أنّ بعــض العلمــاء كــان جالســاً في المســجد وحولــه أصــحابه ، فــدخل مســكين فســأل شــيئاً فقــال 

أعطـوني أحملـه لكـم إلى دار الآخـرة يكـون لكـم : أتدرون ما يقول لكم هذا المسكين ؟ يقـول : لهم العالم 
  .شر ذخيرة ، تقدمون عليه غداً في عرصة المح

فيا أخي يجب عليك أن تبعث معهم شيئاً جزيلاً مـن مالـك إلى دار البقـاء ، ليكـون ثوابـك غـداً الجنـّة 
  .في دار النعيم الباقي الدائم 

  :والله در  القائل حيث يقول 
  يــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــاح إنـّـــــــــــــــــــك راحــــــــــــــــــــل فتــــــــــــــــــــزوّد

  فعســــــــــــــــــاك في ذا اليــــــــــــــــــوم ترحــــــــــــــــــل أو غــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــيس بغافــــــــــــــــــل   )٢(لا تغفلــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــالموت ل

  

  بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو للأنـــــــــــــــــام بمرصـــــــــــــــــدهيهـــــــــــــــــات     

  
  فليــــــــــــــــــــــــــأتين  منــــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــك بســــــــــــــــــــــــــاعة

ــّــــــــــــــــــــــــــك قبلهــــــــــــــــــــــــــــا لم تولــــــــــــــــــــــــــــد       فتــــــــــــــــــــــــــــود  أن

  
  ولتخــــــــــــــــــــــــــــــــــرجن  إلى القبــــــــــــــــــــــــــــــــــور مجــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدا  

  بجمعـــــــــــــــه صــــــــــــــــفر اليــــــــــــــــد )٣(ممـّــــــــــــــا شــــــــــــــــقيت     

  
____________  

  .، عن قصص الأنبياء  ٣٩ح ٣٥٠:  ١٣البحار ) ١(
  .الموت يأتيك بغتة ) : د ( في ) ٢(
  .سعيت ) : د ( في ) ٣(

    



١١٢ 

إنمّا تجمع مالك لأجل ثلاثة أنفس كلّهـم أعـداؤك ، إمّـا : قال الخليل بن أحمد لصديق له من الأغنياء 
زوج امرأتك بعدك ، وإمّا زوج ابنتك ، أو ولدك ، وكل يتمنىّ موتك ويسـتطيل عمـرك ، فـإن كنـت عـاقلاً 

  .ناصحاً لنفسك فخذ مالك معك زاداً لآخرتك ، ولا تؤثر أحد هؤلاء على نفسك 
  :ولقد أجاد الشاعر حيث قال 

ع مــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــرّم االله وامتثــــــــــــــــــــــــــــل   تــــــــــــــــــــــــــــورّ

  أوامــــــــــــره وانظــــــــــــر غــــــــــــدا  مــــــــــــا أنــــــــــــت عاملــــــــــــه    

  
  فأنـــــــــــــــت بـــــــــــــــذي الـــــــــــــــدار لا شـــــــــــــــك  تـــــــــــــــاجر

  لـــــــــــــدار غـــــــــــــد  فـــــــــــــانظر غـــــــــــــدا  مَـــــــــــــن تعاملـــــــــــــه    

  
أوصــيك بشـــيء واحــد ، اعلــم أنّ الليــل والنهـــار : أوصــني ، قــال : وقــال رجــل صــالح لــبعض العلمـــاء 

  .أنت فيهما يعملان فيك فاعمل 
مـا أحمـد الأشـياء وأحلاهـا في قلـب : وهذا القول إذا تدبرّه العاقل علم أنهّ أبلغ العظـات ، وقيـل لعـالم 

الأمــن مــن : فمــا  ايــة الســرور ؟ قــال : شــيء واحــد وهــو ثمــرة العمــل الصــالح ، قيــل لــه : المــؤمن ؟ قــال 
  :الوجل عند حلول الأجل ، ثم تمثّل  ذين البيتين 

  ولـــــــــــــــــــــدتك أمُّـــــــــــــــــــــك باكيـــــــــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــــــدتك إذ 

  والنــــــــــــــــــاس حولــــــــــــــــــك يضــــــــــــــــــحكون ســــــــــــــــــرورا      

  
  فاجهـــــــــــــــد لنفســـــــــــــــك أن تكـــــــــــــــون إذا بكـــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــاحكا  مســــــــــــــــــــرورا         في يــــــــــــــــــــوم موت

  
أعد جهازك ، وأكثر من زادك لطـول سـفرك ، وكـن وصـيّ : أوصني ، قال لـه :  وقال رجل للصادق 

  . )١( قبرك ، فإنهّ لن يبعثها أحد من ولدك إليكنفسك ، ولا تأمن غيرك أن يبعث إليك بحسناتك إلى 
ـــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــذي عين ـــــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــــق ل   مـــــــــــــــــــــا أب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومين       أن  الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الي

  
  تـــــــــــــــــــــــــزوّدوا مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــالح الأعمـــــــــــــــــــــــــال

  وتصـــــــــــــــــــــدّقوا مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــالص الأمـــــــــــــــــــــوال    

  
  فقد دنى الرحلة والزوال

____________  
  .نحوه  ١١١ح ٢٧٠:  ٧٨البحار ) ١(

    



١١٣ 

  خرجـــــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا فقامـــــــــــــت قيـــــــــــــامتي

ــــــــــــــــــــــــازتي       غــــــــــــــــــــــــداة أقــــــــــــــــــــــــل  الحــــــــــــــــــــــــاملون جن

  
وا )١(وعجّــــــــــــل أهلــــــــــــي    حفــــــــــــر قــــــــــــبري فصــــــــــــيرّ

  خروجـــــــــــــــي عـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل كـــــــــــــــرامتي    

  
يجب على العاقل أن يحافظ على أوّل أوقات الصلاة ، ويسـارع إلى فعـل الخـيرات ، فيكثـر مـن أعمـال 

الأهوال والحسرات قال فلان قد مات ، فإذا عاين في قبره : البر والصدقات ، فإنّ العمر لحظات ، يقال 
  .هيهات : أعيدوني إلى الدنيا لأتصدّق بمالي ، فيقال : 

إنّ بقيــّة عمــرك لا بقــاء لهــا فاســتدرك  ــا مــا فــات ،  فــاغتنم أيهّــا اللبيــب مــا بقــي لــك مــن الأوقــات ، فــ
باقيـة  واجتهد أن تجعل بصرك لأُخراك ، فهو أعود عليك من نظرك إلى دنياك ، فإنّ الدنيا فانية والأُخـرى

، والسعيد مَن استعدّ لما بين يديه ، وأسلف عملاً صـالحاً يقـدم عليـه قبـل نـزول المنـون ، يـوم لا ينفـع مـال 
  .ولا بنون 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابك أن يهرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وب

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــحّة جســـــــــــــــــــــــــــــــمك أن يســـــــــــــــــــــــــــــــقما    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــل الممـــــــــــــــــــــــــــــات ك قب   وأيــّـــــــــــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــــــــــــزّ

  فمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل مَــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــاش أن يســــــــــــــــــلما    

  
م فكـــــــــــــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــــــــــــرء  قـــــــــــــــــــــــــــــــادم   وقـــــــــــــــــــــــــــــــدّ

  قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــدّماعلـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان     

  
 (: أقول في جمع المال والبخل بـه علـى نفسـه وإنفاقـه في مرضـات االله تعـالى كمـا قـال تعـالى في كتابـه 

ر  لهَُـم  سـَيُطَوَّ  شـَ   َ هُ   ْ لهَُْ  بَ يرْ ً  خَ   َ هُ ضْلِِ   ْ  فَ مِ   ُ ُ  ا هُ بمَِ  آَتاَ   َ خَلوُ يَـبْ   َ ذيِ بنَ  الَّ سَ يحَْ م  قُون  مـَا بخَِلـُوا بـِه  يــَوَ   وْ
  . )٢( ) الْقِيَامَة  

أنــا : يصــوّر االله مــال أحــدكم شــجاعاً أقــرع ، فيطــوق فــي حلقــه ويقــول : قــال  وفي الخــبر عــن النــبي 
  . مالك الذي منعتني أن تتصدّق به ، ثم ينهشه بأنيابه ، فيصيح عند ذلك صياحاً عظيماً 

  ب الدنيا وزينتها ؛ لأن  االله تعالى قدثم  عليك يا طالب الجنّة ونعيمها بترك ح
____________  

  .عجّلوا ) : د ( في  )١(
  . ١٨٠: آل عمران  )٢(

    



١١٤ 

فِّ إِلـَيْهِم  أَعْمـَالهَمُ  فِيهـَا وَهـُم  فِيهـَا لا  (: ذمّها في كتابه العزيز فقال  مَن  كَان  يرُيِد  الحْيََاة  الـدُّنْـيَا وَزيِنَتـَهـَا نــُوَ
َ  لهَُـم  في  الآَخِـرَة   (: ، أي لا ينقصـون مـن المـال والجـاه ، ثم قـال تعـالى  )١( )يُـبْخَسُون   لـَيْ   َ ذيِ َ  الَّـ ئـِ ولَ أُ

  .، والإحباط هو إبطال أعمالهم في الدنيا  )٢( )إِلا  النَّار  وَحَبِط  مَا صَنـَعُوا فِيهَا 
مَـــن  كَـــان  يرُيِـــد  الْعَاجِلَـــة  عَجَّلْنَـــا لــَـه  فِيهَـــا مَـــا نَشَـــاء  لِمَـــن  نرُيِـــد  ثمَُّ جَعَلْنَـــا لــَـه  جَهَـــنَّم   (: وقــال االله تعـــالى 

  . )٣( )يَصْلاَهَا مَذْمُوما  مَدْحُورا  
ث  الآَخِرَة  نزَِد  لَه  في  حَرْثهِ  وَمَن  كَان  يرُيِد  حَر   (: وقال تعالى  هَا وَمـَا مَن  كَان  يرُيِد  حَرْ ث  الدُّنْـيَا نُـؤْتهِ  مِنـْ

، وحرث الآخرة هو العمل للآخرة الـذي يسـتحق بـه العبـد دخـول الجنـّة ؛  )٤( )لَه  في  الآَخِرَة  مِن  نَصِيب  
  .لأن  الحرث هو زرع الأرض 

  :وقال بعض الصالحين 
ــــــــــــــك وابــــــــــــــن هالــــــــــــــك   ومــــــــــــــا النــــــــــــــاس إلا  هال

  وذو نســــــــــــــــــــــــــــب  في الهــــــــــــــــــــــــــــالكين عريــــــــــــــــــــــــــــق    

  
  حن الـــــــــــــــــدنيا لبيـــــــــــــــــب  تكشـّــــــــــــــــفتإذا امـــــــــــــــــت

  لـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوٍّ في ثيـــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــديق    

  
  :وقال آخر 

  كــــــــــــــــــــــأحلام نــــــــــــــــــــــوم أو كظــــــــــــــــــــــل زائـــــــــــــــــــــــل

  إن  اللبيـــــــــــــــــــــــــــــــب بمثلهـــــــــــــــــــــــــــــــا لا يخـــــــــــــــــــــــــــــــدع    

  
ت بهـم فـي الـدنيا : وقال النبي  إن  أهل الجنّة لا يندمون على شيء من أمور الدنيا إلا  على ساعة مـرّ
  . تعالى فيهالم يذكروا االله 

ى ذكــري ، : مــا مــن يــوم يمــر إلا  والبــاري عــز  وجــل ينــادي :  وقـال  عبــدي مــا أنصــفتني أذكــرك وتنســ
وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري ، وأرزقك من خزانتي وآمرك لتتصدّق لوجهي فلا تطيعني ، وأفتح عليك 

   أبواب
____________  

  . ١٥: هود  )١(
  . ١٥: هود  )٢(
  . ١٨: الإسراء  )٣(
  . ٢٠: الشورى  )٤(

    



١١٥ 

! ، وأُذهب عنك البلاء وأنت معتكف على فعـل الخطايـا ، يـا ابـن آدم  )١( الرزق وأستقرضك من مالي فتجبهني
  . ما يكون جوابك لي غدا  إذا جئتني ؟

لابـد منـه ، وإنمّـا يبكـون مـن إن  المـوتى لم يبكـوا مـن المـوت لأنـّه محتـوم ! يا أخـي : وقال بعض العلماء 
حسرة الفـوت ، كيـف لا يتـزوّدون مـن الأعمـال الصـالحة الـتي يسـتحقون  ـا الـدرجات العلـى ، بـل ارتحلـوا 

ــزوّدوا لهــا ، فيقولــون حينئــذ  ــزوّدوا منهــا ، وحلّــوا بــدار لم يعمّروهــا ولم يت يــا حســرتا علــى مــا : مــن دار لم يت
  .فرّطنا في جنب االله 

يـا أهـل القبـور بـم تغتبطـون اليـوم وقـد عـاينتم هـول المطلـع ، : ما من ليلة إلا  وملك ينادي :  وقـال 
إنّمــا نغــبط المؤمنــون فــي مســاجدهم ؛ لأنهّــم يصــلّون ولا نصــلّي ، ويؤتــون الزكــاة ولا نزكّــي ، : فيقــول المــوتى 

ويـذكرون االله كثيـرا  [ ونحـن لا نتصـدّق ،  ويصومون شهر رمضـان ولا نصـوم ، ويتصـدّقون بمـا فضـل عـن عيـالهم
  .) ٢( ]ونحن لا نذكر ، فو احسرتنا على ما فاتنا في دار الدنيا 

ليعطيك [ إن كنت تحب الجنّة فإنّ ربّك يحب الطاعة ، فأحب ما يحب ! يا بني : وقال لقمان لابنه 
  .ما يكرهه لينجيك مماّ تكره  ، وإن كنت تكره النار فإنّ ربّك يكره المعصية ، فاكره )٣(] ما تحب  

وَنفُِــخ  في  الصُّــور   (: واعلـم أنّ مــن وراء المــوت مــا هـو أعظــم وأدهــى ، قــال االله تعـالى في محكــم كتابــه 
ذاَ هـُم  قِيـَام  ي ـ  ى فـَإِ ض  إِلا  مـَن  شـَاء  االله  ثمَُّ نفُـِخ  فِيـه  أُخـْرَ رْ ون  نْظـُفَصَعِق  مَن  في  السَّمَاواَت  وَمَن  في  الأَ  )٤( )رُ

.  
إنّ الصـور قـرن عظـيم لـه رأس واحـد وطرفـان ، وبـين الطـرف :  وقد روت الثقات عن زيـن العابـدين 

  الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف الأعلى 
____________  

  .فتبخلني ) : د ( في  )١(
  ) .د ( أثبتناه من  )٢(
  ) .د ( أثبتناه من  )٣(
  . ٦٨: الزمر  )٤(

    



١١٦ 

فيه أثقاب بعـدد أرواح الخلائـق . الذي يلي السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى فوق السماء السابعة 
نفخـة الفـزع ، ونفخـة المـوت ، ونفخـة : ، ووسْع فمـه مـا بـين السـماء والأرض ، ولـه فـي الصـور ثـلاث نفخـات 

  . البعث
فخ فيـه نفخـة الفـزع ، فـإذا رأت الملائكـة إسـرافيل فإذا فنيت أيام الدنيا أمر االله عز  وجل إسرافيل أن ين

قــد أذن االله في مــوت أهــل الســماء والأرض ، فيهــبط إســرافيل عنــد بيــت : وقــد هــبط ومعــه الصــور قــالوا 
  .المقدس مستقبل الكعبة ، فينفخ في الصور نفخة الفزع 

ع  مـَـن  في  السَّــ ( :قــال االله تعــالى  فَخ  في  الصُّــور  فَـفـَـزِ م  يــُـنـْ ض  إِلا  مـَـن  شـَـاء  االله  وَيــَـوْ رْ مَاواَت  وَمـَـن  في  الأَ
ع  يَـوْمَئـِذ  آَمِنـُون   (: إلى قوله تعـالى  )وكَُلٌّ أتََـوْه  داَخِريِن   هـَا وَهـُم  مـِن  فــَزَ  )مـَن  جـَاء  بِالحَْسـَنَة  فَـلـَه  خَيــْر  مِنـْ

)١( .  
رْضـَع   (وتزلزلت الأرض و حمَـْل  حمَْلَهـَا تَذْهَل  كـُلُّ مُرْضـِعَة  عَمَّـا أَ   ِ ذاَ ل   كـُ   ُ ضـَ وَتَ ، ويصـير النـاس  )ْ  

يميدون ، ويقـع بعضـهم علـى بعـض كـأّ م سـكارى ، ومـا هـم بسـكارى ولكـن مـن عظـيم مـا هـم فيـه مـن 
  .الفزع ، وتبيضّ لحى الشبان من شدّة الفزع 

لائـــق في أجســـادهم وتطـــير الشـــياطين هاربـــة إلى أقطـــار الأرض ، ولـــولا أنّ االله تعـــالى يمســـك أرواح الخ
لخرجت من هول تلك النفخة ، فيمكثون على هـذه الهيئـة مـا شـاء االله تعـالى ، ثم يـأمر االله تعـالى إسـرافيل 
أن ينفخ في الصور نفخة الصعق ، فيخـرج الصـوت مـن الطـرف الـذي يلـي الأرض ، فـلا يبقـى في الأرض 

  .إنس ولا جن ولا شيطان ولا غيرهم ممّن له روح إلا  صعق ومات 
ويخرج الصـوت مـن الطـرف الـذي يلـى السـماء ، فـلا يبقـى في السـماوات ذو روح إلاّ مـات ، قـال االله 

  ، وهو جبرئيل وميكائيل وإسرافيل  )إِلا  مَن  شَاء  االله   (: تعالى 
____________  

  . ٨٧ـ  ٨٩: النمل  )١(
    



١١٧ 

يـا رب  : مَن بقي مـن خلقـي ؟ فقـال  يا ملك الموت: وعزرائيل فأؤلئك الذين شاء االله ، فيقول االله تعالى 
  .أنت الحي الذي لا يموت ، بقي جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنا 

يا ملك الموت مَن بقي مـن خلقـي ؟ فيقـول ملـك : فيأمر االله بقبض أرواحهم فيقبضها ، ثم يقول االله 
ت يـا ملـك المـوت بـإذني ، مـ: يا ربّ بقي عبدك الضعيف المسكين ملـك المـوت ، فيقـول االله لـه : الموت 

فيمـــوت ملـــك المـــوت ويصـــيح عنـــد خـــروج روحـــه صـــيحة عظيمـــة لـــو سمعهـــا بنـــو آدم قبـــل مـــو م لهلكـــوا ، 
لــو كنــت أعلــم أن  في نــزع أرواح بــني آدم هــذه المــرارة والشــدّة والغصــص لكنــت علــى : ويقـول ملــك المــوت 

  .قبض أرواح المؤمنين شفيقا  
ــق االله في  يــا دنيــا أيــن الملــوك : الســماء والأرض ، نــادى الجبـّـار جــلّ جلالــه فــإذا لم يبــق أحــد مــن خل

وأبناء الملوك ؟ أين الجبابرة وأبناؤهم ؟ وأين مَن ملك الدنيا بأقطارهـا ؟ أيـن الـذين كـانوا يـأكلون رزقـي ولا 
ــوْمَ◌   (: يخرجــون مــن أمــوالهم حقّــي ؟ ، ثم يقــول  ــك  الْيَـ عــن  فــلا يجيبــه أحــد ، فيجيــب هــو )لِمَــن  الْمُلْ

  . )١( )الله  الْواَحِد  الْقَهَّار  ( :نفسه فيقول 
ثم يأمر االله السماء فتمور أي تدور بأفلاكها ونجومها كالرحى ، ويـأمر الجبـال فتسـير كمـا تسـير السـحاب ، 
ثم تبدل الأرض بأرض أخرى لم يكتسب عليها الذنوب ولا سفك عليها دم ، بارزة لـيس عليهـا جبـال ولا نبـات  

ض   ( :أوّل مــــرّة ، وكــــذا تبــــدل الســــماوات كمــــا قــــال االله تعــــالى كمــــا دحاهــــا  رْ ــــر  الأَ ض  غَيـْ رْ م  تُـبَــــدَّل  الأَ ــــوْ يَـ
وا الله  الْواَحِد  الْقَهَّار   زُ   . )٢( ) واَلسَّمَواَت  وَبَـرَ

ويعيــد عرشــه علــى المــاء ، كمــا كــان قبــل خلــق الســماوات والأرض ، مســتقلاً بعظمتــه وقدرتــه ، ثــم يــأمر االله 
  حتّى يكون  )٣( ]أربعين يوما  [ اء أن تمطر على الأرض السم

____________  
  . ١٦: غافر  )١(
  . ٤٨: إبراهيم  )٢(
  ) .د ( أثبتناه من  )٣(

    



١١٨ 

  .الماء فوق كل شيء اثنى عشر ذراعاً ، فتنبت به أجساد الخلائق كما ينبت البقل 
بر  ــتي صــارت ترابــاً بعضــها إلى بعــض بقــدرة العزيــز الحميــد ، حــتىّ أنــّه لــو دفــن في قــ فتســاق أجــزاؤهم ال
واحد ألـف ميـت وصـارت لحـومهم وأجسـادهم وعظـامهم النخـرة كلّهـا ترابـاً مختلطـة بعضـها في بعـض ، لم 

ب بالنـّار  يختلط تراب ميت بميت آخر ؛ لأنّ في ذلك القبر شقيّاً وسعيداً ، جسد ينعم بالجنّة وجسد يعذّ
  ) .نعوذ باالله منها ( 

إذن االله : ثم يقــول االله تعــالى  . ليحــيى جبرئيــل وميكائيــل وإســرافيل وعزرائيــل وحملــة العــرش ، فيحيــون بــ
فيــأمر االله إســرافيل أن يأخــذ الصــور بيــده ، ثم يــأمر االله أرواح الخلائــق فتــأتي فتــدخل في الصــور ، ثم يــأمر 

  . الصور للحياة ، وبين النفختين أربعين سنة االله إسرافيل أن ينفخ في
فتخرج الأرواح من أثقاب الصور كأّ ا الجراد المنتشر ، فتملأ ما بين السماء والأرض ، فتـدخل : قال 

الأرواح في الأرض إلى الأجساد وهم نيـام في القبـور كـالموتى ، فتـدخل كـل روح في جسـدها ، فتـدخل في 
إذن االله ت م  يخَْرُجُـــون  مِـــن  الأَجْـــدَاث   ( :عـــالى ، فتنشـــق الأرض عـــنهم كمـــا قـــال خياشـــيمهم فيحيـــون بـــ يَــــوْ

ون  * سِراَعا  كَأنََّـهُم  إِلى  نُصُب  يوُفِضُون   ي كـَانوُا يوُعـَدُ م  الَّـذِ  )١( )خَاشِعَة  أبَْصـَارُهُم  تــَرْهَقُهُم  ذِلَّـة  ذَلـِك  الْيــَوْ
.  

ون  ثمَُّ نفُِخ  فِيه  أُخْر   (: وقال تعالى  ذاَ هُم  قِيَام  يَـنْظـُرُ فـإذا [ ، ثم يدعون إلى عرصة المحشر ،  )٢( )ى فإَِ
االله الشمس أن تنزل من السماء الرابعة إلى السماء الـدنيا قريـب حرّهـا مـن رؤوس  )٣(] دخلوا عرصة القيامة أمر 

  .خوضون في عرقهم الخلائق ، فيصيبهم من حرّها أمر عظيم حتّى يعرفون من شدّة حرّها كربها ، حتّى ي
____________  

  . ٤٣ـ  ٤٤: المعارج  )١(
  . ٦٨: الزمر  )٢(
  ) .د ( أثبتناه من  )٣(

    



١١٩ 

فيبكون عند ذلك حتـّى : قال  ثم يبقون على ذلك حفاة عراة عطاشاً ، وكل واحد دالع لسانه على شفتيه ،
  . ينقطع الدمع ، ثم يبكون بعد الدموع دماً 

 رأيـت زيـن العابـدين : قال الراوي وهـو الحسـن بـن محبـوب يرفعـه إلى يـونس بـن أبي فاختـة ، قـال 
آه ثم  آه على عمري كيف ضيّعته فـي غيـر : عند بلوغه إلى هذا المكان ينتحب ويبكي بكاء الثكلى ويقـول 

  . عبادة االله وطاعته لأكون في هذا اليوم من الناجين الفائزين
بِّ  (: ذلــك في تفســير قولــه تعــالى آخــر ســورة المــؤمنين و : قلــت  ت  قــَال  رَ ذاَ جَــاء  أَحَــدَهُم  الْمَــوْ حَــتىَّ إِ
يعـني فيمـا تركتــه ورائـي لـوراّثي ، فأتصــدّق بـه وأكـون مــن  )١( )لَعَلِّـي أَعْمَــل  صـَالحِا  فِيمـَا تَـركَْــت  * ارْجِعـُون  

  . )٢( )لمة هو قائلها كلاّ إّ ا ك  (: الصالحين فيقول له ملك الموت 
، أي قـال هـذه الكلمـة لمـّا  )إّ ـا كلمـة هـو قائلهـا  (: أي كلاّ لا رجوع لـك إلى دار الـدنيا ، وقولـه 

شاهد من شدّة سكرات الموت ، وأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول المطلع ، ومن هول سؤال منكـر 
  .ونكير 

وا لِمَــا نُـهُــوا عَنْــه  وَإِنَّـهُــم  لَكَــاذِبوُن   (: قــال االله تعــالى  أي لــو ردّوا إلى دار الــدنيا ،  )٣( )وَلــَو  رُدُّوا لَعَــادُ
ومددنا لهم في العمر لعادوا إلى ما كانوا عليه من بخلهـم بـأموالهم فلـم يتصـدّقوا ، ولم يطعمـوا الجيعـان ، ولم 

  .الشيطان في البخل وترك الطاعة يكسوا العريان ، ولم يواسوا الجيران ، بل يطيعون 
  .والبرزخ في التفسير القبر  )٤( )ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (: ثم قال تعالى 

____________  
  . ١٠٠: المؤمنون  )١(
  . ١٠٠: المؤمنون  )٢(
  . ٢٨: الأنعام  )٣(
  . ١٠٠: المؤمنون  )٤(

    



١٢٠ 

ذاَ نفُـِخ  في  الصُّـور  فـَلا أنَْسـَاب  بَـيــْنـَهُم  يَـوْمَئـِذ  وَلا يَـتَسـَاءَلُون   (: ثم قال تعـالى  فَمـَن  ثَـقُلـَت  مَواَزيِنـُه  * فـَإِ
ولئَــِك  هُــم  الْمُفْلِحُــون   ون  * فأَُ وا أنَْـفُسَــهُم  في  جَهَــنَّم  خَالــِدُ ولئَِــك  الَّــذِين  خَسِــرُ ح  تَـلْفَــ* وَمَــن  خَفَّــت  مَواَزيِنــُه  فأَُ

  .، الآية  )١( )وُجُوهَهُم  النَّار  
ذاَ نفُـِـخ  في  الصُّــور  فـَـلا أنَْسـَـاب  بَـيــْـنـَهُم  (: قولــه  إن  :  ، ففــي الخــبر الصــحيح عــن النــبي  )فـَـإِ

بنُـي كنـت  أي: الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقـّة الحسـاب وألـيم العـذاب ، فـإنّ الأب يومئـذ يتعلـّق بولـده فيقـول 
لــك فــي دار الــدنيا ، ألــم أُربــّك وأُغــذّيك وأُطعمــك مــن كــدّي ، وأكســيك وأعلّمــك الحكــم والآداب ، وأُدرّســك 
آيات الكتاب ، وأُزوّجك كريمة من قومي ، وأنفقت عليك وعلى زوجتك في حياتي ، وآثرتك على نفسي بمالي 

  .بعد وفاتي ؟ 
يــا بــني إن  ميــزاني قــد خفّــت ورجحــت : ؟ فيقــول  صــدقت فيمــا قلــت يــا أبي ، فمــا حاجتــك: فيقــول 

تحتـاج كفّـة حسـناتك إلى حســنة واحـدة حـتىّ تـرجح  ــا ، وإنيّ : سـيّئاتي علـى حسـناتي ، وقالـت الملائكــة 
  .أرُيد أن  ب لي حسنة واحدة أثقل  ا ميزاني في هذا اليوم العظيم خطره 

 .ا خفتـه أنـت ، ولا أُطيـق أعطيـك مـن حسـناتي شـيئاً لا واالله يـا أبـت ، إنـّي أخـاف ممّـ: فيقـول الولـد : قال 
  . فيذهب عنه الأب باكيا  نادما  على ما كان أسدى إليه في دار الدنيا: قال 

م تلقى ولدها في ذلك اليوم فتقول له  : يا بني ألم يكـن بطـني لـك وعـاء  ؟ فيقـول : وكذلك قيل إن  الأُ
إن  ذنــوبي أثقلتــني : بلــى يـا أمُّــاه ، فتقــول لــه : اء  ؟ فيقــول ألم يكــن ثـديي لــك ســق: بلـى يــا أمُّــاه ، فتقــول 

إليـك عـنيّ يـا أمُّـاه ، فـإنيّ مشـغول بنفسـي فترجـع عنـه باكيـة ، : فأُريد أن تحمل عـنيّ ذنبـاً واحـداً ، فيقـول 
   فلا أنساب (: وذلك تأويل قوله تعالى 

____________  
  . ١٠١ـ١٠٤: المؤمنون  )١(

    



١٢١ 

  . )١( )اءلون بينهم يومئذ ولا يتس
يرا  ! يـــا فلانـــة : ويتعلّـــق الـــزوج بزوجتـــه ، فيقـــول : قـــال  أي  زوج كنـــت لـــك في الـــدنيا ؟ فتثـــني عليـــه خـــ
أطلــب منــك حســنة واحــدة لعلّــي أنجــو  ــا ممــّا تــرين مــن دقــّة : نعــم الــزوج كنــت لي ، فيقــول لهــا : وتقــول 

 واالله ، إنيّ لا أطُيـق ذلـك ، وإنيّ أخـاف لا: الحساب ، وخفّـة الميـزان ، والجـواز علـى الصـراط ، فتقـول لـه 
  .مثل ما تخافه أنت ، فيذهب عنها بقلب حزين حيران في أمره 

ء  وَلَو  كـَان  ذاَ قــُرْبى   (: وذلك ورد في تأويل قوله تعالى  ع  مُثـْقَلَة  إِلى  حمِْلِهَا لا يحُْمَل  مِنْه  شَيْ ن  تَدْ  )وَإِ
ذنوب تسأل أهلها وقرابتها أن يحملوا عنها شـيئاً مـن حملهـا وذنو ـا ، فـإّ م ، يعني إنّ النفس المثقلة بال )٢(

م  يفَِــرُّ الْمَــرْء  مِــن  أَخِيــه   (: لا يحملونـه بــل يكــون حــالهم يــوم القيامـة نفســي نفســي ، كمــا قــال تعـالى  * يَـــوْ
هُم  يَـو  * وَصَاحِبَتِه  وَبنَيِه  * وأَمُِّه  وأَبَيِه   ئ  مِنـْ ن  يُـغْنِيه  لِكُلِّ امْرِ   . )٣( )مَئِذ  شَأْ

بينمـــا الخلائـــق وقـــوف في عرصـــة القيامـــة إذ أمـــر االله : أخـــبرني جبرئيـــل قـــال :  قـــال رســـول االله 
تعالى ملائكة النار أن يقودوا جهنّم ، فيقودوها سبعون ألـف ملـك في سـبعين ألـف زمـام ، فيجـد الخلائـق 

  .حرّها ووهجها من مسيرة شهر للراكب ا د ، وقد تطاير شررها وعلا زفيرها 
مة صارت ترمي بشرر كالقصر ، فـلا يبقـى يومئـذ مـن نـبي ولا وصـي نـبي ولا فإذا دنت من عرصة القيا

يرهم مــن ســائر الخلائــق إلاّ ويخــرّ علــى وجهــه ، وكــل مــنهم  شــهيد إلاّ وقــع مــن قيامــه جاثيــاً علــى ركبتيــه وغــ
ــّك قــائم تقــول : ينــادي بــأعلى صــوته  ــبي االله ، فإن ــتي : يــا ربّ نفســي نفســي إلاّ أنــت يــا ن يــا رب  نــج  ذريّ

  .شيعتي ومحب  ذريتي و 
____________  

  . ١٠١: المؤمنون  )١(
  . ١٨: فاطر  )٢(
  . ٣٤ـ٣٧: عبس  )٣(

    



١٢٢ 

فيطلب النبي أن تتأخّر عـنهم جهـنّم ، فيـأمر االله تعـالى خزنتهـا أن يرجعوهـا إلى حيـث أتـت منـه : قال 
ــك في تفســير قولــه تعــالى في ســورة الفجــر  ــذكََّر  الإِنْسَــان  وَأَنىَّ لـَـه   (: ، وذل ــذ  يَـتَ ــذ  بجَِهَــنَّم  يَـوْمَئِ وَجِــيء  يَـوْمَئِ

ى  أي ابـــن آدم يتـــذكّر ذنوبـــه ومعاصـــيه ، : أي يـــوم القيامـــة ، ومعـــنى يتـــذكّر : ، معـــنى يومئـــذ  )١( )الـــذِّكْرَ
ى وأََنىَّ لـَه  الـ (وينـدم كيـف مـا قـدم مالـه ليقـدم عليـه يـوم القيامـة ، وقولـه تعـالى  أي أنى  لـه الـذكرى  )ذِّكْرَ

يوم القيامة حيث تـرك الـذكرى في دار الأعمـال ، ومـا تـذكّر حالـه في دار الجـزاء ، فمـا عـاد تنفعـه الـذكرى 
  .يومئذ 

أي قــدّمت أمــامي ، فتصــدّقت بــه  )٢( )يقــول يــا ليتــني قــدّمت لحيــاتي  (: وقولــه يحكــي عــن ابــن آدم 
صلاة والعبادات والتسـبيح ، وذكـر االله تعـالى حـتىّ نلـت بـه في هـذا لوجه ربيّ ، وتزيدّت من عمل الخير وال

  .اليوم درجات العلى في الآخرة ، والنعيم الدائم في أعلى الجنان مع الشهداء والصالحين 
وإنمّــا سمــّى االله الآخــرة الحيــاة ؛ لأنّ نعــيم الجنــّة خالــد دائــم لا نفــاد لــه ، بــاقٍ ببقــاء االله تعــالى ، بخــلاف 

إ نّ الحيــاة فيهــا منقطعــة ، مــع أنــّه مشــوب بــالهمّ والغــمّ والمــرض والخــوف والضــعف والشــيب والــدين الــدنيا فــ
  .وغير ذلك 

فاستيقظ يا أخي مـن نومـك ، واخـرج مـن غفلتـك ، حاسـب نفسـك قبـل يـوم الحسـاب ، واخـرج مـن 
ونلـت مـن عرضـه ، تبعات العباد ، وصالح الذين أخذت منهم الربا ، واعتذر إلى مَـن قذفتـه بالزنـا واغتبتـه 

ـــدنيا تقُبـــل توبتـــه إذا تـــاب مـــن ذنوبـــه ، وإذا اعتـــذر مـــن غرمائـــه رحمـــوه وعفـــو عنـــه  إنّ العبـــد مـــادام في ال فـــ
وأسقطوا عنه حقوقهم الذي عليه ، فأمّا في الآخرة فلا حق يوهب ، ولا معـذرة تقبـل ، ولا ذنـب يغفـر ، 

  . )٣(] ولا بكاء ينفع 
____________  

  . ٢٣: الفجر  )١(
  . ٢٤: الفجر  )٢(
  ) .د ( و ) ج ( إلى هنا تم  ما نقلناه من  )٣(

    



١٢٣ 

  . )٢( يوم القيامة ، فما خلق امرء ليلهوا )١( ما فرغ امرء فرغة إلا  كانت فرغته عليه حسرة:  وقال 
  . )٣( )أيحسب الإنسان أن يترك سدى  (: وانظروا إلى قوله تعالى 

اَ خَلَقْنَاكُم  عَبَثا  أفََحَسِب   (: وقال تعالى    . )٤( )تُم  أنمََّ
واعلمــوا أيهّــا الإخــوان أنّ العمــر متجــر عظــيم الــربح ، وكــلّ نَـفَــس منــه جــوهرة ، وكيــف لا يكــون ذلــك 

 أشهد أن لا الـه إلاّ االله ، وحـده لا شـريك لـه ، إلهـاً واحـداً أحـداً فـرداً ( مَن قال :  وقد قال رسول االله 
، كتب االله له بكلامه خمساً وأربعـين ألـف ألـف حسـنة ، ومحـى عنـه خمسـاً ) صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولد 

  .) ٥( وأربعين ألف ألف سيئّة ، ورفع له خمساً وأربعين ألف ألف درجة في عليّين
لا : ( يا رسول االله صلّى االله عليك وآلك ، كل شيء يحصى ثوابـه إلاّ قـول الرجـل : وقال له جبرئيل 

فإنهّ لا يحصي ثوابه إلاّ االله تعالى ، فإنّ االله تعالى ادخر لك ولامُّتـك قولـه ) اله إلا  االله وحده لا شريك له 
  . )٦( ) فاذكروني أذكركم (: 

في ضيافتي ، وأهل طاعتي في نعمتـي ، وأهـل شـكري فـي زيـادتي ، وأهـل  أهل ذكري: وأنهّ سبحانه يقـول 
معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي ، إن تـابوا فأنـا حبيـبهم ، وإن مرضـوا فأنـا طبيـبهم ، أداويهـم بـالمحن والمصـائب 

  . )٧( لأُطهرهم من الذنوب والمعايب
كب المعاصي ، والفقه وعاء العمل ، والـدنيا العقل دليل الخير ، والهوى مر :  وقال علي بن الحسين 

  سوق الآخرة ، والنفس تاجر ، والليل والنهار 
____________  

  .ما فزع امرء فزعة إلا  كانت فزعته ) : ج ( في  )١(
  . ٢٤٥: عنه معالم الزلفى  )٢(
  . ٣٦: القيامة  )٣(
  . ١١٥: المؤمنون  )٤(
  . ٥ح ٢٠٦:  ٩٣البحار ، عنه  ٣٥ح  ٣٠: التوحيد للصدوق  )٥(
  . ١٥٢: البقرة  )٦(
  . ١٠ح ٤٢:  ٧٧راجع البحار  )٧(

    



١٢٤ 

ــذه واالله هــي التجــارة التــي لا تبــور ، والبضــاعة التــي لا  ــار ، وه ــة ، والخســران الن رأس المــال ، والمكســب الجنّ
  . تخسر

، ولقــد  صــلوات االله عليــه وآلــه ، وســوق الفــائزين مــن شــيعته وشــيعة آبائــه وأبنائــه  )١(ســوق مثلــه 
وْلادكُـُم  عـَن  ذكِـْر  االله  وَمـَن  يَـفْعـَل   (: جمع االله هذا كلّه بقوله  ياَ أيَُّـهـَا الَّـذِين  آَمَنـُوا لا تُـلْهِكـُم  أمَـْواَلُكُم  وَلا أَ

ُ  الخْ   هُ   َ ولئَِ َ  فأَُ ون  ذَلِ   . )٢( )اسِرُ
  . )٣( )رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله  (: وقال سبحانه 
ولمََ  يرُِد  إِلا  الحْيََاة  الـدُّنْـيَا  (: وقال سبحانه  رنَِ   كْ ذِ   ْ عَ لى   وَ تَـ   ْ مَ   ْ عَ   ْ عرِْ لَغُهُم  مـِن  الْعِلـْم  * فَأَ ذَلـِك  مـَبـْ

( )٤( .  
  . )٥( )مَن  أَغْفَلْنَا قَـلْبَه  عَن  ذكِْرنِاَ واَتَّـبَع  هَواَه  وكََان  أمَْرُه  فُـرُطا   وَلا تُطِع   (: وقال سبحانه 

إنّ االله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب ، تسمع به بعد الوقرة ، وتبصر به بعد :  وقال أمير المؤمنين 
ماؤه فـي البرهـة بعـد البرهـة ، وفـي أزمـان الفتـرات عبـاد الغشوة ، وتنقاد به بعد المعاندة ، ومـا بـرح الله عـزّت أسـ

  .، وكلّمهم في ذات عقولهم ، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة  )٦(ناجاهم في فكرهم 
، مَــنْ أَخَــذ القصــد حمــدوا إليــه  )٨(، بمنزلــة الأدلّــة فــي الفلــوات  )٧(] ويخوّفــون مقامــه [ يــذكّرون بأيــّام االله ،

  طريق ، وبشّروه بالنجاة ، ومَنْ أَخَذ يميناً وشمالاً ذمّوا إليه الطريق ، ال
____________  

  .وقال مثله ) : ج ( كذا ، وفي  )١(
  . ٣٧: ـ النور ٣ ٩: المنافقون  )٢(
  . ٣٠ـ٢٩: النجم  )٣(
  . ٢٨: الكهف  )٤(
  .قلو م ) : ج ( في  )٥(
  .أثبتناه من  ج البلاغة  )٦(
  .من  ج البلاغة ) الفلوات : ( القلوب ، وأثبتنا قوله :  في النسخ )٧(

    



١٢٥ 

روه من الهلكة    .وحذّ
كانوا لذلك مصابيح تلك الظلمات ، وأدلةّ تلك الشبهات ، وإنّ للذكر أهلاً أخـذوه بـدلاً مـن الـدنيا 

  .أسماع الغافلين فلم تشغلهم تجارة ولا بيع ، يقطعون به أياّم الحياة ، ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في 
يأمرون بالمعروف ويأتمرون به ، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ، فكأنمّا قطعـوا الـدنيا إلى الآخـرة وهـم 
فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ، وكأنمّا اطلعوا على عيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه ، وحقّقت القيامـة 

حــتىّ كــأّ م يــرون مــا لا يــرى النــاس ، ويســمعون مــا لا علــيهم عــذا ا ، فكشــفوا غطــاء ذلــك لأهــل الــدنيا 
  .يسمعون 

ـــتهم بعقلـــك  في مقامـــا م المحمـــودة ، ومجالســـهم المشـــهودة ، قـــد نشـــروا دواويـــن أعمـــالهم ،  )١(فلـــو مثلّ
ففزعوا لحساب أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمُروا  ا فقصّروا عنها ، أو ُ وا عنها ففرّطوا فيهـا ، وحملـوا 

، وتجـاوبوا نحيبـاً ، يعجّـون إلى  )٢(وزارهم على ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال  ا ، فنشجوا نشيجاً ثقل أ
  .االله من مقام ندم واعتراف بذنب ، لرأيت أعلام هدى ، ومصابيح دجى 

قد حفّت  م الملائكـة ، ونزلـت علـيهم السـكينة ، وفتحـت لهـم أبـواب السـماء ، وأعُـدّت لهـم مقاعـد 
مقعد اطلـع االله علـيهم فيـه فرضـي سـعيهم ، وحمـد مقـامهم ، يتنسّـمون بدعائـه روح التجـاوز  الكرامات في

  .، رهائن فاقة إلى فضله ، وأسُارى ذلةّ لعظمته 
جــرح طــول الأذى قلــو م ، وأقــرح طــول البكــاء عيــو م ، لكــل بــاب رغبــة إلى االله مــنهم يــدٌ قارعــة ، 

إنّ غيرهــا يســألون مَــن لا تضــيق لديــه المنــادح ، ولا يخيــ ب عليــه الســائلون ، فحاســب نفســك لنفســك ، فــ
  . )٣(من النفوس لها حسيب غيرك 

____________  
  .بقلبك ) : ب ( في  )١(
  .غص  بالبكاء في حلقه : نشج الباكي ينشج نشيجا   )٢(
  . ٣٩ح ٣٢٥:  ٦٩، عنه البحار  ٢٢٢الخطبة :  ج البلاغة  )٣(

    



١٢٦ 

الـذكر غـدوّا  : ومـا ريـاض الجنـّة ؟ فقـال : ، فقـالوا  ارتعوا فـي ريـاض الجنـّة: قال  وروي أن  النبي 
  . )١( ورواحاً ، فاذكروا

ومَن كان يحب أن يعلم منزلته عند االله فلينظر كيف منزلـة االله عنـده ، فـإنّ االله تعـالى ينـزل العبـدَ حيـث أنـزل 
نّ خيــر أعمــالكم وأزكاهــا عنــد ملــيككم وأرفعهــا عنــد ربّكــم فــي درجــاتكم ، وخيــر مــا االلهَ العبــدُ مــن نفســه ، ألا إ

وأي  منزلـة ) أنا جليس مـَن ذكرنـي : ( طلعت عليه الشمس ذكر االله سبحانه وتعالى ، وقد أخبر عن نفسه وقال 
  . )٢( أرفع منزلة من جليس االله تعالى

ألا تـرين مـا : شيطان عنهم والدنيا ، فيقول الشـيطان للـدنيا ما اجتمع قوم يذكرون االله إلا  اعتزل ال وروي أنهّ
  . )٣( دعهم فلو قد تفرّقوا أخذت بأعناقهم: يصنعون ؟ فتقول الدنيا 

مَن أحدث ولم يتوضّـأ فقـد جفـاني ، ومَـن أحـدث وتوضّـأ ولـم يصـلّ : يقول االله تعالى :  وقال النبي 
فقد جفاني ، ومَن أحدث وتوضّأ وصلّى ركعتين ودعاني فلم أجبه فيما يسأل من أمر دينه ودنياه فقـد  )٤( ركعتين

  . )٥( جفوته ، ولست بربٍّ جاف
هل من داع فأجيبه ؟ هل من سائل فأعطيه سؤله ؟ هل من : إذا كان آخر الليل يقول االله سبحانه وروي انهّ 

  . )٦( ه ؟مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فأتوب علي
مَن أحبّ حبيباً صدّق قوله ، ومَن آنس بحبيب قبل ! يا داود :  وروي أن  االله تعالى أوحى إلى داود 

  قوله ورضي فعله ، ومَن وثق بحبيب اعتمد 
____________  

  . ٥٩٢٠ح ٣٠١:  ٥عنه مستدرك الوسائل  )١(
  .اعي ، عن عدّة الد ٤٢ضمن حديث  ١٦٣:  ٩٣راجع البحار  )٢(
  . ٢٧٣: ، وأورده في أعلام الدين  ٥٨٧٦ح ٢٨٧:  ٥عنه مستدرك الوسائل  )٣(
  .ولم يدعني ) : ج ( زاد في  )٤(
  . ١٨ح  ٣٠٨:  ٨٠عنه البحار  )٥(
  . ٢٧٧: ، عن عدّة الداعي ، وأورده في أعلام الدين  ٩ح  ١٦٧:  ٨٧راجع البحار  )٦(

    



١٢٧ 

ذكـري للــذاكرين ، وجنتّـي للمطيعـين ، وزيــارتي ! يـا داود . المســير إليـه عليـه ، ومَـن اشـتاق إلــى حبيـب جـدّ فـي 
  . )١( للمشتاقين ، وأنا خاصّة المحبيّن

ــذكر التقمــه ، :  وقــال  علــى كــل قلــب جــاثم مــن الشــيطان ، فــإذا ذكــر االله تعــالى خــنس ، وإذا تــرك ال
  . )٢( فجذبه وأغواه واستزلّه وأطغاه
إن أردت أن تلقـاني غـدا  في حضـرة القـدس : أوحى االله إلى نبي من أنبيائـه : ل وروى كعب الأحبار قا

فكن في الدنيا ذاكراً غريباً محزوناً مستوحشاً ، كالطير الوحداني الذي يطير في الأرض المقفرة ، ويأكل مـن 
النــــاس  رؤوس الأشــــجار المثمــــرة ، فــــإذا جــــاءه الليــــل آوى إلى وكــــره ، ولم يكــــن مــــع الطــــير استيحاشــــاً مــــن

  . )٣(واستيناسا  بربهّ 
إنّ الملائكة يمرّون على مجالس الذكر ، فيقفون علـى رؤوسـهم ويبكـون لبكـائهم :  وقال رسول االله 

: فيقولـون . ملائكتي أيـن كنـتم ؟ وهـو أعلـم بهـم : ، ويؤمّنون على دعائهم ، وإذا صعدوا إلى السماء يقول االله 
لم ، كنّا حضرنا مجلساً من مجالس الذكر ، فرأيناهم يسبحونك ويقدّسونك ويسـتغفرونك ، يخـافون ربنّا أنت أع

  .نارك ، ويرجون ثوابك 
ربنّــا : أُشـهدكم أنــّي قـد غفــرت لهـم ، وآمنــتهم مـن نــاري ، وأوجبـت لهــم الجنـّة ، فيقولــون : فيقـول ســبحانه 

ت لـه بمجالسـته أهـل ذكـري ، فـإنّ الـذاكرين لا يشـقى قـد غفـر : فيقـول سـبحانه ! تعلم أن  فيهم مَن لا يـذكرك ؟
  . )٤(بهم جليسهم 

أتنـام عـن حضـرة الرحمـان : نمت ذات ليلـة فسـمعت هاتفـا  يقـول : وروي عن بعض الصالحين أنهّ قال 
  وهو يقسم الجوائز بالرضوان ، بين الأحبّة والخلاّن ، فمَن 

____________  
  . ٢٧٩: وأورده في أعلام الدين ،  ٢٣ح  ٤٠:  ١٤عنه البحار  )١(
  . ٢٧٩: ، عن عدّة الداعي ، وفي أعلام الدين  ٤٢ح  ٦١:  ٧٠راجع البحار  )٢(
  . ٢٧٩: أورده في أعلام الدين  )٣(
  . ٢٨٠: ، وأورده في أعلام الدين  ٢٠ح  ٤٦٨:  ٧٥البحار  )٤(

    



١٢٨ 

  . )١(أراد منّا المزيد فلا ينانم ليله الطويل ، ولا يقنع من نفسه بالقليل 
يـا موسـى مَـن أحبـّني لم ينسـني ، ومَـن رجـى معـروفي ألحّ في : مكتوب في التوراة : وقال كعب الأحبار 

مسـألتي ، يــا موســى لســت بغافــل عــن خلقــي ، ولكــن أحــب أن تســمع ملائكــتي ضــجيج الــدعاء ، وتــرى 
ب   .بني آدم إلي  مماّ أنا مقوّيهم عليه ومسبّبه لهم  حفظتي تقرّ

لا تبطــركم النعمـــة فيعــاجلكم الســـلب ، ولا تغفلــوا عـــن الــذكر والشـــكر : يــا موســى قـــل لبــني إســـرائيل 
  . )٢(فتسلبوا النعم ، ويحلّ بكم الذلّ ، وألحّوا بالدعاء تشملكم الإجابة و نيّكم النعمة بالعافية 

يطُـــاع فـــلا يعُصـــى ، ويــُـذكر فـــلا ينُســـى ، : قـــال  )٣( )اتقـــوا االله حـــق  تقاتـــه (: وجـــاء في قولـــه تعـــالى 
  .ويُشكر فلا يُكفر 

أقلل من الشهوات يقلـل عليـك الفقـر ، وأقلـل مـن الـذنوب ! يا أبا ذر : لأبي ذر  وقال رسـول االله 
م مالـك أمامـك يسـرّك اللحـاق بـه ، وانظـر يخف عليك الحساب ، واقنع بما أُوتيته يسهل عليـك المـوت ، وقـدّ 

العمل الذي تحب أن يأتيك الموت وأنت عليه فاعمله ، ولا تتشاغل عمّا فـرض عليـك بمـا ضـمن لـك ، واسـع 
  . )٤( لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه

____________  
  . ٢٨١: أورده المصنّف في أعلام الدين  )١(
  . ١١ح  ٤٢:  ٧٧راجع البحار  )٢(
  . ١٠٢: آل عمران  )٣(
  . ٣٤٤: أورده المصنّف في أعلام الدين  )٤(

    



١٢٩ 

  في حال المؤمن عند موته:  الباب الخامس عشر
إنّ المــؤمن إذا حضــره المــوت جــاءت إليــه ملائكــة الرحمــة بحريــرة بيضــاء ، فيقولــون :  قــال النبــي 

فتخـرج كأطيـب مـن المسـك حتـّى يتناولهـا . ان وربٍّ غيـر غضـبان اخرجي راضية مرضية إلـى روح وريحـ: لنفسه 
ما أطيب رائحة هذه النفس ، وكلّما صعدوا بها : بعض من بعض ، فينتهي بها إلى باب السماء ، فيقول سكّانها 

يا من سماء إلى سماء قال أهلها مثل ذلك ، حتّى يؤتى بها إلى الجنّة مع أرواح المؤمنين ، فيستريح من غم الدن
.  

ذاب فيقولــون لنفســه  ــه ملائكــة العــ ــا الكــافر فتأتي ــه وربٍّ : وأمّ ــى عــذاب االله ونكال اخرجــي كارهــة مكروهــة إل
  . )١(عليك غضبان 
  . )٢( يتبع بصره نفسه :بلى ، قال : قالوا  أما ترون المحتضر يشخص ببصره ،:  وقال النبي 

____________  
  . ٦٧: الزلفى عنه معالم  )١(
  . ٦٧: عنه معالم الزلفى  )٢(

    



١٣٠ 

ما من بيت إلاّ وملك الموت يأتيه كل يوم خمس مرّات ، فإذا وجد الرجـل قـد انقطـع :  وقال النبي 
 أجله ، ونفذ أكله ، ألقى عليـه غـم المـوت ، فغشـيته كرباتـه ، وغمرتـه غمراتـه ، فمـن أهـل بيتـه الناشـرة شـعرها ،

  . والضاربة وجهها ، والباكية شجوها ، والصارخة بويلها
ويلكم فما الفزع وما الجزع ، واالله ما أذهبت لواحد منكم رزقاً ، ولا قرّبت له أجلاً ، : فيقول ملك الموت 

ى لا يبقـى ى اسـتأمرت ، وإنّ لـي فـيكم عـودة ثـم عـودة حتـّ مـنكم  )١( ولا أتيته حتّى أُمرت ، ولا قبضت روحه حتـّ
  . دا  أح

والذي نفسي بيده لو يرون مكانه ، ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتّهم ، ولبكوا على نفوسهم ، حتـّى : قال 
لا تلعـبن  بكـم الـدنيا كمــا ! يـا ولـدي ! يـا أهلـي : إذا حمـل الميـت فـي نعشـه رفرفـت روحـه فـوق نعشـه ، ينــادي 
لمهناة لكـم والتبعـة علـيّ ، فاحـذروا مثـل مـا نـزل لعبت بي ، مال جمعته من حلّه ومن غير حلّه وخلّفته لكم ، فا

  . )٢(بي 
  :ولقد أحسن القائل 

ـــــــــــــــبي   لقـــــــــــــــد لهـــــــــــــــوت وجـــــــــــــــد  المـــــــــــــــوت في طل

  وإن  في المـــــــــــــــوت لي شـــــــــــــــغل عـــــــــــــــن اللعـــــــــــــــب      

  
ــــــــــــه ــــــــــــو شمــّــــــــــرت فكــــــــــــرتي فيمــــــــــــا خلقــــــــــــت ل   ل

ـــــــبي )٣(مـــــــا اشـــــــتد  حـــــــزني      ـــــــدنيا ولا طل   علـــــــى ال

  
  :وقال محمود الوراّق 

ــــــــــــــــــــــــــك ميراثــــــــــــــــــــــــــا  لوارثــــــــــــــــــــــــــه   أبقيــــــــــــــــــــــــــت مال

  فليــــــــــــت شـــــــــــــعري مـــــــــــــا أبقـــــــــــــى لـــــــــــــك المـــــــــــــال      

  
  القــــــــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــــــــدك في حــــــــــــــــــــــال  يســــــــــــــــــــــرّهم

  فكيــــــــــــــف بعــــــــــــــدهم حالــــــــــــــت بــــــــــــــك الحــــــــــــــال      

  
  ملــّــــــــــوا البكــــــــــــاء فمــــــــــــا يبكيــــــــــــك مــــــــــــن أحــــــــــــد  

  واســـــــــــــــتحكم القيـــــــــــــــل في المـــــــــــــــيراث والقـــــــــــــــال      

  
  أنســــــــــــــــتهم العهــــــــــــــــد دنيــــــــــــــــا  أقبلــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــم

  وأدبــــــــــــــــــــــرت عنــــــــــــــــــــــك والأيـّـــــــــــــــــــــام أحــــــــــــــــــــــوال      

  
____________  

  .أبُقي ) : ب ( في  )١(
  . ٦٧: عنه معالم الزلفى  )٢(
  .حرصي ) : ج ( في  )٣(

    



١٣١ 

  :وقال آخر 
ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــدنيا ومـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا علي ن ال   هـــــــــــــــــــوّ

  واجعــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــم  لمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــين لـــــــــــــــــــــديك    

  
  إن  هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر يــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيك إلى

  ملــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــــــــوت ويدنيــــــــــــــــــــــــــه إليـــــــــــــــــــــــــــك    

  
  فاجعـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــدّة مـــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه

ــّــــــــــــــــــــــــه يأتيــــــــــــــــــــــــــك إحــــــــــــــــــــــــــدى ليلتيــــــــــــــــــــــــــك       إن

  
أضحكني ثلاث وأبكـاني ثـلاث ، أضـحكني غـافلاً ولـيس بمغفـول عنـه ، وضـاحك : وقال سلمان 

ـــة ، وهـــول المطلـــع ، . مـــلأ فيـــه والمـــوت يطلبـــه ، ومؤمّـــل الـــدنيا ولا يـــدري مـــتى أجلـــه  وأبكـــاني فـــراق الأحبّ
  . )٢(أساخط هو أم راض  )١(والوقوف بين يدي االله تعالى ، لا أدري 

الصحيح سقماً يرديه ، وموتاً من البلاء يدنيه ، فكأنـّه لم يكـن في الـدنيا واعلموا رحمكم االله إنمّا يتوقّع 
ساكن ، وإليها راكن ، نزل به الموت فأصبح بين أهله وولده لا يفهم كلاماً ، ولا يردّ سـلاماً ، قـد اصـفرّ 

ـــبس ريقـــه ، واضـــطربت أوصـــاله ، وقلقلـــت أحشـــاؤه ،  )٣(وجهـــه ، وشـــخص بصـــره ، وشـــرح  صـــدره ، وي
  .ة حوله والأحب  

يرى فلا يعرف ، ويسـمع فـلا يـرد ، وينـادي فـلا يجيـب ، خلـّف القصـور ، وخلـت منـه الـدور ، وحمـل 
، وبيـت الوحـدة والغربـة والوحشـة  )٤(على أعتاق الرجال ، يسرعون به إلى محلّة الأمـوات ، ودار الحسـرات 

، فـرحم االله مَـن جعـل الهـمّ همـّاً  )٥( ، ثم قسّموا أمواله ، وسكنوا داره ، وتزوّجوا أزواجه ، وحصل هو برهنه
  . )٦(واحداً ، وأكل قوته ، وأحسن عمله ، وقصر ليله 

____________  
  .لا يدُرى ) : ب ( في  )١(
  . ٢٢٤:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  .حشرج ) : ج ( تحرج ، وفي ) : ب ( في  )٣(
  .دار الخسران ) : ج ( في  )٤(
  .برمسه ) : ج ( في  )٥(
  .قصر أمله ) : ج ( في  )٦(

    



١٣٢ 

احـذروا مثـل مـا وقعـت فيـه ، ! يـا إخوتـاه : وروي أنهّ إذا حمل عـدوّ االله إلى قـبره ، نـادى إلى مـن تبعـه 
إنيّ أشــكو دنيــاً غــرتّني حــتىّ إذا اطمأننــت إليهــا وضــعتني ، وأشــكو إلــيكم أخــلاّء الهــوى حــتىّ إذا وافقــتهم 

  .آثر م على نفسي فأسلموني تبرؤّوا منيّ وخذلوني ، وأشكو إليكم أولاداً 
وأشــكو إلــيكم مــالاً كــدحت في جمعــه الــبر والبحــر ، وقاســيت الأهــوال ، فأخــذه أعــدائي وصــار وبــالاً 
يري وأصــبحت مر نــاً بــه ، وأشــكو إلــيكم بيــت الوحــدة والوحشــة والظلمــة والمســاءلة  علــيّ ، وعــاد نفعــه لغــ

ل بي ، فـوا طـول بلائـي ، وعظـم عنـائي ، مـالي عن الصـغيرة مـن عملـي والكبـيرة ، فاحـذروا مثـل مـا قـد نـز 
  . )١(شفيع ولا رحيم حميم 
السلام عليكم أيّها الأبدان البالية ، والعظام النخرة التـي  :إذا دخل الجبانة يقول  وكان رسول االله 

منك وسـلاما  منـّا ومنـك يـا أرحـم خرجت من الدنيا بحسراتها ، وحصلت منها برهنها ، اللّهمّ أدخل عليهم روحاً 
  . الراحمين

  :تبعت جنازة فخنقتني العبرة ، فأنشدت : وقال عبد االله الجرهمي ـ وكان من المعمّرين 
ــــــــــــــــدنيا لمغــــــــــــــــرور ــّــــــــــــــك في ال ــــــــــــــــا قلــــــــــــــــب إن   ي

  فـــــــــــــــاذكر فهـــــــــــــــل يـــــــــــــــنفعن  اليـــــــــــــــوم تـــــــــــــــذكير      

  
  فبينمـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــرء في الأحيـــــــــــــــــــاء مغتبطـــــــــــــــــــا  

  إذ صـــــــــــــار في الـــــــــــــرمس تقفـــــــــــــوه الأعاصـــــــــــــير      

  
ـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس يعرفـــــــــــــــه   يبكـــــــــــــــي الغري

ـــــــــــــــــــــــــــــه في الحـــــــــــــــــــــــــــــي  مســـــــــــــــــــــــــــــرور         وذوا قرابت

  
ــــــــــــــــــــــــــه   واســــــــــــــــــــــــــترزق االله خــــــــــــــــــــــــــيرا  ثم  إرض ب

  فبينمــــــــــــــــــــــــا العســــــــــــــــــــــــر إذ دارت مياســــــــــــــــــــــــير      

  
ن هذا الشـعر ؟ فقلـت : فقال رجل من أصحاب الجنازة 

َ
 )٢(] واالله [ هـو : لا واالله ، فقـال : تعرف لم
  يه وأهله لصاحب هذه الجنازة ، وأنت غريب تبكي عل

____________  
  . ٢٢٤:  ٢مجموعة ورام  )١(
 ) .ب ( أثبتناه من  )٢(

  



١٣٣ 

  :مسرورون بتركته ، فقال أبو العتاهيّة 
  أرى الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا تجهــــــــــــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــــــــــــانطلاق  

  مشـــــــــــــــــــــــــمّرة علـــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــدم  وســـــــــــــــــــــــــاق      

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــلا الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا بباقيـــــــــــــــــــــــــــــة لحــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ 

  ولا حــــــــــــــــــــــــي  علــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــدنيا ببــــــــــــــــــــــــاق      

  
  . )١(محلّة الأموات أبلغ العظات ، فزوروا القبور واعتبروا للنشور : وقال بعضهم 

نحــن : يــا أهــل القبــور مــن أنــتم ؟ ثم يجيــب عــن نفســه : بعضــهم يــدخل المقــبرة لــيلا  فينــادي  )٢(وكــان 
بّــة الآبــاء والأمهــات والإخــوة ، نحــن الأصــدقاء والإخــوان والأخــوات ، نحــن الأحبــاب والجــيران ، نحــن الأح

  .والخلاّن ، طحننا البلاء ، وأكلتنا الجنادل والثرى 
  :وأنشد بعضهم 

  خمــــــــــــــدوا فلــــــــــــــيس يجُـــــــــــــــاب مــــــــــــــن نـــــــــــــــاداهم

  مــــــــــــــــــــوتى وكيـــــــــــــــــــــف إجابــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــوات      

  
إذ أبصر بجنازة تدفن ، فبادر إليها مسـرعاً حـتىّ  بينما نحن مع رسول االله : قال براء بن عازب 

لمثــل هــذا فليعمــل العــاملون ، ! يــا إخــوتي : وقــف عليهــا ، ثم بكــى حــتىّ بــلّ ثوبــه ، ثم التفــت إلينــا فقــال 
  . )٣( احذروا هذا واعملوا له

م ، أيهّا الملك أعدل برعيتّك ، وارحم مَن تحت يدك ولا تتجـبرّ علـيه: وكتب بعضهم إلى ملك يعظه 
ولا تعل قدرك ، ولا تـنس قـبرك الـذي هـو منتهـى أمـرك ، فـإنّ المـوت يأتيـك وإن طـال عمـرك ، والحسـاب 
أمامك ، والقيامة موعدك ، وقد كان هذا الأمر الذي أنت فيه بيـد غـيرك ، فلـو بقـي لـه لم يصـل إليـك ، 

  .وسينقل عنك كما انتقل عنه ، وإنهّ لا يبقى لك ولا تبقى له 
____________  

  . ٢٢٤:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .وروي ) : ج ( في  )٢(
  . ٢٤٧٦ح  ٤٦٥:  ٢، مستدرك الوسائل  ٢٢٥:  ٢مجموعة ورام  )٣(

    



١٣٤ 

يراً تجــده محضــراً ، وتــزوّد مــن دار الغــرور لــدار الفــرح والســرور ، واعتــبر بمـَـن كــان قبلــك  فقــدّم لنفســك خــ
ــة ، ولا ردّ الرزيـّـة ، فــلا تغــتر ممـّـن خــزن الأمــوال ، وخلّــد الأقــلال ، وجمــع الرجــال ، فلــم  يســتطع دفــع المنيّ

  :بدنيا دنيّة ، لم يرضها االله جزاء لأوليائه ولا عذاباً لأعدائه ، واعتبر بقول الشاعر 
  وكيــــــــــــف يلــــــــــــذ  العــــــــــــيش مَــــــــــــن كــــــــــــان موقنــــــــــــا  

ـــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــتعاجله     ـــــــــــــــــــــــــــا بغت ـــــــــــــــــــــــــــأن  المناي   ب

  
ـــــــــــــا   ـــــــــــــن كـــــــــــــان موقن ـــــــــــــوم مَ   وكيـــــــــــــف يلـــــــــــــذ  الن

  بـــــــــــــــــــــأن  إلـــــــــــــــــــــه الخلـــــــــــــــــــــق لابـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــائله    

  
  وكيـــــــــــف يلـــــــــــذ  العـــــــــــيش مـَــــــــــن كـــــــــــان صـــــــــــائرا  

  منازلـــــــــــــــــه )١(إلى جـــــــــــــــــدث تبلـــــــــــــــــى الثيـــــــــــــــــاب     

  
  وكيـــــــــــــــف يلـــــــــــــــذ  النـــــــــــــــوم مَـــــــــــــــن أثبتـــــــــــــــوا لـــــــــــــــه

  مثاقيــــــــــــــــــــــل أوزار الــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــو فاعلــــــــــــــــــــــه    

  
____________  

  .الشباب ) : ألف ( في  )١(
    



١٣٥ 

  من كلام المصنّف في الموعظة:  الباب السادس عشر
إنّ الموعظة لا تنجع فيمن لا زاجر له ولا واعظ مـن نفسـه ، ومـا وهـب االله : قال جامع هذا الكتاب 
  .من نفسه ، وقلّ أن تنجع الموعظة في أهل التجبرّ والتكبرّ ) ١(] زاجر[تعالى لعبده هبة أنفع له من 

الولايـات ، ويتحمّلـون  العتاق ، والثيـاب الرقـاق ، يحيطـون )٢(وإني  لأعجب من قوم غدوا في المطارف 
الأمانات ، ويتعرّضون للخيانات ، حتىّ إذا بلغوا بغيتهم ونالوا أمُنيتهم أخافوا مَن فوقهم مِن أهـل الفضـل 

  .، وظلموا مَن دو م مِن أهل الضعف والحرفة  )٣(والعفّة 
عوا دورهـــم ، وضـــيّقوا ، وأهزلـــوا ديـــنهم ، وعمّـــروا دنيـــاهم ، وخربّـــوا أُخـــراهم ، وأوســـ )٤(وسمنّـــوا بـــراذينهم 

  قبورهم ، يتّكئ أحدهم على شماله ويأكل غير ماله ، 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
ف ـ واحد المطارف  )٢( طرَ

ُ
ف والم   ) .لسان العرب(وهي أردية من خز  مربعّة لها أعلام : المطِرَ

  .الفقه ) : ج ( في  )٣(
  .أبدا م ) : ج ( في  )٤(

    



١٣٦ 

بعد حامض ، ورطب بعد يابس ، وحار بعد بارد ، حتىّ إذا غصّـته الكظـّة ، وأثقلتـه البطنـة ، يدعو بحلو 
  .هاتي هاضوماً ، هاتي حاطوماً ! يا جارية : وغلبه البشم قال 

واالله يا جاهل يا مغرور ، ما حطمـت طعامـك بـل حطمـت دينـك ، وأزلـت يقينـك ، فـأين مسـكينك 
استأثرت  ـذا عليـه ، وتجـبرّت بسـلطانك عليـه ! ن غصبته وظلمته ؟، وأين يتيمك ، وأين جارك ، وأين مَ 

آثم ، قــال  قــد زرت وقــد حججــت وقــد تصــدّقت ، ونســى : حــتىّ إذا بــالغ هــذا في المظــالم ، وارتطــم في المــ
اَ يَـتـَقَبَّل  االله  مِن  الْمُتَّقِين   (: قول االله تعالى    . )١( )إِنمَّ

نجعلهــــا للــــذين لا يريــــدون علــــواّ  في الأرض ولا فســــادا  والعاقبــــة تلــــك الــــدار الآخــــرة  (: وقولــــه تعــــالى 
  . )٢( )للمتقين 

  . )٣( ما آمن بالقرآن مَن استحل  محارمه : وقول النبي 
  . )٤( ليس من شيعتي مَن أكل مال مؤمن حراما  :  وقول أمير المؤمنين 

ــة مــن أهــل  ــن دخــل الجنّ
َ
إنمّــا يعــيش صــاحب هــذا الحــال مفتونــاً ، ويمــوت مغــروراً ، يقــول يــوم القيامــة لم

بلــى ، ولكــنّكم فتنــتم أنفســكم وتربّصــتم وارتبــتم وغــرتّكم : ألم نكــن معكــم ؟ قــالوا : الســعادة هــو وأمثالــه 
دل ( كم فديـة ولا مـن الـذين كفـروا ، الأمانيّ ، حتىّ جاء أمر االله وغركّم باالله الغرور ، فـاليوم لا يؤخـذ مـن

  . )٥() هذا على أنهّ غير الكافرين 
____________  

  . ٢٧: المائدة  )١(
  . ٨٣: القصص  )٢(
  . ٤٦٢٠ح  ٢٥٠:  ٤، مستدرك الوسائل  ٢٣ح  ١٨٥:  ٩٢، عنه البحار  ١٦٣: كنز الفوائد  )٣(
  .، عن مجموعة ورام  ١٧ح  ٢٩٦:  ١٠٤البحار  )٤(
  .على أّ م غير الكفّار ) : ج ( في  )٥(

    



١٣٧ 

  في أشراط الساعة وأهوالها:  الباب السابع عشر
ن  تأَتْيِـَهُم  بَـغْتَة  فَـقَد  جَاء  أَشْراَطُهَا (: قال االله تعالى  ون  إِلا  السَّاعَة  أَ   . )١( ) فَـهَل  يَـنْظرُُ
دْهَى وأَمََرُّ  (: وقال سبحانه    . )٢( )السَّاعَة  مَوْعِدُهُم  واَلسَّاعَة  أَ

  . )٣( )إن  الساعة آتية لا ريب فيها  (: وقال تعالى 
أصـدق الحـديث كتـاب االله ، وأفضـل الهـدى هـدى االله ، وشـرّ الأمـور : فقـال  وخطـب رسـول االله 

  يا رسول االله متى الساعة ؟: ه رجل وقال ، فقام إلي محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
لا : فأعلمنـا أشـراطها ، فقـال : ، فقـال  مـا المسـؤول بـأعلم بهـا مـن السـائل ، لا تـأتيكم إلاّ بغتـة: فقال 

  تقوم الساعة حتّى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، وتكثر الفتن ، 
____________  

  . ١٨: محمد  )١(
  . ٤٦: القمر  )٢(
  . ٧: الحج  )٣(

    



١٣٨ 

، ويخرّب العامر ، ويعمّـر الخـراب ، ويكـون خسـف بالمشـرق  )١( ويظهر الهرج والمرج ، وتكثر فيكم الأموال
  .، وخسف بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب 

وتطلع الشمس من مغر ا ، وتخرج الدابة ، ويظهر الدجّال ، وينتشر يأجوج ومـأجوج ، وينـزل عيسـى 
 ريــح مــن جهــة الــيمن ألــين مــن الحريــر ، فــلا تــدع أحــداً فيــه مثقــال ذرةّ مــن ، فهنــاك تــأتي بــن مــريم 

إنــّه لا تقــوم الســاعة إلاّ علــى الأشــرار ، ثم تــأتي نــار مــن قِبــل عــدن تســوق ســائر مَــن . الإيمــان إلا  قبضــته 
  .فمتى يكون ذلك يا رسول االله ؟ : على الأرض تحشرهم ، فقالوا 

، وعظّمـتم أغنيــاءكم ، وأهنــتم فقــراءكم ، وظهـر فــيكم الغنــاء ، وفشــا إذا داهــن قــراّؤكم أمــراءكم : قـال 
الزنـا ، وعــلا البنـاء ، وتغنيّــتم بـالقرآن ، وظهــر أهـل الباطــل علـى أهــل الحـق ، وقــلّ الأمـر بــالمعروف والنهــي 
عن المنكر ، وأُضيعت الصـلاة ، واتبعـت الشـهوات ، وميـل مـع الهـوى ، وقـدّم أمُـراء الجـور فكـانوا خونـة ، 

  .والوزراء فسقة ، وظهر الحرص في القراّء ، والنفاق في العلماء ، فعند ذلك ينزل  م البلاء 
المصـاحف ، وتعلـى  )٢( إنهّ ما تقدست أمُّة لا ينتصر لضعيفها من قويهّا ، وتزخرف المساجد ، وتزوّق

مختلفـــة ، وديـــن  المنـــابر ، وتكثـــر الصـــفوف ، وترتفـــع الضـــجّات في المســـاجد ، وتجتمـــع الأجســـاد والألســـن
  .أحدهم لعقة على لسانه 

يراً ، يســتأثرون أنفســهم ، توطــأ  ــ ــع كفــر ، لا يرحمــون صــغيراً ، ولا يــوقرّون كب إن أعُطــي شــكر ، وإن من
حريمهم ، ويجوروا في حكمهم ، تحكم عليهم العبيد ، وتملكهم الصبيان ، وتدبرّ أمُـورهم النسـاء ، تتحلـّى 

   )٣( ون الحرير والديباج ، يسرون الجواري ، ويقطعون الأرحام ، ويخيفونالذكور بالذهب والفضّة ، ويلبس
____________  

  .الأهواء ) : ج ( في  )١(
  .تُذَهّب ) : ج ( في  )٢(
  ) .خل : ( يحيفون  )٣(

    



١٣٩ 

  .السبيل ، وينصبون العشّارين 
وتكثـر الهـزاّت ، وتقـلّ  يجاهدون المسـلمين ، ويسـالمون الكـافرين ، فهنـاك يكثـر المطـر ، ويقـلّ النبـات ،

العلمــاء ، وتكثــر الأمُــراء ، وتقــلّ الأمُنــاء ، فعنــد ذلــك يحســر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب ، فيقتتــل النــاس 
  .عليه ، فيقتل من المائة تسعة وتسعون ، ويسلم واحد 

مـتى السـاعة يـا رسـول االله : فنـادى رجـل  )٢(مـن غلـس  صلّى بنا رسول االله :  )١(] رجل[وقال 
، ثم تبارك خالقهـا وواضـعها وممهـّدها ومحلّيهـا بالنبـات : ؟ فزبره حتى  إذا أسفرنا رفع طرفه إلى السماء فقال 

أيّها السائل عن الساعة ، تكون عند خبث الأمُراء ، ومداهنة القرّاء ، ونفاق العلماء ، وإذا صدّقت أُمتـي  :قال 
ذون الأمانــة مغنمــاً ، والصــدقة مغرمــاً ، والفاحشــة رباحــة ، والعبــادة بــالنجوم ،  وكــذّبت بالقــدر ، ذلــك حــين يتخــ

  . تكبّرا  واستطالة على الناس
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتـّى يكـون علـيكم أُمـراء فجـرة ، ووزراء خونـة ، وعرفـاء :  وقال 

بّــاد جهّــال ، يفــتح االله علــيهم فتنــة غبــراء مظلمــة ، فيتيهــون فيهــا كمــا تاهــت اليهــود ، ظلمــة ، وقــرّاء فســقة ، وع
  . االله االله: فحينئذ ينقص الإسلام عروة عروة حتّى يقال 

مــا مـن سـلطان آتــاه االله قـوّة ونعمـة فاســتعان بهـا علـى ظلــم عبـاده إلا  كـان حقّــا  :  وقـال أمـير المـؤمنين 
وا مـا بأنفسـهم  ( :ها منه ، ألم تروا إلى قول االله تعالى على االله أن ينزع  )إن  االله لا يغير  ما بقـوم حـتى  يغـيرّ

)٣( .  
   لا تزال هذه الأمُّة تحت يد االله وفي كنفه ما لم:  وقال النبي 

____________  
  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  ) .لسان العرب ( بضوء الصباح  ظلمة آخر الليل إذا اختلط: الغلس  )٢(
  . ١١: الرعد  )٣(

    



١٤٠ 

صلحاؤها أشرارها ، فإذا فعلوا نزع االله يده منهم ، ورماهم بالفقر والفاقـة ،  )١(يمالئ قرّاؤها أُمراؤها ، ولم يوال 
يستجيب وسلّط عليهم شرارهم ، وملأ قلوبهم رعباً ، ورمى جبابرتهم بالعذاب المهين ، ويدعون دعاء الغريق لا 

  . )٢( لهم
بئس العبد عبد يسأل المغفـرة وهـو يعمـل بالمعصـية ، ويرجـو النجـاة ولا يعمـل لهـا ، ويخـاف :  وقال 

العذاب ولا يحذره ، يعجّل الذنب ويؤخّر التوبة ، ويتمنّى على االله الأماني الكاذبة ، فويل له ثم ويـل لـه ثـم ويـل 
  . له من يوم العرض على االله

والحســـن  )٣(أن  عمـــر بـــن هبـــيرة لمّـــا ولي العـــراق مـــن قبـــل هشـــام بـــن عبـــد الملـــك أحضـــر الســـبعي وروي 
إنّ هشام بن عبـد الملـك أخـذ بيعـتي لـه علـى السـمع والطاعـة ، ثم ولاّني عـراقكم مـن : البصري وقال لهما 

مـوال ، فمـا تريـان قطائع الناس ، وضـرب الرقـاب ، وأخـذ الأ) ٤(غير أن أسأله ، ولا تزال كتبه تأتيني بقطع 
  في ذلك ؟

إنيّ أ ـاك عـن ! يـا عمـر : فأمّا السبعي فداهنه وقـال قـولاً ضـعيفاً ، وأمّـا الحسـن البصـري فإنـّه قـال لـه 
التعـــرّض لغضـــب االله برضـــى هشـــام ، واعلـــم أنّ االله تعـــالى يمنعـــك مـــن هشـــام ، ولا يمنعـــك هشـــام مـــن االله 

  .تعالى ولا أهل الأرض 
ـــك ،  أيأتيـــك كتـــاب مـــن االله بالعمـــل بكتابـــه والعـــدل والإحســـان ، وكتـــاب مـــن رســـول االله  نبيّ

وكتاب من هشام بخلاف ذلك فتعمل بكتاب هشـام وتـترك كتـاب االله وسـنّة رسـوله ، إنّ هـذا لهـو الحـرب 
ن ينـزل إليـك ملـك مـن السـماء فينزلـك الكبير ، والخسران المبـين ، فـاتق االله تعـالى واحـذره ، فإنـّه يوشـك أ

  من علوّ سريرك ، ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ، ثم لا يوسعه عليك إلاّ عملك 
____________  

  .لم تزل ) : ب ( و ) ألف ( في  )١(
  . ٢٨١: أورده المصنّف في أعلام الدين  )٢(
  .الشبقي ) : ب ( في  )٣(
  .قبض ) : ب ( في  )٤(

    



١٤١ 

  .حسناً ، ولا يوحشك إلاّ هو إن كان قبيحاً إن كان 
واعلــم أنــّك إن تنصــر االله ينصــرك ويثبّــت أقــدامك ، فــإنّ االله تعــالى ضــمن إعــزاز مَــن يعــزهّ ، ونصــر مَــن 

  . )١( )إن تنصروا االله ينصركم ويثبّت أقدامكم  (: ينصره ، وقال سبحانه 
  . )٢( ) ولينصرن  االله مَن ينصره (: وقال سبحانه 

ـــوا فيهـــا الصـــغير ، ويهـــرم الكبـــير ، ويســـلم عليهـــا :  وقـــال كيـــف أنـــتم إذا ظهـــر فـــيكم البـــدع حـــتىّ يرب
: ومـتى يكـون ذلـك ؟ قـال : الأعاجم ، فإذا ظهرت البدع قيل سنّة ، وإذا عمل بالسنّة قيل بدعـة ، قيـل 

  .إذا ابتعتم الدنيا بعمل الآخرة 
وا فيه سنّة ، وأحيـوا فيـه بدعـة حـتىّ تمـوت السـنن ، لا يأتي على الناس زمان إلا  أمات: وقال ابن عباس 

وتحيى البدع ، وبعد فو االله ما أهلك الناس وأزالهم عن المحجّة قديماً وحديثاً إلاّ علماء السوء ، قعـدوا علـى 
  .طريق الآخرة فمنعوا الناس سلوكها والوصول إليها ، وشكّكوهم فيها 

لـوءة فيهـا مـاء ، فـأراد أن يشـرب منهـا فقـال لـه الرجـل مثال ذلك مثل رجل كان عطشانا  فرأى جـرّة مم
بر :  إنّ فيهــا أفعــى يلســعك وقــد ملأهــا سمــّاً ، فــامتنع الرجــل مــن ذلــك ، ثم إنّ المخــ لا تــدخل يــدك فيهــا فــ

  .لو كان فيها سمّا  لما أدخل يده : بذلك أخذ يدخل يده فيها ، فقال العطشان 
النــاس في الــدنيا ورغبــوا هــم فيهــا ، ومنعــوا النــاس مــن  وكــذلك حــال النــاس مــع علمــاء الســوء ، زهّــدوا

الـــدخول إلى الـــولاة والتعظـــيم لهـــم ودخلـــوا هـــم إلـــيهم ، وعظّمـــوهم ومـــدحوهم ، وحسّـــنوا إلـــيهم أفعـــالهم ، 
قـد رأينـا لكـم المنامـات بعظـيم المنـازل والقبـول ، ففتنـوهم وغـرّوهم : ووعدوهم بالسلامة ، لا بل قالوا لهـم 

  ، ونسوا قول 
____________  

  . ٧: محمد  )١(
  . ٤٠: الحج  )٢(

    



١٤٢ 

  . )١( )وإن  الفجّار لفي جحيم * إن  الأبرار لفي نعيم  (: االله تعالى 
  . )٢( )ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع  (: وقوله تعالى 
  . )٣( )يوم يعض  الظالم على يديه  (: وقوله تعالى 
  . )٤( )يوم لا يغني مولى  عن مولى  شيئا   (: وقوله تعالى 
ي بالحرام:  وقول النبي    . )٥( الجنّة محرّمة على جسد غذّ

  . )٦( ليس من شيعتي مَن أكل مال امرء حرام:  وقول أمير المؤمنين 
  . ت على الحراملا يشم  ريح الجنّة جسد نب:  وقول النبي 

يــا رب يـا رب ، ومطعمـه حــرام ، وملبسـه حــرام ، : إن  أحـدكم ليرفــع يـده إلـى الســماء فيقـول :  وقـال 
وهو ينفق من غير حلٍّ ، إن حجّ حجّ بحرام ، وإن تزوّج تـزوّج ! وأي  عمل يقُبل منه ؟! فأي  دعاء يسُتجاب له ؟

يحه ، أما علـم أنّ االله تعـالى طيـّب لا يقبـل إلاّ الطيـّب ، وقـد قـال فـي  بحرام ، وإن صام أفطر على حرام ، فيا و 
  . )٧( ) إنمّا يتقبّل االله من المتقين (: كتابه 

ليكون عليكم أُمراء سوء ، فمَن صدّقهم في قولهم ، وأعـانهم علـى ظلمهـم ، وغشـى :  وقال النبي 
  . لن يرد علي  الحوضأبوابهم ، فليس منّي ولست منه ، و 

   كيف أنت يا حذيفة إذا كانت أُمراء إن: لحذيفة  وقال 
____________  

  . ١٤ـ  ١٣: الإنفطار  )١(
  . ١٨: غافر  )٢(
  . ٢٧: الفرقان  )٣(
  . ٤١: الدخان  )٤(
  . ٩٢٦١ح ١٤:  ٤كنز العمال  )٥(
  . عن مجموعة ورام؛ ١٧ح ٢٩٦:  ١٠٤البحار  )٦(
  . ٢٧: المائدة  )٧(

    



١٤٣ 

: كيـــف أصـــنع يـــا رســـول االله ؟ قـــال : ، فقـــال حذيفـــة  !أطعتمـــوهم أكفـــروكم ، وإن عصـــيتموهم قتلـــوكم ؟
  . جاهدهم إن قويت ، واهرب عنهم إن ضعفت

  . )١(الأمُراء والعلماء : صنفان من أُمّتي إذا صلحا صلح الناس ، وإذا فسدا فسد الناس :  وقال 
  . )٢( )ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار  (: وقال االله تعالى 

، واالله مـــا فســـدت أمـــور النـــاس إلاّ بفســـاد هـــذين  )٣( )ولا تطغـــوا فيحـــل  علـــيكم غضـــبي  (: وقـــال 
  .الصنفين ، وخصوصاً الجائر في قضائه ، والقابل الرشا في الحكم 

  :ولقد أحسن أبو نواس في قوله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   إذا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وكاتب

  وقاضـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــر داهـــــــــــــــــن في القضـــــــــــــــــاء      

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثم  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ثم  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   فوي

  لقاضـــــــــــــي الأرض مـــــــــــــن قاضـــــــــــــي الســـــــــــــماء      

  
م  الآخِـر  يــُواَدُّون  مـَن  حـَادَّ االله  وَرَسـُولَه   (: وجاء في تفسير قوله تعالى  وْ . لا تجَِد  قَـوْما  يُـؤْمِنُون  باِالله  واَلْيَـ

  .الآية ، نزلت فيمن يخالط السلاطين والظلمة  )٤( ). . 
ى عمــل بــالجوارح ، كيــف تكــون الإســلام علانيــة باللســان ، والإيمــان ســرّ بالقلــب ، والتقــو :  وقــال 

ك  مسلما  ولا تسلم الناس منك ؟ وكيف تكون مؤمنا  ولا تأمنك الناس ؟ وكيـف تكـون تقيـّا  والنـاس يتّقـون مـن شـرّ
  . وأذاك ؟

بقولنا ، فليس منـّا ولا نحـن منـه ، أمـا سـمعوا  )٥(] عملنا ولا يقول[إن  مَن ادعى حبّنا وهو لا يعمل : وقـال 
  . )٦( )قل إن كنتم تحبّون االله فاتبعوني يحببكم االله  ( :قول مخبرا  عن نبيّه قول االله تعالى ي

____________  
  . ١٠ح ٤٩:  ٢باب الاثنين ، عنه البحار  ١٢ح ٣٦: الخصال  )١(
  . ١١٣: هود  )٢(
  . ٨١: طه  )٣(
  . ٢٢: ا ادلة  )٤(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٥(
  . ٣١: آل عمران  )٦(

    



١٤٤ 

أصحابه أخذ عليهم العهد والميثـاق بالسـمع الله تعـالى ولـه بالطاعـة في العسـر واليسـر ، وعلـى ولماّ بايع 
إن  االله تعـالى ليحصـي علـى العبـد  : أن يقولوا الحق أينما كانوا ، وأن لا تأخذهم في االله لومة لائم ، وقال 

  :كل شيء حتىّ أنينه في مرضه ، والشاهد على ذلك قوله تعالى 
  . )١( )ما يلفظ من قول إلا  لديه رقيب عتيد  (

  . )٢( )يعلمون ما تفعلون * كراما  كاتبين * إن  عليكم لحافظين  (: وقوله تعالى 
  . )٣( )إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به االله (: وقوله تعالى 

____________  
  . ١٨: ق  )١(
  . ١٢ـ  ١٠: الانفطار  )٢(
  . ٢٨٤: البقرة  )٣(

    



١٤٥ 

  في عقاب الزّنا والربا:  الباب الثامن عشر
إنّ لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة ، فإياّكم والزنا فإنّ فيـه سـت خصـال ، ثـلاث :  قال النـبي 

يـنقص العمـر ، فإنـّه يـذهب ببهـاء الوجـه ، ويـورث الفقـر ، و : فأمّا التـي فـي الـدنيا . في الدنيا وثلاث في الآخرة 
يوجب سخط االله ، وسوء الحساب ، وعظم العذاب ، إنّ الزناة يأتون يـوم القيامـة تشـتعل : وأمّا التي في الآخرة 

  . )١( فروجهم ناراً ، يعرفون بنتن فروجهم
  . )٢( لربا والرياءإنّ االله مستخلفكم في الدنيا فانظروا كيف تعملون ، فاتقوا الزنا وا : وقال النبي 

ومـَن يقتـل  (: إنّ أعظـم الكبـائر القتـل ، لقولـه تعـالى  : قالت المعتزلـة يومـا  في مجلـس الرضـا : قيل 
  . )٣( ). . . مؤمنا  متعمّدا  فجزاؤه جهنّم خالدا  فيها 

____________  
  . ٣٣٧: باختلاف ، وفي معالم الزلفى  ٤٩٦٠ح ٥٧٣:  ٣، مَن لا يحضره الفقيه  ٣ح ٥٤١:  ٥الكافي  )١(
  ) .ج ( و ) ب ( الرياء ، لم يرد في  )٢(
  . ٩٣: النساء  )٣(

    



١٤٦ 

أعظم من القتل عندي إثماً ، وأقبح منه بـلاءً الزنـا وأدوم ؛ لأنّ القاتـل لـم يفسـد بضـرب :  قال الرضا 
فلم يبق في ا لس .  يوم القيامة ، وأحلّ المحارم المقتول غيره ، ولا بعده فساد ، والزاني قد أفسد النسل إلى

  .فقيه إلا  قبّل يده وأقر  بما قال 
إذا أكلـتم الربـا رميـتم بالخسـف ، وإذا ظهـر فـيكم : إذا كانت خمـس مـنكم رميـتم بخمـس :  وقال 

هل الملّة ذهبت الدولة ، وإذا تركتم السـنّة الزنا أُخذتم بالموت ، وإذا جارت الحكّام ماتت البهائم ، وإذا ظلم أ
  . ظهرت البدعة

ما نقض قوم عهدهم إلاّ سلّط عليهم عدوّهم ، وما جار قوم إلاّ كثر القتل بينهم ، وما منع :  وقـال 
قـوم المكيـال  قوم الزكـاة إلاّ حـبس القطـر عـنهم ، ولا ظهـرت فـيهم الفاحشـة إلاّ نشـأ فـيهم المـوت ، ومـا بخـس

  . والميزان إلا  أُخذوا بالسنين
إذا كان الفيء دولاً ، والأمانـة مغنمـاً : إذا عملت أُمّتي خمس عشرة خصلة حل  بهم البلاء :  وقال 

 ، والصــدقة مغرمـــاً ، وأطـــاع الرجـــل امرأتــه ، وعصـــى أُمّـــه ، وبـــرّ صـــديقه ، وجفــا أبـــاه ، وارتفعـــت الأصـــوات فـــي
 وأُكرم الرجل مخافة شرّه ، وكان زعيم القـوم أرذلهـم ، ولبسـوا الحريـر ، واتخـذوا القينـات والمعـازف. المساجد 

، وشربوا الخمور ، وكثر الزنا ، فارتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء ، وخسفاً ومسخاً ، وظهور العدو عليكم ثم لا  )١(
  . )٢( تنصرون

____________  
  .يات المغن  ) : ج ( في  )١(
  . ٣١ح ٢٣١:  ١٢عنه الوسائل  )٢(

    



١٤٧ 

  ]وصايا وحكم بليغة [ :  الباب التاسع عشر
لا يكــن الــديك أكـيس منــك وأكثـر محافظــة علــى ! يــا بـني : وصـيّة لقمــان لابنـه بعلــوم وحكمــة ، قـال 

  .الصلوات ، ألا تراه عند كلّ صلاة يؤذّن لها ، وبالأسحار يعلن بصوته وأنت نائم 
مَن لا يملك لسانه يندم ، ومَن يكثر المراء يشتم ، ومَن يدخل مداخل السـوء يــُتّهم ، ! يا بني : وقال 

لا تـؤخّر التوبـة فـإن  المـوت ! ومَن يُصاحب صاحب السوء لا يسلم ، ومَن يجـالس العلمـاء يغـنم ، يـا بـني 
ن علـيهم ، ولكـن اجعل غناك في قلبك ، وإذا افتقـرت فـلا تحـدّث النـاس بفقـرك فتهـو ! يأتي بغتة ، يا بني 

  .اسأل االله من فضله 
الشـــرّ يقطـــع بالشـــرّ ، ألا تـــرى إنّ النـــار لا تطفـــئ بالنـــار ولكـــن بالمـــاء ، : كـــذب مَـــن يقـــول ! يـــا بـــني 

يرّ المبتلــي ، ولا تمنــع المعــروف ! وكــذلك الشــرّ لا يطفــئ إلاّ بــالخير ، يــا بــني  لا تشــمت بالمصــائب ، ولا تعــ
  .ة فإنهّ ذخيرة لك في الدنيا والآخر 

المريض والسلطان والمرأة ، وكن قنعاً تعش غنيّاً ، وكـن متّقيـاً تكـن عزيـزاً : ثلاثة تجب مدارا م ! يا بني 
  إنّك من حين سقطت من بطن أمُّك استدبرت ! ، يا بني 

    



١٤٨ 

ــزوّد لــدار أنــت  ــك ممــّا اســتدبرت ، فت الــدنيا واســتقبلت الآخــرة ، وأنــت كــل يــوم إلى مــا اســتقبلت أقــرب من
ها ، وعليـــك بـــالتقوى فإنـّــه أربـــح التجـــارات ، وإذا أحـــدثت ذنبـــاً فأتبعـــه بالاســـتغفار والنـــدم والعـــزم مســـتقبل

  .على ترك العود لمثله 
واجعل الموت نصب عينيك ، والوقوف بين يدي خالقـك ، وتمثـّل شـهادة جوارحـك عليـك بعملـك ، 

وعليـك بالموعظـة فاعمـل  ــا ،  مـنهم ومـن ربـّك الـذي هـو مشـاهدك ، )١(والملائكـة المـوكّلين بـك تسـتحي 
فإّ ا عند العاقل أحلى من العسل الشهد ، وهي في السفيه أشقّ من صعود الدرجة على الشيخ الكبـير ، 
ولا تسمع الملاهي فإّ ا تنسك الآخرة ، ولكن احضر الجنائز ، و زُر المقابر ، وتذكّر الموت وما بعده مـن 

  .الأهوال فتأخذ حذرك 
الله مــن شــرار النســاء ، وكــن مــن خيــارهنّ علــى حــذر ، يــا بــني لا تفــرح بظلــم أحــد بــل يــا بــني اســتعذ بــا

احـزن علـى ظلــم مـن ظلمتــه ، يـا بــني الظلـم ظلمــات ويـوم القيامــة حسـرات ، وإذا دعتــك القـدرة إلى ظلــم 
  .من هو دونك فاذكر قدرة االله عليك 

بـذلك في الملكـوت ، يـا بـني أغـنى  يا بني تعلّم مـن العلمـاء مـا جهلـت ، وعلـّم النـاس ممـّا علمـت تـذكر
الناس مَن قنع بما في يديه ، وأفقرهم مَـن مـد عينيـه إلى مـا في أيـدي النـاس ، وعليـك يـا بـني باليـأس ممـّا في 
أيدي الناس ، والوثوق بوعد االله ، واسع فيمـا فـرض عليـك ، ودع السـعي فيمـا ضـمن لـك ، وتوكّـل علـى 

ع تظن  أن لا تبقى بعدها أبدا   االله في كل أمُورك يكفيك ، وإذا صلّيت   .فصل  صلاة مودّ
وإياّك وما يعُتذر منه فإنهّ لا يعُتذر من خير ، وأحبب للناس مـا تحـب لنفسـك ، واكـره لهـم مـا تكرهـه 
لنفسك ، ولا تقل ما لا تعلم ، واجهد أن يكـون اليـوم خـيراً لـك مـن أمـس ، وغـداً خـيراً لـك مـن اليـوم ، 

هو مغبـون ، ومَـن كـان يومـه شـرّاً مـن أمسـه فهـو ملعـون ، وارض بمـا قسّـم االله لـك فإنهّ مَن استوى يوماه ف
  أعظم عبادي : فإنهّ سبحانه يقول 
____________  

  .لم لا تستحي منهم ) : ب ( في  )١(
    



١٤٩ 

  .ذنباً مَن لم يرض بقضائي ، ولم يشكر نعمائي ، ولم يصبر على بلائي 
أوصـيك باتقـاء االله ، وصـدق الحــديث ، وأداء : معـاذ بـن جبـل ، فقــال لـه  وأوصـى رسـول االله 

الأمانة ، وخفض الجناح ، والوفاء بالعهد ، وترك الخيانـة ، وحسـن الجـوار ، وصـلة الأرحـام ، ورحمـة اليتـيم 
، والتفقّــه في الــدين ،  وحســن العمــل ، وقصــر الأمــل ، وتوكيــد الإيمــان. ، ولــين الكــلام ، وبــذل الســلام 

وتدبرّ القرآن ، وذكر الآخرة ، والجزع من الحساب ، وكثرة ذكر الموت ، ولا تسب مسلماً ، ولا تطع آثمـاً 
، ولا تقطع رحماً ، ولا ترض بقبيح تكن كفاعله ، واذكر االله عند كل شجر ومدر وبالأسـحار وعلـى كـل 

وشاكر مَـن شـكره ، وجـدّد لكـل ذنـب توبـة ، السـرّ بالسـرّ حال يذكرك ، فإنّ االله تعالى ذاكر مَن ذكره ، 
  .والعلانية بالعلانية 

، وأوثـــق العـــرى التقـــوى ، وأشـــرف الـــذكر ذكـــر االله تعـــالى ،  )١(واعلـــم أن  أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله 
وأحسن القصص القرآن ، وشرّ الأمور محدثا ا ، وأحسن الهدى هدى الأنبياء ، وأشرف المـوت الشـهادة 

عمى العمى الضلالة بعد الهدى ، وخير العلم مـا نفـع ، وشـرّ العمـى عمـى القلـب ، واليـد العليـا خـير ، وأ
  .من اليد السفلى ، وما قلّ وكفى خير مماّ كثر وألهى 

وشــرّ المعــذرة عنــد المــوت ، وشــرّ الندامــة يــوم القيامــة ، ومــن أعظــم الخطايــا اللســان الكــذوب ، وخــير 
زاد التقوى ، ورأس الحكمـة مخافـة االله تعـالى في السـر والعلانيـة ، وخـير مـا ألُقـي الغنى غنى النفس ، وخير ال

في القلــب اليقــين ، وأنّ جمــاع الإثم الكــذب والارتيــاب ، والنســاء حبائــل الشــيطان ، والشــباب شــعبة مــن 
  .الجنون ، وشرّ الكسب كسب الربا ، وشرّ المأثم أكل مال اليتيم 

س لجسم نبت على الحرام إلاّ النار ، ومَن تغـذّى بـالحرام فالنـار أولى بـه ، السعيد مَن وُعظ بغيره ، ولي
  ولا يستجاب له دعاء ، والصلاة نور ، والصدقة حرز ، 

____________  
  .كلام االله ) : ب ( في  )١(

    



١٥٠ 

، والصوم جُنّة حصينة ، والسكينة مغنم وتركهـا مغـرم ، وعلـى العاقـل أن يكـون لـه سـاعة ينـاجي فيهـا ربـّه 
  .وساعة يتفكّر فيها في صنع االله ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتخلّى فيها لحاجته من حلال 

تزوّد لمعاد ، ومرمّة لمعاش ، لـذّة في غـير محـرّم ، :  )٢(إلا  في ثلاث  )١(وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا  
  .للسانه وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلاً على شأنه ، حافظاً 

ــن أيقــن بالحســاب كيــف يــذنب ، :  وفي تـوراة موســى 
َ
ــن أيقــن بــالموت كيــف يفــرح ، ولم

َ
عجبــت لم

ــن رأى تقلّــب الــدنيا بأهلهــا كيــف 
َ
ــن أيقــن بالنــار كيــف يضــحك ، ولم

َ
ــن أيقــن بالقــدر كيــف يحــزن ، ولم

َ
ولم

ـــن أيقـــن بـــالجزاء كيـــف لا يعمـــل ، لا عقـــل كالـــدين ،
َ
ولا ورع كـــالكف ، ولا حســـب   يطمـــئنّ إليهـــا ، ولم

  .كحسن الخلق 
حـــب المســـاكين والـــدنو مـــنهم ، :  )٣(] بســـبع خصـــال [  أوصـــاني رســـول االله : وقـــال أبـــو ذر 

وهجران الأغنياء ، وأن أصل رحمي ، وأن لا أتكلّم بغـير الحـق ، ولا أخـاف في االله لومـة لائـم ، وأن أنظـر 
سـبحان االله والحمـد االله ولا الـه إلا  : ( أنظـر إلى مَـن هـو فـوقي ، وأن أكثـر مـن قـول إلى مَن هو دوني ولا 

  .فهن  الباقيات الصالحات ) االله واالله اكبر ، ولا حول ولا قوّة إلاّ باالله العليّ العظيم 
رة مَـن سـلك الجـدد أمـن العثـار ، والصـبر مطيـّة السـلامة ، والجـزع مطيـّة الندامـة ، ومـرا: وقال بعضـهم 

الانتقـــام ، وثمـــرة الحقـــد الندامـــة ، ومَـــن صـــبر علـــى مـــا يكـــره أدرك مـــا يحـــب ،  )٤(الحلـــم أعـــذب مـــن مـــرارة 
والصبر على المصيبة مصيبة للشامت  ا ، والجزع عليها مصيبة ثانيـة لفـوات الثـواب وهـي أعظـم المصـائب 

.  
____________  

  ) .القاموس(سار : ضعن  )١(
  .ا  في ثلاث أن يكون ساعي) : ج ( في  )٢(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٣(
  .حلاوة ) : ج ( في  )٤(

    



١٥١ 

خيــر الــرزق مــا يكفــي ، وخيــر الــذكر مــا يخفــى ، وإنـّـي أوصــيكم بتقــوى االله ، :  وقــال رســول االله 
  .وبحسن النظر لأنفسكم ، وقلّة الغفلة عن معادكم ، وابتياع ما يبقى بما يفنى 

واعلموا أنّها أياّم معدودة ، وأرزاق مقسومة ، وآجال معلومة ، والآخرة أبد لا أمد له ، وأجـل لا منتهـى لـه ، 
ونعيم لا زوال له ، فاعرفوا ما تريدون وما يرُاد بكم ، واتركوا من الدنيا ما يشغلكم عن الآخرة ، واحذروا حسـرة 

ــى دار القــرار ، المفــرطين ، وندامــة المغتــرّين ، واســتدركوا فيمــا بقــ ي مــا فــات ، وتــأهّبوا للرحيــل مــن دار البــوار إل
فــــلا  ( :واحـــذروا المــــوت أن يفجــــأكم علــــى غــــرّة ويعجلكــــم عــــن التأهّــــب والاســــتعداد ، إنّ االله تعــــالى قــــال 

  . )١( )يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 
 تعذروا أنفسـكم في خطائهـا فربّ ذي عقل شغله هواه عمّا خُلق له حتىّ صار كمن لا عقل له ، ولا

، ولا تجـــادلوا بالباطـــل فيمــــا يوافـــق هــــواكم ، واجعلـــوا همّكــــم نصـــر الحـــق مــــن جهـــتكم أو مــــن جهـــة مَــــن 
فلا تكونـوا أنصـارا  لهـواكم .  )٢( )يا أيهّا الذين آمنوا كونوا أنصار االله  (: يجادلكم ، فإنّ االله تعالى يقول 

  . والشيطان
مثــل إمــام ضــلالة وضــلّ وأضــلّ ، وجــدالِ منــافق بالباطــل ، والــدنيا قطعــت رقــاب  واعلمــوا أنــّه مــا هــدم الــدين

طالبيها والـراغبين إليهـا ، واعلمـوا أنّ القبـر روضـة مـن ريـاض الجنـّة ، أو حفـرة مـن حفـر النـار ، فمهّـدوه بالعمـل 
فلأنفسـهم يمهـدون  (: الصالح ، فمثل أحدكم يعمل الخير كمثل الرجل ينفذ كلامه يمهّد له ، قـال االله تعـالى 

( )٣( .  
وإذا رأيتم االله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على المعصية ، فاعلموا أنّ ذلك استدراج له ، قال االله تعـالى 

  . )٤( ) سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( :
____________  

  . ٥٠: يس  )١(
  . ١٤: الصف  )٢(
  . ٤٤: الروم  )٣(
  . ١٨٢: الأعراف  )٤(

    



١٥٢ 

هــم قــوم قلــو م مــن الخــوف قرحــة ، : عبــاس عــن صــفة الــذين صــدقوا االله المخافــة ، فقــال وســئل ابــن 
كيف نفرح والموت من ورائنا ، والقـبر موردنـا : وأعينهم باكية ، ودموعهم على خدودهم جارية ، يقولون 

ى االله ، والقيامــة موعــدنا ، وعلــى االله عرضــنا ، وشــهودنا جوارحنـــا ، والصــراط علــى جهــنّم طريقنــا ، وعلـــ
  .حسابنا 

فسبحان االله وتعالى ، فإناّ نعـوذ بـه مـن ألسـن واصـفة ، وأعمـال مخالفـة مـع قلـوب عارفـة ، فـإنّ العمـل 
ثمـرة العلـم ، والخشـية والخـوف ثمـرة العمـل ، والرجــاء ثمـرة اليقـين ، ومَـن اشـتاق إلى الجنـّة اجتهـد في أســباب 

  .يها ، ومَن أحبّ لقاء االله استعدّ للقائه الوصول إليها ، ومَن حذر النار تباعد مماّ يدني إل
يا ابن آدم أنا حيٌّ لا أموت ، أطعني فيما أمرتك أجعلك حياًّ لا : وروي أن  االله تعالى يقول في بعض كتبه 

  . )١(تموت ، يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون ، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون 
* ولكــم فيهــا مــا تشــتهي أنفســكم ولكــم فيهــا مــا تــدعون  (: في كتابــه العزيــز  ولــذلك قــال االله تعــالى

  . )٢( )نزلا  من غفور رحيم 
ــبي  ــا المهلكــات :  وقــال الن ــلاث منجيــات ، فأمّ فشــحٌّ مطــاع ، وهــوىً متّبــع ، : ثــلاث مهلكــات وث

لسـر والعلانيـة ، والقصـد فـي الغنـى والفقـر ، والعـدل فخشـية االله فـي ا: وإعجاب المرء بنفسه ، وأمّا المنجيات 
  . )٣( في الرضا والغضب
أقوامـاً كـأنهّم كـانوا ينظـرون إلـى الجنـّة ونعيمهـا ، والنـار وجحيمهــا ،  )٤(لقـد أصـحبت :  وقـال الحسـن 

االله ومهابتـه فـي يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مـرض ، أو قـد خولطـوا وإنمّـا خـالطهم أمـر عظـيم ، خـوف 
  .قلوبهم 

____________  
  . ١٢٩٢٨ح ٢٥٨:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(
  . ٣٢ـ٣١: فصلت  )٢(
  . ٢ح ٦:  ٧٠، عنه البحار  ٣باب ١١ح ٨٤: الخصال  )٣(
  .أصبحت ) : ج ( و ) ألف ( في  )٤(

    



١٥٣ 

كانوا يقولون ليس لنا في الدنيا من حاجـة ، لـيس لهـا خُلقنـا ولا بالسـعي لهـا أُمرنـا ، أنفقـوا أمـوالهم ، وبـذلوا 
دمــاءهم ، اشــتروا بــذلك رضــى خــالقهم ، علمــوا أنّ االله اشــترى مــنهم أمــوالهم وأنفســهم بالجنّــة فبــاعوه ، ربحــت 

ــا ــالى تجــارتهم ، وعظمــت ســعادتهم ، أفلحــوا وأنجحــوا ، فــاقتفوا آث ــإنّ االله تع رهم رحمكــم االله ، واقتــدوا بهــم ف
  . )١( ) فبهداهم اقتده (: وصف لنبيّه صفة آبائه إبراهيم وإسماعيل وذريّتهما ، وقال 

واعلموا عباد االله أنّكـم مـأخوذون بالإقتـداء بهـم والإتبـاع لهـم ، فجـدّوا واجتهـدوا واحـذروا أن تكونـوا أعوانـاً 
مـع ظـالم ليعينـه علـى ظلمـه فقـد خـرج مـن ربقـة الإسـلام ،  )٢( مـَن مشـى: قال  للظالم ، فإنّ رسول االله 

ومَن حالت شفاعته دون حد من حدود االله فقد حادّ االله ورسوله ، ومَن أعان ظالماً ليبطل حقّاً لمسلم فقد بـرئ 
  . من ذمّة الإسلام ومن ذمّة االله ومن ذمّة رسوله

بالبقاء فقد أحبّ أن يعصى االله ، ومَن ظلُم بحضرته مؤمن أو اغتيب وكان قـادراً علـى نصـره ومَن دعا لظالم 
  . ولم ينصره فقد باء بغضب من االله ورسوله ، ومَن نصره فقد استوجب الجنّة من االله تعالى

الـدنيا ، ولكـن لتـرد إنـّي لـم أبعثـك لتجمـع الـدنيا علـى : قل لفلان الجبـّار :  وإن  االله أوحى إلى داود 
  . )٣( عنّي دعوة المظلوم وتنصره ، فإنّي آليت على نفسي أن أنصره وأنتصر له ممّن ظلُم بحضرته ولم ينصره

آيسـا  مـن رحمـة : مَن آذى مؤمنا  ولو بشـطر كلمـة جـاء يـوم القيامـة مكتوبـا  بـين عينيـه :  وقال النبي 
  .لكعبة والبيت المقدس ، وقتل عشرة آلاف من الملائكة االله ، وكان كمَن هدم ا
____________  

  . ٩٠: الأنعام  )١(
  .مضى ) : ج ( في  )٢(
  . ٢٤ح ٤٠:  ١٤عنه البحار  )٣(

    



١٥٤ 

بلـى يـا : ألا أخبرك بأشد الناس عذابا  يوم القيامة ؟ قلت :  قال لي الصـادق : وقال رفاعة بن أعين 
ألا أخبـرك بأشـد مـن : الناس عذاباً يوم القيامة مَن أعـان علـى مـؤمن بشـطر كلمـة ، ثـم قـال  أشد: مولاي ، قال 
  . مَن أعاب على شيء من قوله أو فعله: بلى يا سيّدي ، فقال : ذلك ؟ فقلت 

اُدن منــّي أزدك أحرفــاً أُخـر ، مــا آمــن بــاالله ولا برسـوله ولا بولايتنــا أهــل البيــت مـن أتــاه المــؤمن فــي : ثم قـال 
حاجة لم يضحك في وجهه ، فإن كان عنده قضاها له ، وإن لم تكن عنده تكلّفها له حتّى يقضيها له ، فإن لـم 

ولو علم الناس ما للمؤمن عند االله لخضعت له الرقاب ، وإنّ االله تعـالى اشـتق . يكن كذلك فلا ولاية بيننا وبينه 
وســمّى عبــده مؤمنــاً تشــريفاً لــه وتكريمــاً ، وأنــّه يــوم  للمــؤمن اســماً مــن أســمائه ، فــاالله تعــالى هــو المــؤمن ســبحانه

  . )١( القيامة يؤمن على االله تعالى فيجيز إيمانه
  . ليأذن بحرب منّي مَن آذى مؤمنا  وأخافه :وقال االله تعالى 

بالبعـد  يا معشر الحواريين تحبّبوا إلى االله ببغض أهل المعاصي ، وتقرّبوا إلى االله: يقول  وكان عيسى 
عنهم ، والتمسوا رضاه في غضبهم ، وإذا جلستم فجالسوا مَـن يزيـد فـي عملكـم منطقـه ، ويـذكركم االله رؤيتـه ، 

  . )٢( ويرغبكم في الآخرة عمله
ألزم قلبك الفكر ، ولسانك الذكر ، وجسدك العبادة ، وعينيك البكاء : لأبي ذر  وقال أمير المؤمنين 

  تهتم برزق غد ، والزم المساجد فإنّ عمّارها هم أهل االله ، وخاصّته قرّاء كتابـه والعـاملون بـهمن خشية االله ، ولا
.  

ذي فــي الحضــر تــلاوة القــرآن ، : المــروءة ســت ، ثــلاث فــي الســفر وثــلاث فــي الحضــر :  وقــال  ــ فال
  وعمارة المساجد ، واتخاذ الإخوان في االله ، وأمّا الذي في 

____________  
  .باختلاف  ١٢ح ١٧٦:  ٧٥البحار  )١(
  .باختصار  ٦٥ح ٢٣٠:  ١٤، عنه البحار  ٢٣٥:  ٢مجموعة ورام  )٢(

    



١٥٥ 

  . )١( بذل الزاد ، وحسن الخلق ، والمعاشرة بالمعروف: السفر 
يا ابن آدم مَـن مثلـك وقـد خلـّى ربـّك بينـه وبينـك ، متـى شـئت أن تـدخل عليـه : يقول  وكان الحسن 

أت وقمت بين يديه ، ولم يجعل بينـك وبينـه حجّابـاً ولا بوّابـاً ، تشـكو إليـه همومـك وفاقتـك ، وتطلـب منـه توض  
  . أهل المسجد زوّار االله ، وحق على المزور التحفة لزائره: ، وكان يقول  حوائجك ، وتستعينه على أمورك

  . إنّ المتنخّم في المسجد يجد  ا خزياً في وجهه يوم القيامة: وروي 
صــنف في الصــلاة ، وصــنف في تــلاوة القــرآن ، وصــنف في : وكــان النــاس في المســاجد ثلاثــة أصــناف 

تعليم العلوم ، فأصبحوا صنف في البيع والشراء ، وصنف في غيبة الناس ، وصـنف في الخصـومات وأقـوال 
  .الباطل 

  . ليعلم الذي يتنخّم في القبلة أنهّ يبُعث وهي في وجهه : وقال 
  . ، والصائم يتقرّب إليّ  )٢( ]في الغنى [ المصلّي يناجيني ، والمنفق يقرضني : يقول االله تعالى : وقال 
  .إن  الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبينهما مثل ما بين السماء والأرض من فضل الثواب  :وقال 

____________  
  . ٢ح ٣١١:  ٧٦، عنه البحار  ٦باب  ١١ح ٣٢٤: الخصال  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(

    



١٥٦ 

  في قراءة القرآن المجيد:  الباب العشرون
  . )١( إن هذه القلوب لتصدئ كما يصدئ الحديد ، وأنّ جلاءها قراءة القرآن:  قال رسول االله 

  .قارئ القرآن التابع له لا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة : وقال ابن عباس 
ينبغــي لحامــل القــرآن أن يعــرف بليلــه إذا النــاس نــائمون ، وبنهــاره إذا النــاس غــافلون ، وببكائــه : وقــال 

إذا النــــاس ضــــاحكون ، وبورعــــه إذا النــــاس يطمعــــون ، وبخشــــوعه إذا النــــاس يمزحــــون ، وبحزنــــه إذا النــــاس 
  .يفرحون ، وبصمته إذا الناس يخوضون 

القرآن على خمسة أوجه ، حلال وحرام ومحكم ومتشـابه وأمثـال ، فـاعملوا بـالحلال :  وقال النبي 
، واجتنبــوا الحــرام ، واتبعــوا المحكــم ، وآمنــوا بالمتشــابه ، واعتبــروا بالأمثــال ، ومــا آمــن بــالقرآن مَــن اســتحلّ 

  محارمه ، وشرّ الناس 
____________  

  . ٢٤٤١ح ٥٤٥:  ١كنز العمّال  )١(
    



١٥٧ 

  . رآن ولا يرعوي عن شيء بهمَن يقرأ الق
قال  )١( )الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته  (: في قوله تعالى  وقال جعفر بن محمد 

يرتلــون آياتــه ، ويتفقّهــون فيــه ، ويعملــون بأحكامــه ، ويرجــون وعــده ، ويخــافون وعيــده ، ويعتبــرون بقصصــه ، : 
  .هيه ويأتمرون بأوامره ، ويتناهون عن نوا

ما هو واالله حفظ آياته ، ودرس حروفه ، وتلاوة سـوره ، ودرس أعشـاره وأخماسـه ، حفظـوا حروفـه وأضـاعوا 
كتــاب أنزلنــاه إليــك مبــارك ليــدبروا   ( :حــدوده ، وانّمــا هــو تــدبرّ آياتــه ، والعمــل بأحكامــه ، قــال االله تعــالى 

  . )٢( )آياته 
وجماعهـا الهـدى ، ومصـير العامـل بهـا الجنـّة والمخـالف لهـا  واعلموا رحمكم االله أن  سبيل االله سبيل واحـدة

النار ، وإنمّا الإيمان ليس بالتمنّي ولكن ما ثبـت بالقلـب ، وعملـت بـه الجـوارح ، وصـدّقته الأعمـال الصـالحة ، 
واليوم فقد ظهر الجفاء ، وقلّ الوفـاء ، وتركـت السـنّة ، وظهـرت البدعـة ، وتواخـا النـاس علـى الفجـور ، وذهـب 

نهم الحياء ، وزالت المعرفة ، وبقيت الجهالة ، ما ترى إلاّ مترفاً صاحب دنيا ، لها يرضى ولها يغضـب وعليهـا م
  . يقاتل ، ذهب الصالحون وبقيت تفالة كتفالة الشعير وحثالة التمر

مــا بقـي فـي الــدنيا بقيـّة غيــر هـذا القـرآن ، فاتخــذوه إمامـاً يــدلّكم علـى هــداكم ، وإنّ :  وقـال الحسـن 
  .أحق الناس بالقرآن مَن عمل به وإن لم يحفظه ، وأبعدهم منه مَن لم يعمل به وإن كان يقرأه 

  . مَن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: وقال 
داً وسائقاً ، يقـود قومـاً إلـى الجنـّة ، أحلـّوا حلالـه وحرّمـوا حرامـه إن  هذا القرآن يجيء يوم القيامة قائ: وقال 

  وآمنوا بمتشابهه ، ويسوق قوماً إلى النار ، ضيّعوا 
____________  

  . ١٢١: البقرة  )١(
  . ٢٩: ص  )٢(

    



١٥٨ 

  . حدوده وأحكامه واستحلّوا محارمه
، قفـوا عنـد عجائبـه وحركّـوا بـه  )١(نثـراً ، ولا تهـذوه هـذّ الشـعر رتلوا القرآن ولا تنثروه  : وقال النبي 

  . القلوب ، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة
لا خير في العيش إلاّ لعالم ناطق أو مستمع واع ، أيهّا الناس إنّكم فـي زمـن هدنـة : وقال  وخطب 

وإنّ السير بكم سريع ، وقد رأيتم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ، ويقرّبان كل بعيـد ، ويأتيـان بكـل موعـود 
.  

التبسـت علـيكم الأمـور كقطـع  دار بـلاء وانقطـاع ، فـإذا :يا نبي االله ومـا الهدنـة ؟ فقـال : فقال له المقداد 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن ، فإنهّ شافع مشفّع وشاهد مصدّق ، مَن جعله أمامه قاده إلى الجنـّة ، ومَـن جعلـه 

إلى النار ، وهو أوضح دليل إلـى خيـر سـبيل ، ظـاهره حكـم وباطنـه علـم ، لا تحصـى عجائبـه ولا  )٢( خلفه قاده
متين وصراطه المستقيم ، مَن قال به صدق ، ومَن حكم به عدل ، ومَن عمل به تنقضي غرائبه ، هو حبل االله ال

ــب وريحهــا طيّــب ، وإنّ الكــافر كالحنظلــة طعمهــا مــرّ  فــاز ، فــإنّ المــؤمن الــذي يقــرأ القــرآن كالأترجــة طعمهــا طيّ
  . )٣( ورائحتها كريهة

ز النــاس ؟ألا أدلّكــم علــى أكســل النــاس وأبخــل :  وقــال   النــاس وأســرق النــاس وأجفــى النــاس وأعجــ
  .بلى يا رسول االله : فقالوا 

أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر االله بشفة ولا لسان ، وأبخل الناس رجـل اجتـاز علـى مسـلم  :فقال 
 )٤( هـهفلم يسلّم عليه ، وأمّا أسرق الناس فرجل يسرق من صلاته ، تلفّ كما يلفّ الثوب الخلق فيضـرب بـه وج

  . )٥( ، وأجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ ، وأعجز الناس مَن عجز عن الدعاء
____________  

  ) .خل( دروه هدر الشعر ،  )١(
  .ساقه ) : ج ( في  )٢(
  . ١٧٧:  ٧٧، عنه البحار  ٣٣٣: أورده المصنف في أعلام الدين  )٣(
  .وجه صاحبها ) : ب ( في  )٤(
  .، عن عدة الداعي  ٥٥ح ٢٥٧:  ٨٤لبحار راجع ا )٥(

    



١٥٩ 

  يتضمّن خطبة بليغة على سورة: الباب الحادي والعشرون
أيهّا الناس تدبرّوا القرآن ا يـد ، فقـد دلّكـم علـى الأمـر الرشـيد ، وسـلّموا الله أمـره فإنـّه فعّـال لمـا : قال 

احــذروا غضــبه فكــم قصــم مــن جبّــار يرُيــد ، واحــذروا يــوم الوعيــد ، واعملــوا بطاعتــه فهــذا شــأن العبيــد ، و 
  . )١( )ق والقرآن ا يد  (عنيد ، 

أين مَن بنى وشاد وطول ، وتـأمّر علـى النـاس وسـاد في الأوّل ، وظـنّ جهالـة منـه وجـرأة أنـّه لا يتحـوّل 
ل  (، عاد الزمان عليه سالباً ما خُـوّل ، فسـقوا إذ فسـقوا كأسـاً علـى هلاكهـم عـوّل ،  أفعيينـا بـالخلق الأوّ

  . )بل هم في لبس من خلق جديد 
فيــا مَــن أنــذره يومــه وأمســه ، وحادثــه بــالعبر قمــره وشمســه ، واســتلب منــه ولــده وأخــوه وعرســه ، وهــو 

ولقــد خلقنــا الإنســان ونعلــم مــا توســوس بــه نفســه ونحــن  ( وقــد دنــا حبســه )٢(يســعى في الخطايــا مســتتر 
  . ) أقرب إليه من حبل الوريد

  أما علمت أنّك مسؤول عن الزمان ، مشهود عليك يوم تنطق عليك 
____________  

  ) .ق ( الآيات الواردة في هذا الباب كلّها من سورة  )١(
  .مشمّرا  ) : ج ( في  )٢(

    



١٦٠ 

ــك مــا عملــت في زمــان الإمكــان ،  إذ يتلقّــى المتلقيــان عــن اليمــين وعــن الشــمال  (الأركــان ، محفــوظ علي
  . )ما يلفظ من قول إلا  لديه رقيب عتيد * قعيد 

وكأنـّك بــالموت وقـد اختطفــك اختطــاف الـبرق ، ولم تقــدر علـى دفعــه بملــك الغـرب والشــرق ، ونــدمت 
وجــاءت ســكرة المــوت  (علــى تفريطــك بعــد اتســاع الخــرق ، وتأســفت علــى تــرك الأولى والأخــرى أحــق ، 

  . )بالحق ذلك ما كنت منه تحيد 
ونفــخ في  (ثم ترحّلــت مــن القصــور إلى القبــور ، وبقيــت وحيــداً علــى ممــرّ الــدهور كالأســير المحصــور ، 

، فحينئذ أعاد الأجسام من صنعها ، وألـّف أشـتا ا بقدرتـه ، وجمعهـا وناداهـا  )الصور ذلك يوم الوعيد 
  . )ائق وشهيد وجآءت كل نفس معها س(بنفخة الصور فأسمعها ، 

، ويتجافــاك صــاحبك  )١(فهــرب منــك الأخ وتنســى أخــاك ، ويعــرض عنــك الصــديق ويرفضــك ولاءك 
لقد كنت  (ويجحد الآءك ، وتلقى من الأهوال كلّما أعجزك وساءك ، وتنسى أولادك وتنسى نساءك ، 

  . )في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 
وتجـــري دمـــوع الأســـف وابـــلاً ورذاذاً ، وتســـقط الأكبـــاد مـــن الحســـرات أفـــلاذاً ، ولهـــب لهيـــب النـــار إلى 

وقـال قرينـه هـذا مـا لـدي   (الكفّار فجعلهم جذاذاً ، ولا يجد العاصي من النار لنفسـه ملجـأً ولا معـاذاً ، 
  . )عتيد 

إلى [ اً والــدموع تتحــادر ، وتثــب النــار يــوم تقــوم الزبانيــة إلى الكفّــار ، ويبــادر مَــن يســوقهم ســوقاً عنيفــ
الذي جعـل مـع االله إلهـا   (، فيذلّ زفيرها كل مَن عزّ وفاخر ،  )٣(كوثوب الليث إذا استاخر   )٢(] الكفار 

  . )آخر فألقياه في العذاب الشديد 
____________  

  .يرفض ولاءك ) : ج ( في  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  .شاخر ) : ج ( في  )٣(

    



١٦١ 

المظلـوم مـن ظالمـه علـيّ ، لا ) ١(قد أزلت المطل واللّي ، وفصل هذا الأمر إليّ ، وانتصـار : ويقول الحق 
تختصموا لديّ وقد قـدمت لـديكم بالوعيـد ، أمـا أنـذرتكم فيمـا مضـى مـن الأيـّام ؟ أمـا حـذّرتكم بعواقـب 

ــ (! أمــا وعــدتكم  ــذا اليــوم مــن ســائر الأيــام ؟! المعاصــي والآثــام ؟ م  مــا يُـبَ يَّ وَمَــا أنَــَا بِظَــلاّ ل  لَــدَ دَّل  الْقَــوْ
  . )للِْعَبِيد  

فالعياذ باالله من هذا الأمر المهول الـذي يحـار فيـه الغافـل الجهـول ، وتـذهل منـه ذوي الألبـاب والعقـول 
يـوم نقـول لجهـنّم هـل امـتلأت وتقـول هـل مـن مزيـد  (، قد أعد للكافر اللعين ابن ملجم وللكافر يزيـد ، 

( .  
تلافيهـــا ، ويـــا نصـــرة للمخلصـــين قـــد تكامـــل صـــافيها ، ) ٢(فيـــا حســـرة علـــى العاصـــين حســـرة لا يملـــك 

، انظروا عباد االله فرق ما بـين الفـريقين بحضـور القلـب  )لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد  (ادخلوا الجنّة 
إن  في ذلــك لــذكرى  ( ، واغتنمــوا الصــحّة قبــل أن ينخلــع القلــب ، فاللــذات تفــنى ويبقــى العــار والثلــب ،

ن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
َ
  . )لم

اللّهمّ إنّي عبدك وابـن عبـدك وابـن أمتـك ، نفسـي : ( ما أصاب أحد همٌّ أو غمٌّ فقال  : وقال النبي 
لتــه فــي  بيــدك ، مــاض فــي حكمــك ، عــدل فــي قضــائك ، أســألك بكــل اســم هــو لــك ســمّيت بــه نفســك ، أو أنز 

كتبك ، أو علّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تصلّي علـى محمـد وآل محمـد 
، وأن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وشفاء صدري ، وذهاب غمّي ، وجلاء حزنـي يـا أرحـم الـراحمين 

  . إلاّ أذهب االله همّه وغمّه ، ونفّس كربه وقضى حوائجه) 
اللّهمّ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ، ومن طاعتك ما ( : يدعو فيقول   وكان

  يبلغنا به جنتّك ، ومن اليقين ما يهوّن علينا 
____________  

  .انتصاف ) : ب ( في  )١(
  .يمكن ) : ب ( في  )٢(

    



١٦٢ 

على مَن عادانا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنّا ، ولا تسـلّط علينـا مصائب الدنيا ، ومتّعنا بأسماعنا ، وانصرنا 
مَن لا يرحمنا ، اللّهمّ لك الحمد وإليك المشتكى ، وأنت المستعان وفيما عندك الرغبة ولديك غايـة الطلبـة 

.  
تي اللّهمّ آمن روعتي ، واستر عورتي ، اللّهمّ أصـلح ديننـا الـذي هـو عصـمة أمرنـا ، وأصـلح لنـا دنيانـا الـ

فيهــا معاشــنا ، وأصــلح آخرتنــا الــتي إليهــا منقلبنــا ، واجعــل الحيــاة زيــادة لنــا في كــل خــير ، والوفــاة راحــة لنــا 
  .من كل سوء 

اللّهمّ إناّ نسألك موجبات رحمتـك ، وعـزائم مغفرتـك ، والغنيمـة مـن كـل بـرٍّ ، والسـلامة مـن كـل إثم ، 
تــَـرى ولا تــُـرى ، وأنـــت  )١(] فإنـّــك[، يـــا موضـــع كـــل شـــكوى ، وشـــاهد كـــل نجـــوى ، وكاشـــف كـــل بلـــوى 

بالمنظر الأعلى ، أسألك الجنّة وما يقرّب إليها من قول أو فعل ، وأعوذ بك من النار وما يقرّب إليها من 
  .فعل أو قول 

اللّهــمّ إنيّ أســألك خــير الخــير رضــوانك والجنــّة ، وأعــوذ بــك مــن شــر الشــر ســخطك والنــار ، اللّهــمّ إنيّ 
  ) .تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، إنّك أنت علامّ الغيوب أسألك خير ما 

كـل خـائف : ( وجدت على صخرة في بيت المقدس مكتوب : وروي عن ذي النون المصري أنهّ قال 
هارب ، وكل راج طالب ، وكل عاص مستوحش ، وكل طـائع مسـتأنس ، وكـل قـانع عزيـز ، وكـل طالـب 

إذا هــذا الكــلام أصــل ) ذليــل  ــ رون والقضــاء يضــحك : لكــل شــيء ، وكــان يقــول ، فنظــرت ف ر المقــدّ يقــدّ
  .منهم 

____________  
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(

    



١٦٣ 

  في الذكر والمحافظة عليه:  الباب الثاني والعشرون
  . )١( )فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون  (: قال االله تعالى 

يافتي ، وأهل طاعتي في نعمتي ، وأهل شكري في زيادتي أهل ذكري في ض: وقال سبحانه في بعض كتبه 
ــالمحن  ــبهم ، أداويهــم ب ــا طبي ــا حبيــبهم ، وإن مرضــوا فأن ــابوا فأن ، وأهــل معصــيتي لا أؤيســهم مــن رحمتــي ، إن ت

  . )٢( والمصائب لأطهّرهم من الذنوب والمعايب
فـــي نورهــا الأبـــرار ، ويتــنعّم فـــي  )٣( يإن  بــين الليـــل والنهــار روضـــة يرتقــ : وقــال علــي بـــن الحســين 

ــل وصــياماً مــن النهــار ، فعلــيكم بــتلاوة القــرآن فــي صــدره ، والتضــرّع  ذابوا ســهراً مــن اللي ــ حــدائقها المتقــون ، ف
 )٤(وإذا ورد النهار فأحسنوا مصاحبته بفعل الخيرات وتـرك المنكـرات ، وتـرك مـا يـرديكم . والاستغفار في آخره 

  من 
____________  

  . ١٥٢: البقرة  )١(
  . ٢٧٩: ، وأورده في أعلام الدين  ١٠ح ٤٢:  ٧٧، عنه البحار  ٢٥٢: راجع عدة الداعي  )٢(
  .يرتع ) : ج ( في  )٣(
  .يؤذيكم ) : الف ( في  )٤(

    



١٦٤ 

محقّرات الذنوب ، فإنهّا مشرفة بكم إلـى قبـائح العيـوب ، وكـأنّ المـوت قـد دهمكـم ، والسـاعة قـد غشـيتكم ، 
الحادي قد حدا بكم مجدّاً لا يلوي دون غايتكم ، فاحـذروا ندامـة التفـريط حيـث لا تنفـع الندامـة إذا زلـّت فإن  

  . الأقدام
  . )٢( إذا عصاني مَن يعرفني سلّطت عليه مَن لا يعرفني )١(:] قال االله سبحانه [:  وقال 
  . اعتبار المؤمن نطقه ذكر ، وصمته فكر ، ونظره:  وقال 
ي يأتيني في الحاجة فأبُادر إلى قضائها خوفا  أن يسبقني أحـد إليهـا وأن يسـتغني عنـّي  : وقال  إن  عدوّ

  . فتفوتني فضيلتها
  . بدون قوته ، المستعد ليوم موته )٣(هو المبتلغ : وسُئل عن الزاهد فقال 

  . اث أحلامالدنيا سبات ، والآخرة يقظة ، ونحن بينهما أضغ: وقال 
  . )٤( أقرب ما يكون العبد من غضب االله إذا غضب ، ومن طاعة الشيطان إذا حرد :وقال 

أيهّــا النــاس إنكّــم لم تخلقــوا عبثــاً ، ولم تتركــوا ســدى ، وأنّ لكــم : وخطــب عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال 
 مــن رحمتــه الــتي معــاداً يجمعكــم االله فيــه ليــوم الفصــل والحكــم بيــنكم ، وقــد خــاب وخســر مَــن أخرجــه االله

ــن بــاع قلــيلاً 
َ
وســعت كــل شــيء وجنّتــه الــتي عرضــها الســماوات والأرض بســوء عملــه ، وإنّ الأمــان غــداً لم

  .بكثير ، وفانياً بباق ، وشقاوة بسعادة 
ــــوّء بكــــم  ألا تــــرون أنّكــــم أخــــلاف الماضــــين ويســــتخلفكم االله قومــــاً آخــــرون ، يأخــــذون تــــراثكم ، ويب

  زون غاديا  ورائحا  قد قضى نحبه أجداثكم ، وفي كل يوم تجه
____________  

  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  . ٢٧ح ٣٤٣:  ٧٣، عنه البحار  ٣٠ح ٢٧٦:  ٢الكافي  )٢(
  .المتبلّغ ) : ج ( في  )٣(
  ) .القاموس(غضب : حرد  )٤(

    



١٦٥ 

، وسـكن الـتراب  )١(ولقى ربه ، فتجعلونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد ، قـد خلـع الأسـلاب 
، وفـارق الأحبـاب ، وواجـه الحسـاب ، أصـبح فقـيراً إلى مــا قـدم ، غنيـّاً عمّـا خلـّف ، ولا يزيـد مـن حســنة 

  .ولا ينقص من سيئّة 
واعلموا أنّ لكل سفر زاداً لابد منـه ، فتـزوّدوا لسـفركم التقـوى ، وكونـوا كمـن عـاين مـا أعـد االله لـه مـن 

ولا يغـرنّّكم الأمـل ، ولا يطـولنّ علـيكم الأمـد ، فإنـّه واالله مـا بسـط أمـل مَـن ثوابه وعقابه لترغبوا وترهبوا ، 
لا يدري إذا أصبح أنهّ يمسي ، وإذا أمسى أنهّ يصبح ، وبين ذلـك خطفـات المنايـا ، وخطـرات الأمـل مـن 

  .الشيطان الغرور 
ة أغفـل مــا يكـون عنهــا ، فــلا حـتى  تــأتي المنيــّ )٢(يـزينّ لكــم المعصـية لتركبوهــا ، ويمنــّيكم التوبـة لتســوّفوها 

تركنــوا إلى غــروره فيصــيدكم بشــركه ، واعلمــوا إنمّــا يغتــبط ويطمــئنّ مَــن وثــق بالنجــاة مــن عــذاب االله وأهــوال 
يوم القيامة ، فأمّا مَن لا يدري ربهّ ساخط عليه أم راض عنه كيـف يطمـئن ، أعـوذ بـاالله مـن أن آمـركم أو 

يــوم لا ينجــي منــه إلاّ الحــق والصــدق ، ولا  )٣(وتعظــم عــولتي  أ ــاكم بمــا أخــالفكم فيــه فتخســر صــفقتي ،
  .يفوز إلا  مَن أتى االله بقلب سليم 

فاسـتقيموا إليـه واسـتغفروه  ( :أيّها النـاس اسـتقيموا إلـى ربّكـم كمـا قـال تعـالى :  وقال رسول االله 
  . )٥( ) إن  الذين قالوا ربنّا االله ثم  استقاموا (: وقال سبحانه  )٤( )

أيهّــا النــاس لا تكونــوا كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوّة أنكاثــاً ، ولا تتخــذوا أيمــانكم دخــلاً بيــنكم ، 
  واعلموا أن  من لم يكن مستقيما  في صفته لم يرتق من مقام إلى 

____________  
  .الأسباب ) : ج ( في  )١(
  .لتنسوها ) : ج ( في  )٢(
  .لوعتي ) : ج )و ) ب ( في  )٣(
  . ٦: فصلت  )٤(
  . ٣٠: فصلت  )٥(

    



١٦٦ 

غــيره ، ولم يتبــينّ ســلوكه علــى صــحّة ، ولا تخرجــوا عــن عــز التقــوى إلى ذل المعصــية ، ولا مــن أنُــس الطاعــة 
لـى صـفحات إلى وحشة الخطيئة ، ولا تسرّوا لإخوانكم غشاً فانهّ مَن أسرّ لأخيه غشاً أظهـره االله تعـالى ع

وجهـــه ، وفلتـــات لســــانه ، فأورثـــه بــــه الـــذلّ في الــــدنيا والخـــزي والعــــذاب والندامـــة في الآخــــرة فأصـــبح مــــن 
  .الخاسرين أعمالا  

ــذنب ، : ثلاثــة لا يضــر  معهــم شــيء :  وقــال الصــادق  ــات ، والاســتغفار عنــد ال ــدعاء عنــد الكرب ال
  . )١(والشكر عند النعمة 

يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تفيق عن الـردى ، يـا ابـن آدم : في حكمة آل داود :  وقال 
أصبح قلبك قاسياً ، ولعظمة االله ناسياً ، ولو كنت باالله عالماً وبعظمته عارفاً لم تزل منه خائفـاً ، ولموعـده راجيـاً 

  . )٢( ، فيا ويحك كيف لا تذكر لحدك ، وانفرادك فيه وحدك
صـــاحب اليمـــين أميـــر علـــى صـــاحب الشـــمال ، فـــإذا عمـــل العبـــد الســـيئّة قـــال :  ســـول االله وقـــال ر 

، فإذا مضى سبع ساعات ولـم ] لعلّه يستغفر[لا تعجل وانظره سبع ساعات : صاحب اليمين لصاحب الشمال 
  . )٣(اكتب فما أقل  حياء هذا العبد : يستغفر قال 

لقـد وافـى مـن الملائكـة للصـلاة : صلّى على سـعد بـن معـاذ وقـال  إن  النبي :  وقال الصادق 
: يــا جبرئيــل بمــا اســتحق صــلاتكم عليــه ؟ قــال : عليــه تســعون ألــف ملــك وفــيهم جبرئيــل يصــلّون عليــه ، فقلــت 

  . )٤(◌  وجائياقائما  وقاعدا  وراكبا  وماشيا  وذاهبا   )قل هو االله أحد  (بقراءته 
____________  

  . ٨٦ح ٥٥:  ٧١، عنه البحار  ٣٠: مشكاة الأنوار  )١(
  . ١٠ح ٣٦:  ١٤، عنه البحار  ٣٤٦ح ٢٠٣: أمالي الطوسي  )٢(
  . ٥ح ٢٤٧:  ٧١، عنه البحار  ٣٥٥ح ٢٠٧: أمالي الطوسي  )٣(
ــار  ٩٧٥ح ٤٣٧: أمـــــالي الطوســـــي  )٤( ـــه البحـــ ــالي الصـــــدوق ٧٢ح ١٠٨:  ٢٢، عنــ س  ٥ح ٣٢٣:  ، وأمـــ ــ ، وفي  ٦٢: مجلـــ

  . ١٦٩:  ٢مجموعة ورام 
    



١٦٧ 

لمّا أُسري بي إلى السماء دخلت الجنّة ، فرأيت فيهـا قصـراً مـن يـاقوت أحمـر ،  : وقال رسول االله 
هـو : ؟ قـال يا جبرئيل لمـَن هـذا القصـر : يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره وفيه قبّتان من درٍّ وزبرجد ، فقلت 

  . لمَن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجّد بالليل والناس نيام
االله : أتــدري مــا إطابــة الكــلام ؟ قلــت : وفــي أمّتــك مَــن يطيــق ذلــك يــا رســول االله ؟ قــال :  قــال علــي 

، أتدري ما إدامـة الصـيام ؟ ) االله واالله أكبر سبحان االله والحمد الله ولا اله إلا  : ( مَن قال : ورسوله أعلم ، قال 
  .مَن صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر يوما  : االله ورسوله أعلم ، قال : قلت 

مَن طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس ، : االله ورسوله أعلم ، قال : أتدري ما إطعام الطعام ؟ قلت 
مَن لم ينم حتّى يصـلّي العشـاء الآخـرة ، : االله ورسوله أعلم ، قال : أتدري ما التهجّد بالليل والناس نيام ؟ قلت 

  . )١(ينهما والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام ب
مــن مسـك ، ورأيــت  )٢(لمّـا أُسـري بــي إلـى السـماء دخلــت الجنـّة ، فرأيـت فيهــا قيعانـاً بقعـاً  : وقـال 

ما بالكم ربمّا بنيتم وربّما أمسـكتم : فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضّة وربما أمسكوا ، فقلت لهم 
سبحان االله والحمد الله ولا اله إلا  االله ( قول المؤمن : وما نفقتكم ؟ قالوا : نفقة ، قلت حتّى تجيئنا ال: ؟ فقالوا 

  . )٣( فإذا قالهنّ بنينا ، وإذا سكت وأمسك أمسكنا) واالله أكبر 
____________  

  . ٢٨١: ، معالم الزلفى  ٥٨ح ٣٨٨:  ٦٩، عنه البحار  ١٠٢٤ح ٤٥٨: أمالي الطوسي  )١(
  .يققاً ، أي بيضاً : سي في أمالي الطو  )٢(
  . ٢٨١: ، معالم الزلفى  ٧ح ١٦٩:  ٩٣، عنه البحار  ١٠٣٥ح ٤٧٤: أمالي الطوسي  )٣(

    



١٦٨ 

  في فضل صلاة الليل:  الباب الثالث والعشرون
  . )١( )وبالأسحار هم يستغفرون * كانوا قليلا  من الليل ما يهجعون   (: قال االله تعالى 

  . )٢( )تتجافى جنو م عن المضاجع يدعون رّ م خوفاً وطمعاً ومماّ رزقناهم ينفقون  (: وقال 
  . )٣( )أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا  وقائما  يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربهّ  (: وقال سبحانه 

  . )٤( )والذين يبيتون لرّ م سجّداً وقياماً  (: وقال 
  ة لك عسى أن يبعثك ربّك مقاما  ومن الليل فتهجّد به نافل (: وقال 

____________  
  . ١٨و ١٧: الذاريات  )١(
  . ١٦: السجدة  )٢(
  . ٩: الزمر  )٣(
  . ٦٤: الفرقان  )٤(

    



١٦٩ 

  . )١( )محمودا  
أو زد عليـه ورتـّل * نصفه أو انقص منه قلـيلا  * قم الليل إلا  قليلا  * يا أيهّا المزمّل  (: وقال سبحانه 

  . )٢( )القرآن ترتيلا  
شــرف : أنـّه قــال  ومـا كــان االله ليــدعو نبيــّه إلاّ لأمــر جليــل وفضــل جزيــل ، فقــد روي عــن النــبي 

  .) ٣( المؤمن صلاته بالليل ، وعزّه استغناؤه عن الناس
تتجافى جنوبهم عن المضـاجع  ليقم الذين كانوا: إذا جمع االله الأولين والآخرين نادى مناد :  وقال 

  . يدعون ربهّم خوفاً وطمعاً ، فيقومون وهم قليل ، فيحاسب االله الناس من بعدهم
إن  فـي جنـّة عـدن شـجرة تخـرج منهـا : أنـّه قـال  وفي الحديث الصـحيح عـن رسـول االله  )٤( [

ث ولا تبول ، يركبها أولياء االله ، فتطير بهم في الجنّة خيل بلق مسرّجة بالياقوت والزبرجد ، ذوات أجنحة لا ترو 
  .حيث شاؤوا 

ربنّا بماذا أنال عبادك منـك هـذه الكرامـة : يا إخواننا ما أنصفتمونا ، ثم يقولون : فيناديهم أهل الجنّة : قال 
وكـانوا يصـومون وكنـتم إنّهم كانوا يقومون الليل وكنـتم تنـامون ، : الجليلة دوننا ؟ فيناديهم ملك من بطان العرش 

، وكـانوا يـذكّرون االله كثيـراً لا يفتـرون ، وكـانوا  )٥(تأكلون ، وكانوا يتصدّقون بمالهم لوجه االله تعالى وأنتم تبخلون 
  . )٦(يبكون من خشية ربهّم وهم مشفقون 

____________  
  . ٧٩: الإسراء  )١(
  . ٤ـ١: المزمل  )٢(
  . ١٤ح ١٠٩:  ٧٥، عنه البحار  ١ح ١٤٨:  ٢الكافي  )٣(
  ) .د ( و ) ج ( ، وأثبتناه من ) ب ( و ) ألف ( لم يكن في  ١٨١من هنا إلى ص  )٤(
  .تمسكون ) : د ( في  )٥(
  . ٧ح ١٣٩:  ٨٧، عنه البحار  ٤٨مجلس  ١٤ح ٢٣٩: أمالي الصدوق  )٦(

    



١٧٠ 

دلـج الليـل والأسـحار ، يـا  يـا داود عليـك بالاسـتغفار فـي:  وكان ممّا ناجى به الباري تعالى داود 
  .داود إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في السماء وسبّحني ، وأكثر من ذكري حتّى أذكرك 

يا داود إنّ المتقين لا ينامون ليلهم إلاّ بصلاتهم إليّ ، ولا يقطعـون نهـارهم إلاّ بـذكري ، يـا داود إنّ العـارفين 
، يــا داود إنــّه مَــن يصــلّي  )١(، وقــاموا لــيلهم يســهرون ، يطلبــون بــذلك مرضــاتي بــي كحلــوا أعيــنهم بمــرود الســهر 

بالليل والناس نيـام يريـد بـذلك وجهـي ، فـإنّي آمـر ملائكتـي أن يسـتغفروا لـه وتشـتاق إليـه جنّتـي ، ويـدعو لـه كـل 
  .رطب ويابس 

، وأنـا أحـب عبـدي مـا لا إنـّي أرحـم بعبـدي المـذنب مـن نفسـه لنفسـه : يا داود اسمع ما أقول والحق أقـول 
  .يحبني ، واستحي منه ما لا يستحي منّي 

واعلم يا أخي أنّ الليل والنهار لا يفتران من سيرهما ، وإنمّـا يسـيران بـنقص عمـر ابـن آدم وهمـا : وصيّة 
يرهما لحظــة ، واشــتغلت عــن الصــلاة والــذكر لحظــة أُخــرى ،  ســاعات ولحظــات ، فــإذا لهــوت مــع ســرعة ســ

إن نمتـه كلـّه كنـت ممـّن لا خـير  فيـه لـيلاً ولا  ــاراً ، ذهبـت سـاعات النهـار كلهـا في غفلـة ، ثم جـاء الليـل فــ
قـد مــات  )٢(ومـَن كـان هـذا حالـه فموتـه خـير لـه مـن حياتـه ؛ لأنـّه قـد مـات قلبـه ولا خـير في حيـاة جسـد 

  .قلبه 
  :والله در  القائل 

ــــــــــــــائم   أيقظــــــــــــــان أنــــــــــــــت اليــــــــــــــوم أم أنــــــــــــــت ن

ــــــــــــــــوم حــــــــــــــــيران هــــــــــــــــائم     ــــــــــــــــف يلــــــــــــــــذ  الن   وكي

  
ـــــــــــك  ـــــــــــت يقظـــــــــــان الغـــــــــــداة لحرق ـــــــــــو كن )٣(فل

  

  الســـــــــــــــــواجممــــــــــــــــدامع عينيــــــــــــــــك الــــــــــــــــدموع     

  
   ـــــــــــــــــــارك يـــــــــــــــــــا مغـــــــــــــــــــرور لهـــــــــــــــــــو وغفلـــــــــــــــــــة

  وليلـــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــوم والـــــــــــــــــــــردى لـــــــــــــــــــــك لازم    

  
____________  

  . . . .قاموا بأرجلهم يطلبون ) : د ( في  )١(
  .حي  ) : د ( في  )٢(
  .لحرقت ) : د ( في  )٣(

    



١٧١ 

ـــــــــــــــده   وســـــــــــــــعيك ممــّـــــــــــــا ســـــــــــــــوف تكـــــــــــــــره عن

  وعيشـــــــــــــــك في الـــــــــــــــدنيا كعـــــــــــــــيش البهـــــــــــــــائم    

  
  تســـــــــــــــــــر بمـــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــنى وتفـــــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــــالمنى

  كمــــــــــــا ســـــــــــــر  باللــــــــــــذات في النـــــــــــــوم حـــــــــــــالم    

  
  فــــــــــــلا أنــــــــــــت في اليقظــــــــــــان يقظــــــــــــان ذاكــــــــــــر

  ولا أنــــــــــــــــــــت في النــــــــــــــــــــوم نــــــــــــــــــــاج  وســــــــــــــــــــالم    

  
يــا جيفــة بالليــل بطالــة بالنهــار ، تعمــل عمــل الفجّــار وأنــت تطلــب منــازل الأبــرار ، هيهــات : ثم قــال 

  .هيهات كم تضرب في حديد بارد 
من بني آدم إلاّ وفـي غفلـة ونقـص ، ألا تـرى إذا نمـى لـه مـال بالزيـادة ) ١( ليس : وقد ورد عن النبي 

فيسر بذلك ، وهذا الليل والنهار يجريان بطيّ عمره فلا يهمّـه ذلـك ولا يحزنـه ، ومـا يغنـي عنـه مـال يزيـد وعمـر 
  . )٢(] ودين يذهب[ينقص ، 

  .فيها ؟ ) ٣(فهل استفاد أياّما  يتفقّه : مالاً ، فقال له  إن  فلانا  استفاد: وقد قيل لرجل 
يــا أبنــاء الخمســين زرع قــد دنــا حصــاده ، ويــا أبنــاء الســتين مــاذا قــدمتم : إن  الله ملكــا  ينــادي : وقيــل 

ــن لا يــترحّم علــيكم ، ويــا أبنــاء الســبعين عــدوا 
َ
لأنفســكم مــن العمــل الصــالح ، ومــاذا أخّــرتم مــن أمــوالكم لم

  .الموتى  أنفسكم من
ليت الخلائق لم يخلقوا ، وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ، فاعرف يا أخي ذلك وبـادر لعمـل الخـير 
، ثم بادر قبل أن ينزل بـك مـا تحـاذر ، ولا يلهيـك أحـد مـن النـاس عـن صـلاتك ودعائـك وذكـرك ربـّك ، 

الله لا يرضــى منــك بــذلك بــل فيرفعــان الملكــان رقيــب وعتيــد دون مــا كــان يرفعــان مــن عملــك مــن قبــل ، وا
  .يريد من عبده أن يزيد كل يوم في طاعته أكثر مماّ كانت 

____________  
  .قليل ) : ج ( في  )١(
  ) .د ( أثبتناه من  )٢(
  .ينفعه ) : د ( في  )٣(

    



١٧٢ 

، ومَـن لـم يتفقّـد  مَـن اسـتوى يومـاه فهـو مغبـون ، ومَـن كـان غـده شـراً فهـو ملعـون:  وقد قـال النـبي 
 وعقله فالموت خيـر لـه مـن حياتـه )٢( كان النقصان في عقله ، ومَن كان نقصان في عمله )١( النقصان في عمله

)٣( .  
واعلم يا أخي أنّ العقلاء العارفين باالله ا تهدين في تحصيل رضـى االله ، تـراهم عامـة لـيلهم بـذكر ر ـم 
يتلذّذون ، وفي عبادته يتقلّبون ما بـين صـلاة نافلـة ، وقـرآءة سـورة ، وتسـبيح واسـتغفار ، ودعـاء وتضـرعّ ، 

ه ومـا أراحـوا بـه أبـدا م ، فهـم الرجـال وابتهال وبكاء مـن خشـيته ، لا ينـامون مـن لـيلهم إلاّ مـا غلبـوا عليـ
، جيفــة بالليــل بطــّال بالنهــار ، تعتــذر في تــرك القيــام بالليــل بأعــذار   )٤(الأخيــار ، ووصــفك وصــف اغــترار 

  .كاذبة 
أنــا ضــعيف القــوى ، أنـــا تاعــب بكــدر الــدنيا ، بي مـــرض وصــداع ، وتجمــع بــالبرد في الشـــتاء : تقــول 

، ولو أنّ سلطاناً أعطاك ديناراً أو كسوة وأمرك أن تقف ببابـه تحرسـه  والحر في الصيف وهذه أعذار كاذبة
خــذ ســلاحك واخــرج قــدّامي تحــارب عــدوي ، لبــذلت : بالليــل لبــادرت إلى ذلــك ، لا بــل لــو قــال لــك 

  .روحك العزيزة دونه وإن قتلت 
يـل كلـه في بـرد وكم مـن إنسـان يأخـذ درهمـاً أجـرة لـه علـى حراسـة زرع غـيره ، أو ثمـرة غـيره ، ويسـهر الل

شـــديد وحـــرّ عظـــيم ، ولـــو أنـّــك أردت ســـفراً أو عمـــلاً مـــن أعمـــال الـــدنيا لســـهرت عامـــة الليـــل في تعبيـــة 
  .، وتحفظ تجارتك ، ولم تعتذر بتلك الأعذار عن خدمة ربّك  )٥(أشغالك 

نـّك بـالثواب والجنـّة علـى الطاعـة ، فإ) ٦(وهذا يدل على كذبك ، وضعف يقينك بمـا وعـد االله العـاملين 
  قد أطعت في ذلك نفسك الأمّارة بالسوء ، وأطعت إبليس وقد 

____________  
  .في جسده ) : د ( في  )١(
  .في جسده ) : د ( في  )٢(
  .، عن أمالي الصدوق نحوه  ٥ح ١٧٣:  ٧١البحار  )٣(
  .يوصفك بوصف الاختيار ) : د ( في  )٤(
  .بقية أسفارك ) : د ( في  )٥(
  .ين العالم) : د ( في  )٦(

    



١٧٣ 

إن  الشــيطان لكــم عــدو فاتخــذوه عــدوا  إنمّــا يــدعو حزبــه ليكونــوا  (: حــذّرك االله مــن طاعتــه ، فقــال تعــالى 
  .) ١( ) من أصحاب السعير

،  )٢( )الشـــيطان يعـــدكم الفقـــر ويـــأمركم بالفحشـــاء واالله يعـــدكم مغفـــرة منـــه وفضـــلا   (: وقـــال تعـــالى 
  .واعبد ربّك حتى  تبلغ منه المراد نفسك يا أخي من طول الرقاد ، ) ٣(فاحذر 

  :والله در  بعض الزهّاد حيث قال 
  حبيـــــــــــــــــــــــــــبي تجـــــــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــــــــاد

  خـــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــوت والمعـــــــــــــــــــــــــاد    

  
ــــــــــــــــــا   مَــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــكرة المناي

ـــــــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــذّة الرقـــــــــــــــــــــــــــــاد       لم ي

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــــــــــــــــغ الـــــــــــــــــــــــــــــــزرع منتهـــــــــــــــــــــــــــــــاه

  لابـــــــــــــــــــــــــــد  للـــــــــــــــــــــــــــزرع مـــــــــــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــــــــــاد    

  
أكثــره في غفلــة ونــوم ، ولا تــنس نصــيبك مــن فاســتيقظ يــا أخــي مــن رقــدتك ، فقــد مضــى مــن عمــرك 

قيام الليل فيما بقي من عمرك لتكون خاتمتك خاتمة خير ، فاغتنمها تغنم ، ولا تغفـل عنهـا فتنـدم ، فقـد 
  .سمّى االله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة والندامة ، وسماّها في موضع آخر يوم التغابن 

مــا مـن مخلـوق يـوم القيامـة إلاّ وينــدم ولكـن لا تنفعـه الندامـة ، فأمّــا : نـّه قـال أ وروي عـن النـبي 
ث لا عمــل لــه مثــل عملهــم ، ويريــد مــن  الســعيد إذا رأى الجنــّة ومــا أعــد االله فيهــا لأوليائــه المتقــين ينــدم حيــ

ى النـار وزفيرهـا العبادة أكثر منهم لينال درجتهم العليا في الفردوس الأعلى ، وإن كان من الأشقياء إذا رأ
وما أعدّ االله فيها من العذاب الأليم ، صـرخ ونـدم حيـث لم يكـن أقلـع مـن ذنوبـه ومعاصـيه ليسـلم ممـّا هـو 

  .فيه 
____________  

  . ٦: الفاطر  )١(
  . ٢٦٨: البقرة  )٢(
  .فازجر ) : د ( في  )٣(

    



١٧٤ 

فهـــذه هـــي الطامـــة الكـــبرى ، فاســـتدرك يـــا أخـــي مـــا فرّطـــت مـــن أمـــرك ، واســـكب الـــدمع بكـــاءً علـــى 
نفسك حيث لم تكن صالحاً للقيام بباب ربّك فأنامك ، ولو علم انّك صالح للقيام لأقامك بالبـدار قبـل 

خــرة ، وقــد أمــر الأعمــار ، فــإنّ الــدنيا مزرعــة الآخــرة وعلــى قــدر مــا تزرعــه في الــدنيا تحصــده في الآ )١(نفــاد 
سـَابقُِوا إِلى  مَغْفـِرَة  مـِن   (: الباري عزّ وجـل عبـاده بالمسـارعة إلى الطاعـات والاسـتباق إليهـا ، فقـال تعـالى 

ض  أعُِدَّت  للَِّذِين  آَمَنُوا بِاالله  وَرُسُلِه   رْ ض  السَّمَاء  واَلأَ   . )٢( )ربَِّكُم  وَجَنَّة  عَرْضُهَا كَعَرْ
بـــادات ســـائر ليلـــه لم يمتثـــل مـــا أمـــره االله بـــه مـــن المســـارعة إلى المغفـــرة ، ودخـــول الجنّـــة ومَـــن نـــام عـــن الع

، واعلم أنّ مَن نام عامة ليله كان ذلك دليل على أنـّه عمـل في  ـاره ذنبـاً ) ٣(العريضة التي أعدها للعاملين 
علـم النـائم عـن صـلاة الليـل  عظيماً فعاقبه االله ، فطرده عن بابه ومرافقة العابدين الـذين هـم أحبـاؤه ، ولـو

  .ما فاته من الثواب العظيم والأجر المقيم لطال بكائه عليه 
حسـب الرجـل مـن الخيبـة أن يبيـت ليلـه لا يصـلّي فيهـا :  قـال رسـول االله : وعن ابن مسعود قال 

  .ركعتين ، ولا يذكر االله فيها حتّى يصبح 
ذلـك الرجـل بـال الشـيطان فـي : ناً نـام البارحـة عـن ورده حـتىّ أصـبح ، قـال يا رسول االله إن  فلا: وقيل 

  . أذنه فلم يستيقظ
  :وكان بعض العباد يصلّي عامة الليل فإذا كان السحر أنشد يقول 

  ألا يـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــين ويحـــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــعديني

  بطـــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــدمع في ظلـــــــــــــــــــــم الليـــــــــــــــــــــالي    

  
  لعلـّــــــــــــــــــــــــــــك في القيامـــــــــــــــــــــــــــــة أن تفـــــــــــــــــــــــــــــوزي

  بحــــــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــــــين في قصــــــــــــــــــــــر اللئــــــــــــــــــــــالي    

  
رأيــت في منــامي كــأنيّ علــى شــاطئ  ــر يجــري بالمســك الأذفــر ، وعلــى حافتــه : وقــال بعــض العابــدين 

  شجر من اللؤلؤ وقصب الذهب ، وإذا بجوار مزينات لابسات 
____________  

  .انقضاء ) : د ( في  )١(
  . ٢١: الحديد  )٢(
  .أعدها االله للعابدين ) : د ( في  )٣(

    



١٧٥ 

ســبحان المســبّح بكــل لســان ســبحانه ، ســبحان : وجــوههنّ الأقمــار ، وهــنّ يقلــن ثيــاب الســندس ، كــأنّ 
  :مَن أنتن  ؟ فقلن : الموجود في كل مكان سبحانه ، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه ، فقلت لهنّ 

  ذرأنــــــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــــــه النّــــــــــــــــــــــــاس رب  محمّــــــــــــــــــــــــد

)١(لقـــــــــــوم علـــــــــــى الأطـــــــــــراف بالليـــــــــــل قـــــــــــوّم     
  

  
  ينــــــــــــــــــــــــــــــاجون رب  العــــــــــــــــــــــــــــــالمين إلههـــــــــــــــــــــــــــــــم

  وتســـــــــــــري حمـــــــــــــول القـــــــــــــوم والنـــــــــــــاس نــــــــــــــوّم    

  
هــؤلاء المتهجّــدون بالليــل بــتلاوة القــرآن ، الــذاكرون : بــخ بــخ لهــؤلاء القــوم ، مَــن هــم ؟ فقلــن : فقلــت 

  .االله كثيراً في السر والإعلان ، المنفقين والمستغفرين بالأسحار 
معــاذير كاذبــة ، فقــوّام الليــل فعاتــب يــا أخــي نفســك ، ولا تقبــل منهــا اعتــذارها في تــرك القيــام ، فتلــك 

  .تحمّلوا السهر والقيام والقعود ، وصبروا صبراً جميلاً ، أعقبهم ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع لها 
وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم وعملت مثل عملهـم فـزت بمـا فـازوا ، ولكنـّك آثـرت لـذّات الرقـاد 

الك على المساكين من العباد ، فـآثر االله عليـك العبـاد الزهـاد ، على تحصيل الزاد ، ولم تجد الزاد ولم تجَُد بم
  .فقرّ م وأبعدك ، وأدناهم من بابه وطردك 

لأفعــال الخــير وعبــادة االله ، فــاعلم أنـّـك مكبـّـل مقيـّـد قــد قيـّـدتك ذنوبــك  )٢(واعلــم أنـّـك إذا لم تنشــط 
وخطايــاك ، فســابق يــا أخــي العابــدين بســهر الليــل لتســبقهم إلى جنّــات العلــى ، فالليــل أســبق جــواد ركبــه 

 (: الصــالحون إلى رفيــع الــدرجات مــن الجنّــات ، فتكــون ممــّن مــدحهم االله في كتابــه العزيــز ، فقــال تعــالى 
  . )٣( ) فى جنو م عن المضاجع يدعون رّ م خوفاً وطمعاً ومماّ رزقناهم ينفقونتتجا

____________  
  .ساجد ) : د ( في  )١(
  .تمشي ) : د ( في  )٢(
  . ١٦: السجدة  )٣(

    



١٧٦ 

فانظروا إلى ما مدحه االله به المصلّين بالليل ، المنفقـين ممـّا رزقهـم االله علـى المسـتحقين ، وإن خفـت ألاّ 
قظ للصلاة بعد النـوم فخـذ حظـّك مـن الصـلاة قبـل النـوم ، وإيـّاك أن تغفـل عـن الاسـتغفار في وقـت تستي

الأسحار ، فذلك وقت لا تنام فيه الأطيار بل ترفـع أصـوا ا بالتسـبيح والأذكـار ، وعليـك بـتلاوة الأدعيـة 
  .والمناجاة فإن  الدعاء مخ العبادة 

ساعة للتوبة والبكاء والدعاء ، فـإن غفلـت ونمـت الليـل كلـه فاستيقظ منه  )١( وإن كنت ولابد من النوم
  .حتىّ ساعة الدعاء فقد مات قلبك ، ومَن مات قلبه أبعده االله عن قربه 

وأقلّ حالات المؤمن أن يصلّي في ليله أربـع ركعـات مـن صـلاة الليـل ، وأدنى مـن ذلـك أن يقـرأ : قلت 
تعـــالى ويـــدعو لنفســـه ولوالديـــه وللمـــؤمنين ، ثم يســـتغفر االله مائـــة آيـــة مـــن كتـــاب االله العزيـــز ، ثم يســـبّح االله 

  .تعالى حتى  لا يكتب في ديوان الغافلين 
اعلم أنّ الصلاة بين المغرب والعشاء لها فضل عظيم ، وهي صلاة الأوّابين ، وروي أّ ـا تسـمّى سـاعة 

 )ذا النون إذ ذهـب مغاضـب  (و ) الحمد ( الغفلة ، وهي ركعتين بين المغرب والعشاء ، يقُرأ في الأُولى 
  .وهي أفضل عند االله من صوم النهار  )وعنده مفاتح الغيب  (و ) الحمد ( ، وفي الثانية 

واعلم يا أخي إنّك إذا عملت الطاعات وواظبت على العبادات ، من صيام أو صـدقة أو بـر أو صـلة 
 (: رحم ، فاقصد به وجه االله تعالى خالصاً مخلصـاً مـن الريـاء المحـبط للأفعـال ، واتبـع فيـه قـول االله تعـالى 

  . )٢( )ولدار الآخرة خير 
لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل مخلصاً لي حتّى أُحبّه ، فإذا أحببته  : يقول  إن  االله تعالى:  وقال 

   كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي
____________  

  .فإن كنت غافلا  بعض الليل للنوم ) : د ( في  )١(
  . ١٠٩: يوسف  )٢(

    



١٧٧ 

  . )٢( )١( ذتهيبصر به ، ويده التي يبطش بها ، إن سألني أعطيته وإن استعاذني أع
إذا قام العبد من مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربهّ بصلاة الليل ، باهى االله بـه ملائكتـه  : وقال 

أما ترون عبدي هذا قام من مضجعه ، وترك لذيذ منامه إلى ما لم أفرضه عليه ، اشهدوا أنّي قد غفرت : فيقول 
  . )٣( له

استعينوا بطعـام السـحر علـى صـيام النهـار ، وبالقيلولـة علـى قيـام الليـل ، ومـا نـام الليـل كلـه :  وقال 
ذنه ، وجاء يوم القيامة مفلساً ، وما من أحد إلاّ وله ملك يوقظه من نومـه كـل ليلـة  )٤( أحد إلا  بال الشيطان في أُ

  . ر ربّك ، ففي الثالثة إن لم ينتبه يبول الشيطان في أُذنهيا عبد االله اقعد لتذك: مرّتين ، يقول 
يقــوم مــن فراشــه ويصــلّي ويقــرأ القــرآن ويبكــي ، ثم يجلــس  إن  رســول االله : روت عائشــة قالــت 

يــا : يقـرأ ويـدعو ويبكــي حـتىّ إذا فــرغ اضـطجع وهــو يقـرأ ويبكـي حــتىّ بلـّت الــدموع خدّيـه ولحيتــه ، قلـت 
م من ذنبك وما تأخّر ؟ قال رس   . بلى ، أفلا أكون عبداً شكوراً  :ول االله أليس قد غفر االله لك ما تقدّ

  . )٥( الشتاء ربيع المؤمن ، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه: وقال 
َـا  (: مَن خـاف أن ينـام عـن صـلاة الليـل فليقـرأ عنـد منامـه : وقال  َـا أنَـَا بَشـَر  مـِثـْلُكُم  يـُوحَى إِليََّ أنمََّ قـُل  إِنمَّ

ة  ربَِّه   ك  بِعِبَادَ   . )٦( ) أَحَدا  إِلهَكُُم  إِلَه  واَحِد  فَمَن  كَان  يَـرْجُو لقَِاء  ربَِّه  فَـلْيـَعْمَل  عَمَلا  صَالحِا  وَلا يُشْرِ
  فتجيبني ، وأسألك اللّهمّ أنبهني لأحبّ الساعات إليك ، فأدعوك : ويقول 

____________  
  .، عن المحاسن  ١٥ح ٣١:  ٨٧البحار  )١(
  ) .د ( و ) ج ( إلى هنا تم  ما نقلناه من نسخة  )٢(
  . ٤٥: ، معالم الزلفى  ٤٠ح ١٥٦:  ٨٧، عنه البحار  ٣٢٠: روضة الواعظين  )٣(
ذنيه ) : ج ( في  )٤(   .أُ
  . ١٠٢ح ١٣٣ : ٨٣، عنه البحار  ٢٢٨: معاني الأخبار  )٥(
  . ١١٠: الكهف  )٦(

    



١٧٨ 

وشـكرك وصـلاتك واسـتغفارك ،  )١(اللّهم  ابعثنـي مـن مضـجعي لـذكرك : ويقول . فتعطيني ، واستغفرك فتغفر لي 
  . )٢(وتلاوة كتابك ، وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين 

ى فيها القرآن تضـيء لأهـل السـماء كمـا يضـيء إن  البيوت التي يُصلّى فيها بالليل ويتُل:  وقال النبي 
ي لأهل الأرض   . )٣( الكوكب الدرّ

واعلمـــوا علمـــاً يقينـــاً أنــّـه مـــا تقـــرّب المـــؤمن بقربـــان أعظـــم عنـــد االله ســـبحانه وأفضـــل مـــن صـــلاة الليـــل ، 
ببكـاء والتسبيح والتهليل بعدها ومناجات ربهّ العزيز الحميد ، والاستغفار من ذنوبـه ، وأدعيـة صـلاة الليـل 

وخشـــوع ، ثم قـــرآءة القـــرآن إلى طلـــوع الفجـــر وإيصـــال صـــلاة الليـــل بصـــلاة النهـــار ، فـــإنيّ أبُشّـــره بـــالرزق 
الواسع بالدنيا من غير كدٍّ ولا تعـب ولا نصـب ، وبعافيـة شـاملة في جسـده ، وأبُشّـره إذا مـات بـالنعيم في 

  .قبره من الجنّة ، وضياء قبره بنور صلاته تلك إلى يوم محشره 
أبُشّره بأنّ االله تعالى لا يحاسبه ، وأن يأمر الملائكة تدخله الجنّة في أعلى عليـين في جـوار محمـد وأهـل و 

  .بيته الطاهرين ، فيا لها من فرصة ما أحسن عاقبتها إذا سلمت من الرياء والعجب 
  . )٤(ـ وكرّر ذلك ثلاثا   لليلوعليك بصلاة ا:  في وصيّته لأمير المؤمنين  وقال 
ألا ترون إلى المصليّن بالليل وهم أحسن الناس وجوها  ؛ لأنّهم خلوا بالليل الله سبحانه فكساهم من : وقال 

  . )٥( نوره
  هو الوقت الذي جاء : عن وقت صلاة الليل فقال  وسُئل الباقر 

____________  
  .أيقظني لذكرك ) : ب ( في  )١(
  . ٢ح ١٧٣:  ٨٧عنه البحار  )٢(
  . ٣٢١: روضة الواعظين  )٣(
  .، عن روضة الواعظين  ٤٢ح ١٥٧:  ٨٧البحار  )٤(
  . ٤٨ح  ١٥٩:  ٨٧، عنه البحار  ٨٧باب ١ح ٣٦٥: علل الشرائع  )٥(

    



١٧٩ 

ي رسـول االله  داع فأُجيبـه ؟ هـل مـن  هـل مـن: إن  الله تعـالى مناديـا  ينـادي فـي السـحر : أنـّه قـال  عن جـدّ
  . مستغفر فأغفر له ؟ هل من طالب فأعطيه ؟

 :هو الوقت الذي وَعَدَ فيه يعقوب بنيه أن يستغفر لهـم ، وهـو الـذي مـدح فيـه المسـتغفرين فقـال : ثم قال 
إنّ صلاة الليل في آخره أفضل من أوّلـه ، وهـو وقـت الإجابـة ، والصـلاة فيـه  )١( )والمستغفرين بالأسـحار  (
 دية المؤمن إلى ربهّ ، فأحسنوا هداياكم إلى ربّكم يحسن االله جوائزكم ، فإنهّ لا يواظب عليها إلاّ مـؤمن صـدّيقه
)٢ (.  

ــن يطــول في قراءتــه ودعائــه أفضــل ، وهــي في 
َ
واعلــم أيـّـدك االله أنّ صــلاة الليــل مــن أوّل نصــفه الأخــير لم

  .آخره لمن يقتصر أفضل 
  . )٣( تعطوا العين حظهّا من النوم فإنهّا أقل  شيء شكرا  لا :  وقال الصادق 

  . )٤(وروي أنّ الرجل يكذب الكذبة فيحرم  ا صلاة الليل ، فإذا حرم صلاة الليل حرم بذلك الرزق 
  . )٥( كذب مَن زعم أنهّ يصلّي صلاة الليل ويجوع بالنهار:  وقال 

الـدياجي وقـد مثّلــت  )٦( ]ظلـم[و رأيـت الـذين يصــلّون لـي فـي لـ: وفيمـا أوحـى االله إلى موسـى بـن عمـران 
وهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة ، ويكلّموني وقـد تعـزّزت عـن الحضـور ، يـا ابـن  )٧( نفسي بين أعينهم

هب لي من عينيك الدموع ، ومن قلبك الخشوع ، ومن بدنك الخضـوع ، ثـم ادعنـي فـي ظلـم الليـالي ! عمران 
  تجدني قريبا  

____________  
  . ١٧: آل عمران  )١(
  . ٣٢ح ٢٢٢:  ٨٧عنه البحار  )٢(
  .، عن عدّة الداعي  ٣٩ح ١٥٦:  ٨٧البحار  )٣(
  . ٤٥: عنه معالم الزلفى  )٤(
  . ١٤١ح ١٢٥:  ١، والمحاسن  ٤٢ح ١٥٧:  ٨٧، عنه البحار  ٣٢١: روضة الواعظين  )٥(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٦(
  .أيديهم ) : ب ( في  )٧(

    



١٨٠ 

  . )٢( إنهّ يحبّني وإذا جنّه الليل نام عنّي )١( كذب مَن يقول! مجيباً ، يا ابن عمران 
يا مفضـل إن  الله تعـالى عبـادا  عـاملوه :  قال لي مولاي الصادق : وروي عن المفضل بن صالح قال 

بخالص من برّه ، فهم الذين تمرّ صحفهم يوم القيامة فرغاً ، فـإذا وقفـوا بـين يديـه  )٣(بخالص من سرّهم فقابلهم 
وا إليه أجلّهم أن تطلّـع الحفظـة علـى مـا : وكيف ذلك يا مولاي ؟ فقال : ، فقلت  ملأها لهم من سر  ما أسرّ

  . )٤( بينه وبينهم
خيـــر العبـــادة ( :  لنـــبي وفي هـــذا دلالـــة علـــى أنّ الإخفـــاء  ـــا أفضـــل مـــن الإجهـــار  ـــا ، وقـــول ا

، ومــدح االله  )صــلاة الســر تزيــد علــى الجهــر بســبعين ضــعف ( :  وقولــه  )أخفاهــا ، وخيــر الــذكر الخفــي 
 واذكر ربّك تضرّعا  وخيفة ودون الجهر من القـول (: تعالى زكريا إذ نادى ربهّ نداءً خفيّاً ، وقال سبحانه 

  .صريح في فضل إخفائها  وهذا) ٥( )
علـى رسـلكم إنّمـا تـدعون سـميعا  بصـيرا  : قوماً يرفعون أصوا م بالدعاء ، فقال  وسمع رسول االله 

  . )٦( حاضرا  معكم
ومــا ورد مــن اســتحباب الجهــر في صــلاة الليــل فإنـّـه يخــتصّ بــالقراءة دون الــدعاء ، واعلــم أنّ كيفيــّة رفــع 

  . الصلاة أن تكونا مبسوطتين تحاذي صدر الإنسان اليدين في
  ـ وأبرز  هكذا الرغبة:  قال الصادق  )٧(:] وعن سعد بن يسار قال [

____________  
  .زعم ) : ج ( في  )١(
  .، عن عدّة الداعي  ٧٨ح ٣٦١:  ١٣البحار  )٢(
  .فعاملهم ) : ج ( في  )٣(
  . ٢٤٧: ومعالم الزلفى ،  ٧ح ٢٥٢:  ٧٠عنه البحار  )٤(
  . ٢٠٥: الأعراف  )٥(
  .نحوه  ١٢ح ٣٤٣:  ٩٣البحار  )٦(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٧(

    



١٨١ 

ع: ـ وجعـل ظهرهمـا إلى السـماء ـ وقـال  هكـذا الرهبـة: باطن كفّيـه إلى السـماء ـ وقـال  ك  هكـذا التضـرّ ـ وحـرّ
ـ ومـد   هكـذا الابتهـال: إصبعيه ووضعهما ـ وقـال  ـ ورفع هكذا التبتّل: إصبعيه السبابتين يمينا  وشمالا  ـ وقال 
مَن ابتهل منكم فمع الدمعة يجريهـا علـى خديـه ، وإن لـم يبـك فليتبـاك ، : يديه تلقاء وجهه إلى القبلة ـ وقال 

  . )١( ومَن لم يستطع أن يصلّي قائما  فليصلّي قاعدا  
 ( :ســـبعين مــرّة كــان مـــن الــذين قــال االله فـــيهم مَـــن اســتغفر االله فــي الســحر :  وقــال أمــير المــؤمنين 
  . )٢( )والمستغفرين بالأسحار 

  . مَن قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين: وقال 
  . )٣(لئن أبيت نائما  وأصبح نادما  خير من أن أبيت قائما  وأصبح معجبا  : وقال بعضهم 

يــا نفــس هــذا : فرجــع وهــو يلــوم نفســه ويقــول لهــا  وقــرّب رجــل مــن بــني إســرائيل قربانــاً فلــم يقُبــل منــه ،
  . )٤( إن  مقتك لنفسك خير من عبادة مائة ألف سنة: منك ومن قبلك أتيت ، فنودي 

أتنـام عـن حضـرة الــرحمن ، : نمـت ذات ليلــة عـن وردي فسـمعت هاتفـا  يقــول : وقـال بعـض الصـالحين 
منـّا المزيـد فـلا ينـام ليلـه الطويـل ، ولا يقنـع مـن  وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة والخـلاّن ، فمَـن أراد

  . )٥(نفسه لها بالقليل 
ــّـه دعـــا وإحـــدى يديـــه بـــارزة  ويســـتحب أن لا تكـــون يـــده تحـــت ثيابـــه ، فقـــد ذكـــر بعـــض الصـــالحين أن

  والأخرى تحت ثيابه ، فرأى في نومه البارزة مملوءة نوراً 
____________  

  .باختلاف  ٣ح ٤٨٠:  ٢الكافي  )١(
  . ١٧: آل عمران  )٢(
  . ٢٦٤: أورده المصنف في أعلام الدين  )٣(
  . ٢٦٤: أورده المصنف في أعلام الدين  )٤(

    



١٨٢ 

نــوراً ،  )١(لــو أبرز ــا لأمُليــت : والأخــرى لــيس فيهــا شــيء ، فســأل في نومــه عــن ســبب ذلــك ، فقيــل لــه 
  .فحلف أن لا يعود إلى ذلك أبدا  

رئ القرآن في الصلاة قائماً بكل حرف يقـرأه مائـة حسـنة ، وقاعـداً خمسـون لقا:  وقال أمير المؤمنين 
، ومتطهراً في غير صلاة خمسة وعشرون حسنة ، وعلى غير طهارة عشـر حسـنات ، أمّـا أنـا لا أقـول  )٢( حسنة

  .) ٣( المزيد له بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم عشر ، وبالراء عشر
مَـن أحـدث ولـم يتوضّـأ فقـد جفـاني ، ومَـن توضّـأ ولـم يصـلّ ركعتـين : قال تعالى :  وقال رسول االله 

فقد جفاني ، ومَن صلّى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني ، ومَن أحدث وتوضّأ ودعا ولم أُجبه فقد جفوتـه ولسـت 
  . )٤( بربٍّ جاف

، وأكثـروا مـن التفكّـر والبكـاء  )٥( وا المساجد بيوتاً ، وعوّدوا قلوبكم الرقـةاتخذ:  وقال رسول االله 
  . )٦(من خشية االله تعالى ، وكونوا في الدنيا أضيافاً ، وأكثروا من الذكر 

  . )٨( إلا  كانت عليه حسرة يوم القيامة )٧( ما فرغ امرء فرغة:  وقال أمير المؤمنين 
  . )٩(ع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته يوم القيامة إن  امرء ضي  : وقال 

____________  
  .لامتلأت ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  .خمسة وخمسون حسنة ) : ب ( في  )٢(
  .، عن عدّة الداعي  ٣ح ٨٤٨:  ٤الوسائل  )٣(
  . ١٨ح ٣٠٨:  ٨٠عنه البحار  )٤(
  .الرأفة ) : ج ( في  )٥(
  .، عن كنز الكراجكي  ٤٣ح ٨١:  ٧٣البحار  )٦(
  .ما فزع امرء فزعة ) : ج ( في  )٧(
  . ٢٤٥: عنه معالم الزلفى  )٨(
  . ٢٤٥: عنه معالم الزلفى  )٩(

    



١٨٣ 

  . )١(الصحّة ، والفراغ : نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس  : وقال 
يـا أيهّـا الـذين آمنـوا لا تلهكـم أمـوالكم ولا أولادكـم  (: تعـالى  وأبلغ من هذا الكلام وأفصح قول االله

وإن كـــان منــدوبا  إليـــه فإنـّـه في جنـــب الـــذكر  )٢( )عــن ذكـــر االله ومـَـن يفعـــل ذلــك فأولئـــك هـــم الخاســرون 
  .خسارة ؛ لأن  الربح القليل في جنب الكثير خسارة 

  . ا  من ذكر ربهّليكن لسان أحدكم رطب:  وقال النبي 
  . )٣( )ولا تطع مَن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا   (: وقال االله تعالى 
 ) ذلك مـبلغهم مـن العلـم* فأعرض عمّن تولى  عن ذكرنا ولم يرد إلا  الحياة الدنيا  (: وقال سبحانه 

  .وقد أمرنا بالذكر في كتابه . ) ٤(
____________  

  . ٢٧٩:  ١ورام مجموعة  )١(
  . ٩: المنافقون  )٢(
  . ٢٨: الكهف  )٣(
  . ٣٠ـ٢٩: النجم  )٤(

    



١٨٤ 

  في البكاء من خشية االله:  الباب الرابع والعشرون
يـا عيسـى هـب لـي مـن عينيـك الـدموع ، ومـن :  أوحـى االله إلـى عيسـى : قـال  عن أبي عبـد االله 

زن إذا ضــحك البطّــالون ، وقــم علــى قبــور  ــل الحــ قلبــك الخشــوع ، ومــن بــدنك الخضــوع ، وأكحــل عينيــك بمي
  .) ١( الأموات فنادهم برفيع صوتك لعلّك تأخذ موعظتك منهم ، وقل إنّي لاحق في اللاحقين

، فأمّا  )٢( ]وعلي بن الحسين[ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة ، آدم ، : البكّاؤون خمسة :  وقال علي 
آدم فإنهّ بكى على الجنّة حتـّى صـار فـي خدّيـه أمثـال الأوديـة ، وبكـى يعقـوب علـى يوسـف حتـّى ذهـب بصـره ، 

ى بـه أهـل السـجن فقـالوا  إمّـا تبكـي بالليـل وتسـكت بالنهـار ، أو تسـكت : وبكى يوسـف علـى يعقـوب حتـّى تـأذّ
  .بالنهار  بالليل وتبكي

  حتّى  على فراق رسول االله  وبكت فاطمة 
____________  

  . ٢٤ح  ٣٢٠:  ١٤، عنه البحار  ١مجلس ١٥ح  ١٢: أمالي الطوسي  )١(
  .والخصال ) ج ( يحيى بن زكريا ، وأثبتنا ما بين المعقوفتين من ) : ب ( و ) ألف ( في  )٢(

    



١٨٥ 

عشـرين سـنة ، ومـا  تأذّى أهـل المدينـة ، فكانـت تخـرج إلـى البقيـع فتبكـي فيـه ، وبكـى علـي بـن الحسـين 
إنـّي لـم أذكـر مصـارع أبـي وأهـل بيتـي إلا  وخنقتنـي : رأوه آكلاً ولا شارباً إلاّ وهو يبكي ، فلاموه في ذلك فقـال 

  . )١( العبرة
ـــم إن  :  وقـــال أمـــير المـــؤمنين  ـــوبهم مـــن خشـــية االله فأســـكتهم عـــن النطـــق ، وإنهّ ـــاداً كســـرت قل الله عب

لفصحاء ألباّء نبلاء ، يستبقون إليه بالأعمال الصالحة الزكيّة ، لا يستكثرون له الكثيـر ، ولا يرضـون لـه القليـل ، 
  . )٢( يرون في أنفسهم أنهّم أشرار وأنهّم لأكياس أبرار

ــيّ  : وأوحــى االله إلى موســى  ــدنيا ، ومــا تقــرّب إل ــل الزهــد فــي ال ــون بمث ــزينّ إلــيّ المتزينّ ــا ت ــا موســى م ي
  . المتقرّبون بمثل الورع من خشيتي ، وما تعبّد إليّ المتعبّدون بمثل البكاء من خيفتي

ــى ذلــك ؟ فقــال : فقــال موســى  ــا رب بمــا تجــزيهم عل ــا : ي ــيحهم جنّتــي ، وأمّ ــإنّي أبُ ــا المتزينّــون بالزهــد ف أمّ
جنانـاً لا يشـركهم فيهـا غيـرهم ، وأمّـا البكّـاؤون مـن خيفتـي فـإنّي  )٣(رّبون بـالورع عـن محـارمي فـإنّي أنحلهـم المتق

  . )٤( أفتّش الناس ولا أفتّشهم حياء  منهم
 يا علي عليك بالبكاء من خشية االله ، يبُنى لك بكل قطـرة ألـف بيـت فـي الجنـّة:  وقال رسـول االله 

)٥( .  
  . )٦( لو أن  باكيا  بكى في أمُّة لرحم االله تلك الأمّة لبكائه:  وقال 
  إذا أحب االله عبداً نصب في قلبه نائحة من الحزن ، فإنّ االله  : وقال 

____________  
  . ٤٥٠: ، وروضة الواعظين  ٣٣ح  ٨٦:  ٨٢، عنه البحار  ١٥ح ٢٧٢: الخصال  )١(
  . ٢١ح  ٢٨٦:  ٦٩حار الب )٢(
  .أدخلهم ) : ج )و ) ب ( في  )٣(
  .، عن ثواب الأعمال باختلاف  ٣٧ح  ٣٤٩:  ١٣البحار  )٤(
ة الداعي  )٥(   . ٢٥ح  ٣٣٤:  ٩٣، عنه البحار  ١٧١: عدّ
  .، عن ثواب الأعمال  ١٤ح  ٣٣١:  ٩٣البحار  )٦(

    



١٨٦ 

قلبه مزمـاراً مـن الضـحك ، ومـا يـدخل النـار مَـن  تعالى يحب كل قلب حزين ، وإذا أبغض االله عبداً نصب له في
بكى من خشية االله حتّى يعود اللبن إلى الضرع ، ولن يجتمع غبار في سبيل االله ودخان جهنّم في منخري مؤمن 

  . )١( أبدا  
  . البكاء من خشية االله يطفئ بحارا  من غضب االله:  وقال 

* أفمـن هـذا الحـديث تعجبـون  (: ند استماع القرآن عنـد قولـه وقد وبّخ االله تعالى على ترك البكاء ع
ـــزل إلى  (: ومـــدح الـــذين يبكـــون عنـــد اســـتماعه بقولـــه .  )٢( )وتضـــحكون ولا تبكـــون  وإذا سمعـــوا مـــا ان

  . )٣( )الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مماّ عرفوا من الحق يقولون ربنّا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين 
  .) ٤( لكل شيء كيل أو وزن إلا  البكاء فإن  الدمعة تطفئ بحارا  من النار:  وقال 

وروي أنّ بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير ، فعجب من ذلك ، فسأل االله إنطاقه ، فقـال 
هـا نـارا  وقود (: بكـائي مـن حيـث سمعـت االله يقـول : لمِ  يخرج منك المـاء الكثـير مـع صـغرك ؟ فقـال : له 

ـــاس والحجـــارة  ـــك . وأخـــاف أن أكـــون مـــن تلـــك الحجـــارة  )٥( )الن فســـأل االله تعـــالى أن لا يكـــون مـــن تل
ــبي بــذلك ، ثم تركــه ومضــى ثم عــاد إليــه بعــد وقــت فــرآه ينبــع كمــا كــان ،  الحجــارة ، فأجابــه االله وبشّــره الن

  . )٦(بلى ، فذلك بكاء الحزن وهذا بكاء السرور : ألم يؤمنك االله ؟ فقال : فقال 
  بكى حتىّ أثرّت الدموع في خديه ،  وروي أن  يحيى بن زكريا 

____________  
  . ١٢٨٨٥ح  ٢٤٥:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(
  . ٨٣: المائدة  )٢(
  . ٨٣: المائدة  )٣(
  .، عن ثواب الأعمال  ١٤ح  ٣٣١:  ٩٣البحار  )٤(
  . ٦: التحريم  )٥(
  . ١٢٨٨٦ح  ٢٤٦:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٦(

    



١٨٧ 

  . )١(وعملت له أمُّه لبادا  على خدّيه تجري عليه الدموع 
  . )٢(ما دخلت على أبي قط إلا  وجدته باكيا  :  وقال الحسين 

نَا مـِن  كـُلِّ أمَُّـة  بِشـَهِيد   ( : بكى حين وصل أبي في قراءته  إن  النبي : وقال  ذاَ جِئـْ فَكَيْف  إِ
  . )٣( )وَجِئـْنَا بِك  عَلَى هَؤُلاء  شَهِيدا  

فــانظروا إلى الشــاهد كيــف يبكــي والمشــهود علــيهم يضــحكون ، واالله لــولا الجهــل مــا ضــحكت ســنّ ، 
أو نـزول  فكيف يضحك من يصـبح ويمسـي ولا يملـك نفسـه ، ولا يـدري مـا يحـدث عليـه مـن سـلب نعمـة

نقمة أو مفاجأة منيـّة ، وأمامـه يـوم يجعـل الولـدان شـيباً ، تشـيب الصـغار وتسـكر الكبـار ، وتوضـع ذوات 
  .الأحمال ، ومقداره في عظم هوله خمسون ألف سنة ، فإناّ الله وإناّ إليه راجعون 

اللّهمّ أعنّا على هوله ، وارحمنا فيه ، وتغمّدنا برحمتك التي وسعت كل شيء ، ولا تؤيسـنا مـن روحـك 
ــك محمــد وأهــل بيتــه الطــاهرين صــلواتك عليــه وعلــيهم  )٤( ، ولا تحــل علينــا غضــبك ، واحشــرنا في زمــرة نبيّ

  .أجمعين 
مثل رأس الذبابة من الدموع فيصيب حر  وجهه إلا  حرّمه ما من مؤمن يخرج من عينيه :  وقال النبي 
  . )٥( االله على النار

لا ترى النـار عـين بكـت مـن خشـية االله ، ولا عـين سـهرت فـي طاعـة االله ، ولا عـين غُضّـت :  وقال 
  . )٦(عن محارم االله 

من قطرة دمع خرجت من خشية االله ، ومن قطرة دم سفكت في  ما من قطرة أحب إلى االله:  وقال 
  سبيل االله ، وما من عبد بكى من خشية االله 

____________  
  .نحوه  ٢٤ح  ٣٣٣:  ٩٣البحار  )١(
  . ١٢٨٨٥ح  ٢٤٥:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٢(
  . ٤١: النساء  )٣(
  .رحمتك ) : ب ( في  )٤(
  . ١٢٨٨٧ح  ٢٤٦:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٥(
  . ١٢٨٨٨ح  ٢٤٦:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٦(

    



١٨٨ 

. إلاّ سقاه االله من رحيق رحمته ، وأبدله االله ضحكاً وسروراً في جنّته ، ورحم االله مَن حوله ولو كانوا عشرين ألفاً 
ذلّة ، ولو وما اغرورقت عين من خشية االله إلاّ حرم االله جسدها على النار ، وإن أصابت وجهه لم يرهقه قتر ولا 

  . )١( بكى عبد في أمّة لنجّى االله تلك الأمّة ببكائه
، ومَن بكى خوف النار أعاذه االله منها ، ومَن بكـى شـوقاً إلـى  )٢(مَن بكى من ذنب غفر له :  وقال 

ــب لــه الأمــان مــن الفــزع الأكبــر ، ومَــن بكــى مــن خشــية االله حشــره االله مــع النبيــين  الجنّــة أســكنه االله فيهــا ، وكت
  . )٣(والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  

  . )٤(ح الرحمة ، وعلامة القبول ، وباب الإجابة البكاء من خشية االله مفتا :  وقال 
إذا بكى العبد من خشية االله تتحات عنه الذنوب كما يتحـاتّ الـورق ، فيبقـى كيـوم ولدتـه أُمّـه :  وقال 

)٥( .  
____________  

  . ١٢٨٨٩ح  ٢٤٦:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(
  .غفر االله له ) : ب ( في  )٢(
  . ١٢٨٩٠ح  ٢٤٧:  ١١الوسائل عنه مستدرك  )٣(
  . ١٢٨٩١و ٥٧٠٧ح  ٢٠٧:  ٥عنه مستدرك الوسائل  )٤(
  . ١٢٨٩٢ح  ٢٤٧:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٥(

    



١٨٩ 

  في الجهاد في سبيل االله:  الباب الخامس والعشرون
  .) ١( )والذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا  (: قال االله تعالى 
ــراَت   (: وقــال ســبحانه  َ  لهَـُـم  الخْيَـْ ئـِـ ولَ وأَُ   ْ هِ ســِ فُ نْـ وأََ   ْ لهِِ واَ مْ بــِأَ و   هـَـدُ جاَ   ُ عــَ مَ و   نـُـ مَ َ  آَ ذيِ وَالَّــ   ُ سُـوـ رَّ ِ  ال كـِـ لَ

ولئَِك  هُم  الْمُفْلِحُون     . )٢( )وأَُ
ن  لهَُـ (: وقال سبحانه  بأَِـ لهَُْ   واَ مـْ وأََ   ْ هُ سـَ فُ نْـ َ  أَ ؤْمِنِ مـُ َ  الْ مـِ ترـََ   شـْ َ  ا ن  ا م  الجْنََّـة  يُـقـَاتلُِون  في  سـَبِيل  االله  إِ

وْفى  بِعَهـْدِه  مـِ ن  وَمـَن  أَ راَة  واَلإِنجِْيـل  واَلْقـُرْآَ وا ببِــَيْعِكُم  فَـيـَقْتـُلُون  وَيُـقْتـَلُون  وَعْدا  عَلَيْه  حَقـّا  في  التـَّـوْ ن  االله  فَاسْتَبْشِـرُ
ي باَيَـعْتُم  بِه  وَذَلِك  هُو  الْفَو     .) ٣( ) ز  الْعَظِيم  الَّذِ

للجنّــة بــاب يقــال لــه بــاب المجاهــدين ، يــدخلون منــه والملائكــة : أنــّه قــال  وروي عــن رســول االله 
  تترحّب بهم ، وأهل الجمع ينظرون إليهم بما 

____________  
  . ٦٩: العنكبوت  )١(
  . ٨٨: التوبة  )٢(
  . ١١١: التوبة  )٣(

    



١٩٠ 

ــى الشــهوات ، متثاقلــة  أكــرمهم االله ، وأعظــم الجهــاد جهــاد الــنفس لأنهّــا أمّــارة بالســوء ، راغبــة بالشــر ، ميّالــة إل
  . بالخيرات ، كثيرة الآمال ، ناسية الأهوال ، محبّة للرئاسة ، وطالبة للراحة

نَّ النـَّفْس  لأمََّارَة  بِالسُّوء  إِلا  مَا رَحِم  رَبيِّ  (: قال االله تعالى    . )١( )إِ
نفسـه  )٢( من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سـلطان جـائر ، ومَـن أراد صـلاح حالـه ومجاهـدة:  وقال 

فليجعــل دأبــه مجاهــدة الــنفس عنــد كــل حــال ، لا يخــالف فيــه كتــاب االله وســنة نبيّــه وســنن الأئمّــة مــن أهــل بيتــه 
  . وآدابهم

 يمسي إلاّ ونفسه عنده ظنـون ، يعنـي يتهمهـا ويـزري عليهـا المؤمن لا يصبح ولا:  وقال أمير المؤمنين 

)٣( .  
هـذا منـك : إنّ رجلاً في زمان بـني إسـرائيل نـام عـن صـلاة الليـل ، فلمّـا انتبـه لام نفسـه ، فقـال : قيل 

إنـّني قـد جعلـت : قل لعبدي هذا :  وبطريقك وتفريطك حرمت عبادة ربيّ ، فأوحى االله إلى موسى 
  .لك ثواب مائة سنة بلومك لنفسك 

 (: وينبغي للعاقل مجاهدة نفسـه علـى القيـام بحقـوق االله وسـلوك طريـق السـلامة ، فـإنّ االله تعـالى قـال 
ومَـــن أراد الســـلامة مـــن الشـــيطان فليجاهـــد نفســـه ويحاســـبها  )٤( )والـــذين جاهـــدوا فينـــا لنهـــدينّهم ســـبلنا 

هبة أحسـن مـن أن يلزمـه ) ٥(ما وهب االله لامرئ : لشريك لشريكه ، ولقد أحسن أبو ذر في قوله محاسبة ا
  .زاجرا  من نفسه يأمره وينهاه 

ومــن مجاهــدة الــنفس أنّ الإنســان لا يأكــل إلاّ عنــد الحاجــة ، ولا ينــام إلاّ عنــد غلبــة النــوم ، ولا يــتكلّم 
  ، كما قال إلاّ عند الضرورة ، وبالجملة يقمعها عن الهوى 

____________  
  . ٥٣: يوسف  )١(
  .سلامة ) : ج ( في  )٢(
  .، عن عدّة الداعي  ٤٨ح  ٨٥:  ٧٣البحار  )٣(
  . ٦٩: العنكبوت  )٤(
  .لعبد ) : ج ( في  )٥(

    



١٩١ 

ــة هــي المــأوى* وأمّــا مَــن خــاف مقــام ربــّه و ــى الــنفس عــن الهــوى  (: تعــالى  إن  الجنّ واعلمــوا أن  ) ١( ) فــ
  .تعقب الراحة ا اهدة 

____________  
  . ٤١ـ٤٠: النازعات  )١(

    



١٩٢ 

  في مدح الخمول والاعتزال:  الباب السادس والعشرون
 )١(اعلــــم أنّ جمــــاع الخــــير كلــــه وإحــــرازه في الوحشــــة مــــن النــــاس والعزلــــة عــــنهم ، فــــإنّ بالعزلــــة يتحصــــل 

السمع لمن لا يجـوز ، والوحشـة الإخلاص ، وينسد عنه باب الغيبة والنميمة ولغو القول ، وسلامة النظر و 
  .من الناس علامة الأنس باالله ، والعزلة من إمارات الوصلة 

فـأذن لي بالـدخول ، فوجدتـه في سـرداب  قصدت جعفـر بـن محمـد : وروى سفيان الثوري قال 
يـا : يا ابن رسول االله أنت في هذا المكان مع حاجة النـاس إليـك ، فقـال : ينزل اثنى عشر مرقاة ، فقلت 

: قلـت  سفيان فسد الزمان ، وتنكّر الإخوان ، وتقلبت الأعيان ، فاتخذنا الوحدة سكناً ، أمعك شـيء تكتـب ؟
  :اكتب : نعم ، فقال 

  تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعن  لوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدلا 

  ومـــــــــــــــــــــن التفـــــــــــــــــــــرّد في زمانـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــازدد    

  
  فســـــــــــــــــــــد الإخـــــــــــــــــــــاء فلـــــــــــــــــــــيس ثمَّ إخـــــــــــــــــــــوّة

  إلا  التملــّـــــــــــــــــــــــــــــق باللســـــــــــــــــــــــــــــــان وباليـــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
____________  

  .يحصل ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
    



١٩٣ 

  وإذا نظـــــــــــــــــــــرت جميـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا بقلـــــــــــــــــــــو م

  أبصــــــــــــــــــــرت ثمَّ نقيــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــمّ الأســــــــــــــــــــود    

  
  فـــــــــــــــإذا فتشـــــــــــــــت ضـــــــــــــــميره عـــــــــــــــن قلبـــــــــــــــه[ 

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــرارة لا تنفـــــــــــــــد      ـــــــــــــــت عن   )٢( ]) ١(وافي

  
والعزلة في الحقيقة اعتـزال الأمـور الذميمـة ، والـذي حصـل علـوم معارفـه وعملـه ثم اعتـزل بـني أمـره علـى 
أســاس ثابــت ، وينبغــي لصــاحب العزلــة الاشــتغال بــذكر ربــه ، والفكــر في صــنائعه ، وإلاّ أوقعتــه خلوتــه في 

قـوّة في العلـم تـدفع عنـه هـواجس الشـيطان ووساوسـه ، ولا شـك أنّ خـير بليّة وفتنـة ، ويكـون أيضـاً عنـده 
ق الــدنيا ، وشــرّها في الكثــرة والاخــتلاط بالنــاس ، والخمــول رأس   الــدنيا والآخــرة في العزلــة والتقليــل عــن علــ

  .كل خير 
فــّع نقمــة الخمــول نعمــة وكــل يأبــاه ، والتر : في النــوم يقــول  رأيــت بعــض الأئمّــة : وقــال بعضــهم 

وكل يترجّاه ، والغنى فتنة وكل يتمنّاه ، والفقر عصمة وكل يتجافاه ، والمرض حطـّة للـذنوب وكـل يتوقـّاه ، 
  .والمرء لنفسه ما لم يعُرف فإذا عُرف صار لغيره 

تبـدل ولا تشـهر ، ووار شخصـك ولا تـذكر ، وتعلـّم واعمـل ، : لكميـل بـن زيـاد  وقال أمير المـؤمنين 
 اسكت تسلم ، تسر الأبرار وتغيظ الفجار ، ولا عليك إذا علمت معـالم دينـك أن لا تعـرف النـاس ولا يعرفـوكو 

)٣( .  
ومـن ألــزم قلبــه الفكــر ، ولســانه الــذكر ، مــلأ االله قلبــه إيمانــاً ورحمــة ونــوراً وحكمــة ، إنّ الفكــر والاعتبــار 

أقــوال يرضـــاها العلمــاء ، وتخشـــع لهـــا  يخرجــان مـــن قلــب المـــؤمن عجائــب المنطـــق في الحكمـــة ، وتســمع لـــه
  .العقلاء ، وتعجب منها الحكماء 
ويس  م  أُ   من أين لابنك هذه الحال العظيمة التي قد : وروي أن  رجلا  سأل أُ

____________  
  .وافيت منه نقيع سم الأسود ) : ب ( ، وجاء المصرع الثاني في ) ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  . ١٣٣٤٤ح  ٣٩٠:  ١١سائل عنه مستدرك الو  )٢(
  . ٥١ح ٣٧:  ٢، ونحوه في البحار  ١٣٣٤٥ح  ٣٩١:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٣(

    



١٩٤ 

إنهّ مـن حيـث بلـغ : ؟ فقالت ) ١( ا مدحاً لم يمدح به أحداً من أصحابه هذا فلم يره  مدحه النبي 
  .اعتزلنا وكان يأخذ في الفكر والاعتبار 

مَن أحـبّ حبيبـاً آنـس بـه ، ومَـن آنـس بحبيـب صـدّق قولـه ورضـي :  وروي أن  االله أوحى إلى موسى 
فعله ، ومَن وثق بحبيب اعتمد عليه ، ومَن اشتاق إلى حبيب جدّ فـي السـير إليـه ، يـا موسـى ذكـري للـذاكرين ، 

  . )٣( )٢( وزيارتي للمشتاقين ، وجنّتي للمطيعين ، وأنا خاصّة المحبين
إن أردت لقـــائي غـــدا  في حظـــيرة القـــدس : أوحـــى االله إلى بعـــض الأنبيـــاء : وروى كعـــب الأحبـــار قـــال 

فكــــن في الــــدنيا غريبــــاً محزونــــاً مستوحشــــاً كــــالطير الوحــــداني الــــذي يطــــير في الأرض المقفــــرة ، ويأكــــل مــــن 
 شـا  مـن النـاس واستيناسـا  بربـّهالأشجار المثمرة ، فإذا كان الليل آوى إلى وكره ، ولم يكن مع الطـير استيحا

)٤( .  
ومَن اعتصم بالخلوة وآنس  ا فقد اعتصم بـاالله ، ومكابـدة العزلـة والصـبر عليهـا أيسـر مـن سـوء عاقبـة 
مخالطـة النـاس ، والوحـدة طريقــة الصـدّيقين ، وعلامـة الإفــلاس القـرب مـن النــاس ، ومخالطـة النـاس فتنــة في 

  .داراهم ، ومَن داراهم راياهم وداهنهم وراقبهم  الدين عظيمة ؛ لأن  مَن خالط الناس
ولا يصح مولاة االله ومراقبـة النـاس ومرايـاهم ، ومَـن أراد أن يسـلم لـه دينـه ويسـتريح بدنـه وقلبـه فليعتـزل 
الناس ، فإنّ هذا زمان وحشة ، والعاقل الناصح لنفسه مَن اختار الوحـدة وآنـس  ـا ، ولسـت أرى عارفـاً 

  ، وامحوا أسماءكم من قلوب الناس تسلمون من  )٥(ألزموا الوحدة ، واستتروا بالجدّ يستوحش مع االله ، و 
____________  

  . ولم يره النبي ) : ج ( في  )١(
  .للمحبين ) : ج ( في  )٢(
  . أوحى االله إلى داود : ، وفيه  ٢٣ح  ٤٠:  ١٤عنه البحار  )٣(
  . ٢٧٩: ، عن أمالي الصدوق نحوه ، وأورده في أعلام الدين  ١ح  ١٠٨:  ٧٠ راجع البحار )٤(
  .بالجدار ) : ج ( و ) ب ( في  )٥(

    



١٩٥ 

  .غوائلهم 
ذلــك زمــان لا يســلم فيــه إلاّ كــل مــؤمن نؤمــة ، إذا  :هــذا الزمــان وفتنتــه قــال  ولمّــا ذكــر أمــير المــؤمنين 

ولئك مصابيح الهدى ، وأعلام السرى ، ليسـوا بالمسـاييح ولا المـذاييع شهد لم يعُرف ، وإذا غاب لم يفُتقد ، أ
  . )١( البذر ، أولئك يفتح االله عليهم أبواب رحمته ، ويسدّ عنهم أبواب نقمته

: النميمـــة والكـــذب ، والبـــذر : المســـاييح يعـــني يســـيحون في الأرض بالفســـاد ، والمـــذاييع :  )٢(تفســـير 
  .زرع من كثرته يبذرون الكذب والنميمة كبذر ال

وإذا أراد االله أن ينقــل العبـــد مـــن ذلّ المعصــية إلى عـــزّ الطاعـــة ، ومـــن فتنــة النـــاس إلى الســـلامة مـــنهم ، 
آنسه بالوحدة ، وحبب إليه الخلوة ، وأغناه بالقناعة ، وبصّره عيوب نفسه ، وحجبه عـن عيـوب النـاس ، 

  .ومن أعُطي ذلك فقد أعُطي خير الدنيا والآخرة 
____________  

  . ٥ح  ٢٧٣:  ٦٩، عنه البحار  ١٠٣الخطبة :  ج البلاغة  )١(
  .وقال ) : ج ( في  )٢(

    



١٩٦ 

  في الورع والترغيب فيه:  الباب السابع والعشرون
علـيكم بـالورع والاجتهـاد ، وصــدق الحـديث ، وأداء الأمانـة لمَـن ائتمـنكم ، فلــو أنّ :  قـال الصـادق 

  .إليه  )١(ائتمنني على السيف الذي قتله به لأتمنته  قاتل الحسين 
إنّ أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي الناس بهم ، فإنهّم القدوة لمَـن اقتـدى  : وقال 

إن   ( :، فـــاتقوا االله وأطيعـــوه فإنــّـه لا ينـــال مـــا عنـــد االله إلاّ بـــالتقوى والـــورع والاجتهـــاد ، فـــإنّ االله تعـــالى يقـــول 
  . )٢( )أكرمكم عند االله أتقاكم 

أمــا واالله إنّكــم علــى ديــن االله وديــن ملائكتــه ، فأعينونــا علــى ذلــك بــالورع والاجتهــاد وكثــرة العبــادة ،  :وقـال 
  . )٣( وعليكم بالورع

  كنت مع أبي حتّى انتهينا إلى القبر : قال  وروي عن أبي عبد االله 
____________  

  .لأتيته ) :  ج( في  )١(
  . ١٣: الحجرات  )٢(
  . ٥٩ح ٢٦٠:  ٧٤، عنه البحار  ٥ح ١٨٧:  ٢الكافي  )٣(

    



١٩٧ 

واالله إنــّي لأحــبكم وأحــب ريحكــم وأرواحكــم ، فأعينونــا : وقــال  والمنبــر فــإذا أنــاس مــن أصــحابه ، فوقــف 
  . على ذلك بورع واجتهاد فإنّكم لن تنالوا ولايتنا إلاّ بالورع والاجتهاد ، ومَن ائتمّ بإمام فليعمل بعمله

نــّة ، أنــتم شــرطة االله ، وأنــتم شــيعة االله ، وأنــتم السـابقون الأوّلــون ، والســابقون فــي الآخــرة إلــى الج: ثـم قــال 
ضمنّا لكم الجنّة بضمان االله عزّ وجل وضمان رسوله ، أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات ، كـل مـؤمن صـدّيق وكـل 

  . مؤمنة حوراء
بشّـــــر وأبشـــــر واستبشـــــر ، فـــــو االله لقـــــد مـــــات رســـــول االله : لقنـــــبر  وكـــــم مـــــن مـــــرّة قـــــد قـــــال علـــــي 

ته إلاّ الشيعة ، إنّ لكل شـيء عـروة وإنّ عـروة الـدين الشـيعة ، ألا وإنّ لكـل وإنهّ لساخط على جميع أم   
شيء شرفاً وشرف الدين الشيعة ، ألا وإنّ لكل شيء إماماً وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة ، واالله لولا ما في 

 ( :ذه الآيـة الأرض منكم لمادت الأرض بأهلها ، وكل مخالف في الأرض وإن تعبـّد واجتهـد فمنسـوب إلـى هـ
  . )١( ) تسقى من عين آنية* تصلى نارا  حامية * عاملة ناصبة * خاشعة 

واالله ما دعا مخالف دعوة خير إلاّ كانت إجابة دعوته لكم ، ولا دعا أحد منكم دعوة خير إلاّ كانت لـه مـن 
حد مـنكم حسـنة إلا  لـم يحـص سأله مسألة إلاّ كانت له من االله مائة ، ولا عمل أ )٢(] أحد منكم[االله مائة ، ولا 

  . )٣( تضاعفها
واالله إنّ صائمكم ليرتـع فـي ريـاض الجنـّة ، واالله إنّ حـاجّكم ومعتمـركم لمـن خاصّـة االله ، وأنـتم جميعـاً لأهـل 
دعوة االله وأهل إجابته ، ولا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ، كلّكم في الجنّة فتنافسوا في الدرجات ، فو االله ما 

  ش االله من أقرب إلى عر 
____________  

  . ٥ـ  ٢: الغاشية  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  .إلا  له أحسن منها ) : ج ( في  )٣(

    



١٩٨ 

  . شيعتنا ، حبّذا شيعتنا ما أحسن صنيع االله إليهم
تخرج شيعتنا من قبـورهم مشـرقة وجـوههم ، قريـرة أعيـنهم ، قـد أُعطـوا  : واالله لقد قال أمير المؤمنين 

ــى الصــلاة إلاّ وقــد  ــا ســعى أحــدكم إل الأمــان ، تخــاف النــاس ولا يخــافون ، وتحــزن النــاس ولا يحزنــون ، واالله م
ولد آدم اكتنفته الملائكة من خلفه يدعون االله له بالفوز حتّى يفرغ من صلاته ، ألا إنّ لكل شيء جوهراً وجوهر 

  . )١( ، ونحن وأنتم محمد 
ب إلي  المتقرّبون بمثل الورع عن محارمي:  وأوحى االله إلى موسى    . )٢( ما تقرّ

____________  
  . ٩٥ح  ١٤٦:  ٦٨، عنه البحار  ٤٣مجلس  ٦ح ٧٢٢: ، أمالي الطوسي  ٩٠:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٨ح ٢٠٤:  ٧١، عنه البحار  ٣ح ٨٠:  ٢الكافي  )٢(

    



١٩٩ 

  في الصمت:  الباب الثامن والعشرون
مــن علامــات الفقــه الحلــم والحيــاء والصــمت ، إنّ الصــمت بــاب مــن أبــواب الحكمــة ، :  قــال الرضــا 

  .) ١( وإنهّ ليكسب المحبّة ويوجب السلامة ، وراحة لكرام الكاتبين ، وإنهّ لدليل على كل خير
 لا يزال الرجل المسلم سالماً ما دام ساكتاً ، فـإذا تكلـّم كتـب محسـناً أو مسـيئاً :  وقال أمير المؤمنين 

)٢( .  
بلـى يـا رسـول االله ، : قـال  ألا أدلـّك علـى أمـر يـدخلك االله بـه الجنـّة ؟: لرجـل  وقـال رسـول االله 

: فـإن لم أقـدر ، قـال : ، قـال  فانصـر المظلـوم: فـإن لم يكـن لي ، قـال : ال ، قـأنل ممّا أنالـك االله : قال 
  . )٤(تسلم  )٣( قل خيراً تغنم ، واسكت
   احفظ لسانك تعز ، ولا تمكّن: أوصني ، فقال :  وقال رجل للرضا 

____________  
  . ٣٣٢: تحف العقول ، ونحوه في  ٨ح ٢٧٦:  ٧١، عنه البحار  ١٣٢١ح  ٣٦٩: قرب الإسناد  )١(
  . ٢٢ح ٣٢٧:  ٥، باب الاعتقاد فيما يكتب على العبد ، عنه البحار  ٤٦: الاعتقادات للصدوق  )٢(
  .أو اسكت ) : ج ( في  )٣(
  .باختلاف  ٦٩ح  ٢٩٦:  ٧١، عنه البحار  ٥ح  ١١٣:  ٢الكافي  )٤(

    



٢٠٠ 

  . )١( الشيطان من قيادك فتذل  
ــب عقــور إن  :في وصــيّته لابنــه محمــد بــن الحنفيــة  وقــال أمــير المــؤمنين  واعلــم يــا بنــي أن  اللســان كل

، ومَن سيّب  )٢(أرسلته عقرك ، وربّ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة ، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك 
  . عذار لسانه ساقه إلى كل كريهة

ـــن أراد هـــل يكـــب  النـــاس علـــى :  وقـــال رســـول االله  منـــاخرهم فـــي النـــار إلاّ حصـــائد ألســـنتهم ، ومَ
  .في الدنيا والآخرة  )٣(السلامة في الدنيا والآخرة قيّد لسانه بلجام الشرع فلا يطلقه إلا  فيما ينفعه 

  . )٤(مَن صمت نجا :  وقال رسول االله 
أملك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، : ؟ قال  يا رسول االله فيما النجاة: قلت : وقال عقبة بن عامر 

  . )٥( وابك على خطيئتك
ى الشــر كلـّـه :  وقــال رســول االله  ــ ــه فقــد وق ى شــر قبقبــه ولقلقــه وذبذب ــ ــن وق والقبقــب الــبطن ، . مَ

  . )٦( واللقلق اللسان ، والذبذب الفرج
 يستقيم قلبـه حتـّى يسـتقيم لسـانه ؛ لأن  لسـان المـؤمن لا يستقيم إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه ، ولا: وقال 

الكلام ، فإن كان خيراً أبداه وإن كان شرّاً واراه ، والمنافق قلبه وراء لسانه  )٧(وراء قلبه إذا أراد أن يتكلّم يتدبرّ 
  . )٨( ، يتكلّم بما أتى على لسانه ولا يبالي ما عليه ممّا له ، وإنّ أكثر خطايا ابن آدم من لسانه

____________  
  .لا تمكن الناس : ، وفيه  ٦٨ح  ٢٩٦:  ٧١، عنه البحار  ٤ح  ١١٣:  ٢الكافي  )١(
  .، عن الاختصاص  ٤٣ح  ٢٨٧:  ٧١إلى هنا في البحار )٢(
  .يعينه وينفعه ) : ب ( في  )٣(
  . ٤٦٩: ، روضة الواعظين  ١٠٤:  ١مجموعة ورام  )٤(
  . ١٠٤:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ١٠٥:  ١وعة ورام مجم )٦(
  .تدبر ) : ب ( في  )٧(
  .باختلاف قليل  ٦٢ح ٢٩٢:  ٧١، عنه البحار  ١٧٦الخطبة :  ج البلاغة  )٨(

    



٢٠١ 

، ومَن ملك غضبه وقاه االله عذابه ، ومَن اعتذر إلى االله قبل ) ١( من كف  لسانه ستر االله عوراته:  وقال 
  . عذره

ــّني علــى عمــل أنجــو بــه ، فقــال : وقــال أعــرابي  أطعــم الجــائع ، وارو العطشــان ، وأمــر : يــا رســول االله دل
  . )٢( بالمعروف وإنهّ عن المنكر ، فإن لم تطق فكفّ لسانك فإنّك بذلك تغلب الشيطان

  . )٣( إنّ االله عند لسان كل قائل ، فليتق االله امرء وليعلم ما يقول :وقال 
  . )٤( رأيتم المؤمن صموتا  وقورا  فادنوا منه فإنهّ يلقي الحكمةإذا : وقال 

العبــادة عشــرة أجــزاء ، تســعة منهــا فــي الصــمت وجــزء واحــد فــي الفــرار مــن :  وقــال عيســى بــن مــريم 
  . )٥( الناس

،  )٦(علــى العاقــل أن يكــون عارفــاً بزمانــه ، حافظــاً للســانه ، مقــبلاً علــى شــأنه : وفي حكمــة آل داود 
مستوحشاً من أوثق إخوانه ، ومَن أكثر ذكر الموت رضي باليسـير ، وهـان عليـه مـن الأمـور الكثـير ، ومـن 

  .عد  كلامه من عمله قل  كلامه إلا  من خير 
واعلــم أنّ أحســن الأحــوال أن تحفــظ لســانك مــن الغيبــة والنميمــة ولغــو القــول ، وتشــغل لســانك بــذكر 

فإنهّ من ذكر االله ، فإنّ العمر متجر عظيم كلّ نَـفَس منـه جـوهرة ، فـإذا تـرك  )٧(االله تعالى أو في تعلّم علم 
الــذكر وشــغل لســانه بــاللغو كــان كمــن رأى درّة فــأراد أن يأخــذها فأخــذ عوضــها مــدرة ؛ لأن  الإنســان إذا 

  ) ٨(عاين ملك الموت لقبض 
____________  

  .عورته ) : ب ( في  )١(
  . ١٠٥:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ١٠٥:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ١٠٦:  ١مجموعة ورام  )٤(
  . ١٠٦:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ١٠٦:  ١، مجموعة ورام  ٢٠ح ١١٦:  ٢إلى هنا في الكافي  )٦(
  .او في علم تعلّمه ) : ب ( في  )٧(
  .ليقبض ) : ب ( في  )٨(

    



٢٠٢ 

بملــك ) لا إلــه إلا  االله : ( يقــول فيــه علــى أن يتركــه ســاعة أو نفســا  واحــدا  ) ١( روحــه فلــو طلــب منــه المفــاداة
  .الدنيا لم يقبل منه 

وكم يضيّع الإنسان من ساعة في لا شيء ، بل ساعات وأيام ، فهـذا هـو الغـبن العظـيم ، وإنّ المـؤمن 
  .هو الذي يكون نطقه ذكراً ، وصمته فكراً ، ونظره اعتباراً 

بلى يا : قال   أُعلّمك عملا  ثقيلا  في الميزان خفيفا  على اللسان ؟ألا: لأبي ذر  وقال رسول االله 
  . )٢( الصمت ، وحسن الخلق ، وترك ما لا يعنيك: رسول االله ، قال 

عـــرف  وروي أنّ لقمـــان رأى داود يعمـــل الـــزرد ، فـــأراد أن يســـأله ثم ســـكت ، فلمّـــا لبســـها داود 
  .) ٣(لقمان حالها بغير سؤال 

مَن كثر كلامه كثر سقطه ، ومَن كثر سـقطه كثـر لغـوه ، ومَـن كثـر لغـوه كثـر كذبـه ، ومَـن كثـر  : وقال 
كذبــه كثــرت ذنوبــه ، ومَــن كثــرت ذنوبــه فالنــار أولى بــه ، ولقــد حجــب االله اللســان بــأربع مصــاريع لكثــرة 

  .ضرره ، الشفتان مصرعان ، والأسنان مصرعان 
. لسان واحد وأذُنان وعينان ، ليسمع ويبصر أكثر ممـا يقـول إنمّا خلق للإنسان : وقال بعض العلماء 
  .الحكمة  )٤(وروي أن  الصمت مثراة 

____________  
  .التأخير ) : ج ( في  )١(
  . ١٠٧:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ١٠٨:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .مرآة ) : ج ( في  )٤(

    



٢٠٣ 

  في الخوف من االله تعالى:  الباب التاسع والعشرون
يســـمع منـــه في صـــلاته أزيـــر كـــأزير المرجـــل مـــن خـــوف االله تعـــالى في  )١(] كـــان[ روي أن  إبـــراهيم 

وَجَّهْــــت   (: إذا قــــال  وكــــان أمــــير المــــؤمنين .  )٢(كــــذلك   صــــدره ، وكــــان ســــيّدنا رســــول االله 
ي فَطـَر  السَّـمَاواَت  واَلأ   ض  وَجْهِي  للَِّذِ يتغـيرّ وجهـه ، ويصـفرّ لونـه ، فيعـرف ذلـك في وجهـه مـن خيفـة  )رْ

  .االله تعالى 
وأعتق ألف عبد من كدّ يمينه ، وكان يغرس النخل ويبيعها ويشتري بثمنها العبيـد ويعـتقهم ، ويعطـيهم 

بره بعــض عبيــده أنــّه قــد نبــع في بســتانه عــين ، ينبــع المــاء منهــا  مثــل مــع ذلــك مــا يغنــيهم عــن النــاس ، وأخــ
، ثم أحضــر شــهوداً فأشــهدهم أنــّه أوقفهــا في ســبيل االله  بشــر الــوارث ، بشــر الــوارث: عنــق البعــير ، فقــال 

  . إنّما فعلت ذلك ليصرف االله عن وجهي النار: حتىّ يرث االله الأرض ومَن عليها ، وقال 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  . ١٢٨٣٤ح  ٢٣٢:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٢(

    



٢٠٤ 

ما كنت أبيع شيئا  أوقفه أبي فـي سـبيل االله : فيها مائتي ألف دينار ، فقال  وأعطى معاوية للحسن 
 االله تعالى )١(، وما عرض له أمران إلاّ عمل بأشدّهما طاعة ، وكان إذا سجد سجدة الشكر غشي عليه من خيفة 

.  
يتغـير  وجهـه  تنهج في صلا ا من خوف االله تعالى ، وكان علي بن الحسين  وكانت فاطمة 

  .في صلاته من خوف االله تعالى 
يا بني خف االله خوفاً لـو أتيتـه بعمـل الثقلـين خفـت أن يعـذّبك ، وارجـه رجـاء لـو : وقال لقمان لابنه 

  . )٢(أتيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك 
لك واعظاً مـن نفسـك ، ومـا كـان  )٣( يا ابن آدم انّك لا تزال بخير ما دام:  وقال علي بن الحسـين 

  . الخوف شعارك ، والحزن دثارك ، يا ابن آدم انّك ميّت ومحاسب فاعد الجواب
اذكرنــي فــي احفظــك فــي عوراتــك ، و ) ٤(خفنــي فــي ســر أمــرك :  وأوحــى االله إلى موســى بــن عمــران 

ذّاتك أذكـرك عنــد غفلاتــك ، واملــك غضــبك عمّـن ملّكتــك أمــره أكــفّ غضــبي  سـرائرك وخلواتــك وعنــد ســرور لــ
  .) ٥(عنك ، واكتم مكنون سرّي ، وأظهر في علانيتك المداراة عنّي لعدوّك وعدوّي 

لت منها ، يا حفـص إنّ االله ما الدنيا عندي إلاّ بمنزلة الميتة ، إذا اضطررت إليها أك:  وقال الصادق 
تعالى علـم مـا العبـاد عـاملون ، وإلـى مـا هـم صـائرون ، فحلـم عـنهم عنـد أعمـالهم السـيئّة بعلمـه السـابق فـيهم ، 

تلـك الـدار الآخـرة  (: ، ثمّ تـلا قولـه تعـالى وإنّما يعجّل مَن يخاف الفوت ، فلا يغرّنّك من االله تأخير العقوبـة 
   نجعلها

____________  
  .خشية ) : ج ( في  )١(
  .، عن أمالي الصدوق  ٤٠ح  ٣٨٤:  ٧٠البحار  )٢(
  .كان ) : ج ( في  )٣(
  .سرائرك ) : ج ( و ) ب ( في  )٤(
  . ٦ح ٣٢٨:  ١٣، عنه البحار  ٤٤:مجلس  ٦ح  ٢١٠: أمالي الصدوق  )٥(

    



٢٠٥ 

ذهبت الأمـاني : كي ويقـول وجعل يب.  )١( ) للذين لا يريدون علواّ  في الأرض ولا فسادا  والعاقبة للمتقين
  . عند هذه الآية
هـــم الــذين خــافوه واتقـــوه وتقرّبــوا إليـــه ! فـــاز واالله الأبــرار وخســـر الأشــرار ، أتــدري مـــن الأبــرار ؟: ثــم قــال 

  .بالأعمال الصالحة ، وخشوه في سرائرهم وعلانيتهم ، كفى بخشية االله علماً وكفى بالإغترار به جهلاً 
جاهلين سبعين ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنباً واحداً ، يا حفص من تعلـّم وعمـل كتـب يا حفص إن  االله يغفر لل

يا : في الملكوت عظيماً ، إنّ أعلم الناس باالله أخوفهم منه ، وأخشاهم له ، وأزهدهم في الدنيا ، فقال له رجل 
  . )٢(اتق االله حيث كنت فانّك لا تستوحش : ابن رسول االله أوصني ، فقال 

ــل  بينمــا رســول االله :  لصــادق وقــال ا ــه جبرئي ــزل علي ــاً ،   ذات يــوم قاعــدا  إذ ن ــاً حزين كئيب
  يا أخي جبرئيل ما لي أراك كئيبا  حزينا  ؟:  فقال له رسول االله 

إن  االله : ومـا منـافيخ جهـنّم ؟ فقـال : وم ، قـال كيف لا أكون كذلك وقـد وضـعت منـافيخ جهـنّم اليـ: فقال 
أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حتّى احمرّت ، ثم أوقد عليها ألف عام حتّى ابيضّت ، ثم أوقد عليها ألف عـام 

فلو أن  حلقة من السلسلة التي طولها سـبعون . حتّى اسودّت ، فهي سوداء مظلمة ، ظلمات بعضها فوق بعض 
علـى الجبـال لـذابت مـن حرّهـا ، ولـو أنّ قطـرة مـن الزقـوم والضـريع قطـرت فـي شـراب أهـل الـدنيا ذراعا  وضعت 

قـد أمنتكمـا مـن أن تـذنبا : وبكـى جبرئيـل ، فـأوحى االله إليهمـا  لمات أهلها من نتنها ، فبكى رسـول االله 
  .) ٣(ذنباً تستحقان به النار ، ولكن هكذا كونا 

____________  
  . ٨٣: القصص  )١(
  . ٧ح ١٩٣:  ٧٨، عنه البحار  ١٤٦:  ٢تفسير القمّي  )٢(
  .، عن تفسير القمّي  ١ح  ٢٨٠:  ٨، وفي البحار  ٥٠٨و ٥٠٦: ، وانظر روضة الواعظين  ٣٣٧: عنه معالم الزلفى  )٣(

    



٢٠٦ 

  .) ١( )وخافون إن كنتم مؤمنين  (: وما جاء من الخوف والخشية في القرآن فكثير ، مثل قوله تعالى 
  . )٢( )وإياّي فارهبون  (: وقال 

  . )٣( )يخافون رّ م من فوقهم  (: وقال في مدح قوم 
ن خاف مقام ربهّ جنتان  (: وقال 

َ
  . )٤( )ولم

  . )٥( )فإن  الجنّة هي المأوى * وأمّا مَن خاف مقام ربهّ و ى النفس عن الهوى  (: وقال 
  . )٦( )إنمّا يخشى االله  من عباده العلماء   (: وقال 

ن لا خشية له ، والخوف 
َ
سراج الـنفس بـه يهُـدى مـن ظلمتهـا ، ولـيس ) ٧(فالخشية ثمرة العلم ولا علم لم

الــذي  )٨( الخــوف مــن يبكــي ويمســح الــدموع إنمّــا ذلــك خــوف كــاذب ، وإنمّــا الخــائف الــذي يــترك الــذنب
ب عليه    .يعُذّ

كمـا يخـاف الفقـر لأمـن منهـا ، وإنّ المـؤمن لا يطمـئنّ قلبـه ، ولا تسـكن روعتـه   ولو خاف الرجل النـار
حــتىّ يــترك جســر جهــنّم وراءه ويســتقبل بــاب الجنّــة ، ولا يســكن الخــوف اليــوم إلاّ قلــب مَــن يــأمن غــداً ، 

أمنتـه فـي  وعزّتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنـين ، إذا خـافني فـي الـدنيا( : وكذلك قال االله تعالى 
  . )٩() الآخرة ، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة 

____________  
  . ١٧٥: آل عمران  )١(
  . ٤٠: البقرة  )٢(
  . ٥٠: النحل  )٣(
  . ٤٦: الرحمن  )٤(
  . ٤١ـ٤٠: النازعات  )٥(
  . ٢٨: فاطر  )٦(
  .الخشية ) : ج ( في  )٧(
  .الأمر ) : ج ( في  )٨(
  . ٢٨ح  ٣٧٩:  ٧٠، عنه البحار  ٢باب  ١٢٧ح  ٧٩: الخصال  )٩(

    



٢٠٧ 

والخوف توقّع العقوبة في كل ساعة ، وما فارق الخوف إلاّ قلباً خراباً ، ودوام المراقبة الله تعـالى في السـر 
  .والعلانية يهيّج الخوف في القلب ، ومن علاماته قصر الأمل وشدّة العمل والورع 

ــوْا وَقُـلُــوبُـهُم  وَجِلَــة  أنََّـهُــم  إِلى   (: قــول االله تعــالى :  وقــال رجــل لرســول االله  واَلَّــذِين  يُـؤْتــُون  مَــا آَتَـ
مْ راَجِعُونَ  لا ولكـن  :، يعني بـذلك الرجـل الـذي يـزني ويسـرق ويشـرب الخمـر وهـو خـائف ؟ قـال ) ١( )رَ ِِّ

ق وهو مع ذل   . ك يخاف ألا  يقبل منهالرجل الذي يصلّي ويصوم ويتصدّ
ومتى سكن الخوف في القلب أحرق منه موضع الشهوات ، وطرد عنه رغبة الدنيا ، وأظهر آثار الحـزن 

  .على الوجه 
____________  

  . ٦٠: المؤمنون  )١(
    



٢٠٨ 

  في الرجاء الله تعالى:  الباب الثلاثون
الله شــيئا  إلا  أعطــاه فليقطــع رجــاءه مــن النــاس إذا أراد أحــدكم أن لا يســأل ا: قــال  عــن أبي عبــد االله 

  . )١( وليصله به ، فإذا علم ذلك منه لم يسأله شيئاً إلاّ أعطاه
عبـدي إذا عرفتنـي وعبـدتني ورجـوتني ولـم تشـرك : قال االله تعـالى : قال جبرئيل :  وقال رسول االله 

بي شيئاً غفرت لك على ما كان منك ، ولو استقبلتني بملئ الأرض خطايا وذنوباً استقبلتك بملئها مغفـرة وعفـواً 
  .، وأغفر لك ولا أبُالي 
أخرجوا مـن النـار مَـن كـان فـي قلبـه مقـدار حبـّة ايمانـاً ، ثـم : يقول االله عز  وجل :  وقال رسـول االله 

  . وعزّتي وجلالي لا أجعل مَن آمن بي ساعة من ليل أو نهار مع مَن لم يؤمن بي: يقول 
  وحقيقة الرجاء انبساط الأمل في رحمة االله تعالى وحسن الظنّ به ، واعلم أنّ 

____________  
  .باختلاف قليل  ٤ح ٣٥٥:  ٩٣، عنه البحار  ٣٩: مجلس  ٢٠٣: أمالي المفيد  )١(

    



٢٠٩ 

رجل عمل الحسـنة فيرجـو قبولهـا ، ورجـل عمـل : علامة الراجي حسن الطاعة ؛ لأن  الرجاء ثلاث مراتب 
السيّئة فيرجو غفرا ا ، ورجل كذّاب مغـرور يعمـل المعاصـي ويتمـنىّ المغفـرة مـع الإصـرار والتهـاون بالـذنوب 

.  
كــذبوا : إنّ قومــاً مــن شــيعتكم يعملــون بالمعاصــي ويقولــون نرجــو ، فقــال :  وقــال رجــل للصــادق 

  . )١(ليسوا من شيعتنا ، كل مَن رجا شيئاً عمل له ، فو االله ما شيعتنا منكم إلاّ مَن اتقى االله 
فما لي لا : ن ، قال نحن شيعتكم يا أمير المؤمني: فسلّموا عليه وقالوا  إن  قوما  استقبلوا علياّ  : وقال 

صـفر الوجـوه مـن الســهر ، : ومـا سـيماء الشـيعة يـا أميـر المـؤمنين ؟ فقـال : قـالوا ! أرى علـيكم سـيماء الشـيعة ؟
ش العيــون مــن البكــاء ، خمــص البطــون مــن الطــوى ، ذبــل الشــفاه مــن الــدعاء ، حــدب الظهــور مــن القيــام ،  عمــ

  . )٢( عليهم غبرة الخاشعين
يـا هـذا اتـق االله ، : ول االله إنيّ ألمّ بالمعاصـي وأرجـو العفـو مـع ذلـك ، فقـال لـه يـا ابـن رسـ: وقال رجـل 

  . واعمل بطاعته ، وارج مع ذلك القبول ، فإنّ أحسن الناس باالله ظناًّ وأعظمهم رجاءً أعملهم بطاعته
ظنّاً ، وأبسـطهم لـه وجهـاً ، وكانـا  أحسن الناس باالله وأمير المؤمنين  ولقد كان رسول االله 

، لم  أعظم الناس منه خوفاً ، وأشدّهم له هيبة ومنه رهبة صلّى االله عليهما ، وكذلك سائر الأنبيـاء 
  .يكن في زمان كل واحد منهم أحد أحسن منه رجاءً ، ولا أشد منه خوفاً 

إن اســتطعتم أن يشــتد مــن االله خــوفكم ويحســن ظــنّكم بــه فــأجمعوا : لأصــحابه  وقــال أمــير المــؤمنين 
  بينهما ، فإنّما يكون حسن ظنّ العبد بربهّ على قدر 

____________  
  . ٤ح  ٣٥٧:  ٧٠، عنه البحار  ٦ح  ٦٨:  ٢الكافي  )١(
  . ٣٠ح  ٤٠٤:  ٧٧، عنه البحار  ٨: مجلس  ٢٧ح  ٢١٦: أمالي الطوسي  )٢(

    



٢١٠ 

أحسن الناس باالله ظنّاً أشدّهم منه خوفاً ، فدعوا الأماني منكم ، وجدّوا واجتهدوا وأدّوا إلى االله خوفه منه ، وإنّ 
  . )١( حقّه وإلى خلقه ، فما مع أحد براءة من النار ، وليس لأحد على االله حجّة ، ولا بين أحد وبين االله قرابة

ة لكم وتذكرة ، ولقـد كـان أمـير المـؤمنين فما ضرب االله تعالى مثل آدم في أنهّ عصى بأكل حبة إلا  عبر 
، أراد  ـا أنّ أبـاكم آدم الـذي هـو  )سبحان مـَن جعـل خطيئـة آدم عبـرة لأولاده ( : يقول في تسبيحه  

أصــلكم قــد اصــطفاه وجعلــه أبــا الأنبيــاء سمــّاه عاصــياً ، وأهبطــه مــن الجنّــة إلى الأرض ، وطفــق هــو وأمُّكــم 
مـن ورق الجنـّة لأجـل أكـل حبـّة واحـدة ، فكيـف بكـم وأنـتم تـأكلون البيـادر كلهـا حـواّء يخصـفان عليهمـا 

  .هذا هو الطمع العظيم في جنب االله تعالى ! ؟
وينبغــي أن يكــون الرجــاء والخــوف كجنــاحي طــائر في قلــب المــؤمن ، إذا اســتويا حصــل الطــيران ، وإذا 

  .ص في القلب وفي العمل حصل أحدهما دون الآخر فقد انكسر أحد الجناحين ، وحصل النق
وينبغي للعبد أن يبسط رجاءه في االله تعالى ، ويحدث في نفسه أنـّه يعـاين مـن عفـوه ورحمتـه وكرمـه عنـد 
لقائــه مــا لم يكــن في حســابه ، ولا شــك أنّ العاقــل يــرى نفســه مقصّــراً ولــيس لــه وثــوق بقبــول عملــه ، فــلا 

مه وكرمه ، والرغبة إليه والتضـرعّ بـين يديـه والابتهـال ،  يعتمد إلا  على حسن الظن  باالله والرجاء لعفوه وحل
  : كما قال 

إلهي ذنوبي تخوّفني منك ، وجودك يبشّرني عنك ، فأخرجني بالخوف من الخطايا ، وأوصلني بجودك إلى ( 
ذلـه غـدا  مـن العطايا حتّى أكون غداً فـي القيامـة عتيـق كرمـك ، كمـا كنـت فـي الـدنيا ربيـب نعمتـك ، ولـيس مـا تب

! النجاة بأعظم ممّا قد منحته من الرجاء ، ومتى خاب مَن في فنائك آمل ، أم متى انصـرف بـالردّ عنـك سـائل ؟
  إلهي ما 

____________  
  . ١٢٩٠٣ح  ٢٥٠:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(

    



٢١١ 

علـى محمـد وأنـت لا تخلـف الميعـاد ، فصـلّ  )ادعـوني اسـتجب لكـم  ( :دعاك من لم تجبه ، لأنّك قلـت 
  .) ١( )وآل محمد ، واستجب دعائي ، ولا تقطع رجائي يا أرحم الراحمين 

ي أَنيِّ أنَـَـــا الْغَفـُـــور  الــــرَّحِيم   (: وروي أن  ســــبب نــــزول قولــــه تعــــالى  ، أنّ رســــول االله  )٢( )نَـبِّــــئ  عِبـَـــادِ
، علــم لضــحكتم قلــيلا  ولبكيــتم طــويلا  فلــو علمــتم مــا أ! أتضــحكون ؟: مــرّ بقــوم يضــحكون ، فقــال  

ي أَنيِّ أنَـَا الْغَفـُور  الـرَّحِيم   ( :يا محمد ربك يقرئك السـلام ويقـول لـك : وقال  فنزل جبرئيل   نَـبِّـئ  عِبـَادِ

( .  
م  ســلمة  د مــن رحمتــه ، إن  االله تعــالى ليعجــب مــن أيــاس العبــ: يقــول  سمعــت رســول االله : قالــت أُ

  . وقنوطه من عفوه مع عظم سعة رحمته
هذا : فقالوا  ما باله ؟: مرّ بالزهري وهو يضحك وقد خولط ، فقال  وروي أن  علي بن الحسين 
  .واالله لقنوطه من رحمة االله أشد عليه من قتله : لحقه من قتل النفس ، فقال 

إنّ االله تعــالى يقــول وينبغــي أن يعتمــد العبــد علــى حســن الظــن  بــاالله أنــا :  تعــالى فإنـّـه وســيلة عظيمــة ، فــ
بأي  شـيء : ورأى بعضهم في المنام صاحباً له على أحسن الحال ، فقال . عند حسن ظن  عبدي المؤمن 

  .بحسن ظنيّ بربيّ ، وما ينال أحد خير الدنيا والآخرة إلا بحسن الظنّ باالله تعالى : نلت هذا ؟ فقال 
الثقـة بـاالله وحســن الظـنّ بـه حصـن لا يتحصّـن بــه إلاّ كـل مـؤمن ، والتوكّـل عليــه :  نين وقـال أمـير المـؤم

  .) ٣( نجاة من كل سوء ، وحرز من كل عدوّ 
واالله ما أُعطي المـؤمن خيـر الـدنيا والآخـرة إلاّ بحسـن ظنـّه بـاالله ورجائـه لـه ، وحسـن :  وقال الصادق 

الناس ، فإنّ االله تعالى لا يعُذّب عبداً بعد التوبـة والاسـتغفار إلاّ بسـوء ظنـّه وتقصـيره خلقه ، والكف عن أعراض 
  في رجائه ، 

____________  
  . ١٦ح  ١١٢:  ٩٤راجع البحار  )١(
  . ٤٩: الحجر  )٢(
  . ٤٥٥: ، وأورده الديلمي في أعلام الدين  ١٢٩٠٢ح  ٢٥٠:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٣(

    



٢١٢ 

  . واغتيابه للمؤمنينوسوء خلقه 
؛ لأن  االله تعـالى كـريم يسـتحي أن يخلـف ظـنَّ عبـدِه  )١(وليس يحسن ظنُّ عبد بربهّ إلا  كان عند ظنّه به 

: بِه ورجاءه له ، فأحسنوا الظنّ باالله وارغبوا فيمـا عنـد االله ، فإنـّه سـبحانه يقـول للظـانّين بـاالله ظـنّ السـوء 
  . )٣) (٢( )هم ولعنهم وأعد  لهم جهنّم وساءت مصيرا  عليهم دائرة السوء وغضب االله علي (

غفــر لي ومحــى ذنــوبي كلهــا بحســن : مــا فعُــل بــك ؟ قــال : ورأى بعضــهم صــاحبا  لــه في المنــام فقــال لــه 
  .ظني  به 

  . )٤(أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بي ، فلا يظنّ بي إلاّ خيراً : وروي أن  االله سبحانه يقول 
كلّكـم يسـألني العصـمة ، فـإذا عصـمتكم جميعـاً : يسأل العصـمة ، فـرأى في منامـه  وكان بعضهم كثيرا  

  ! .من الذنوب لمن تشمل وتعم  رحمتي ؟
صــدق االله .  لــم أخلقكــم لأربــح علــيكم ، ولكــن لتربحــوا علــيّ : قــل لعبــادي :  وأوحــى االله إلى داود 

ــك أنــّه جعــل الحســنة بعشــر ، وزاد لمــ مثــل الــذين  (: ن يشــاء بســبعمائة ضــعف لقولــه العظــيم ، ودليــل ذل
  . )٥( )ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة 

وجعل السيئة سيئة واحدة ، والاهتمام بالحسنة حسنة وإن لم يفعلها ، ولا شـيء في الاهتمـام بالسـيئة 
، وإنــّه تعــالى يحــب التــوابين ، فــدلّ ذلــك علــى أنــّه خلقنــا  إن لم يفعلهــا ، وجعــل التوبــة مــن الــذنب حســنة

  .ليربحّنا عليه في معاملته 
____________  

  .عند ظن عبده ) : ج ( في  )١(
  . ٦: الفتح  )٢(
  . ٧٢ح  ٣٩٩:  ٧٠، عنه البحار  ١٤٧: راجع عدّة الداعي  )٣(
  . ١ح  ٣٠٥:  ٩٣راجع البحار  )٤(
  . ٢٦١: البقرة  )٥(

    



٢١٣ 

أنّ أبا دلف تصدّق بنخلة تمر ، ثم أعطاه االله بكل تمرة منهـا قريـة ،  وروي عن الحسن العسكري 
  .وكان فيها ثلاثة آلاف تمرة وستّون تمرة ، فأعطاه االله تعالى  ا ثلاثة آلاف قرية وستون قرية 

خرجت من دارها ومعها ثلاثة أرغفة وثلاثة أرطال شـعيراً ، فسـألها  وروي أن  امرأة في زمان داود 
أطحن الشعير وآكل منه ، وهو في شيء على رأسـها ، فهبـّت ريـح : فقير فأعطته الثلاثة الأرغفة وقالت 

  .عاصفة فأخذ ا من رأسها ، فوحشت لذلك وضاق صدرها 
ابـني سـليمان فـاحكي لـه ذلـك ، فمضـت إليـه  امضـي إلى: وشكت إليه ، فقال لها  فأتت داود 

ريد إلا  أن تخبرني : ردّيها عليه وقولي له : فأعطاها ألف درهم ، فرجعت إلى داود فأخبرته ، فقال لها  ما أُ
  .لم أخذت الريح شعيري ؟ 

مـا آخـذها ، فأعطاهـا ألـف أُخـرى ، : يا امـرأة قـد أعطينـاك ألـف درهـم ، فقالـت : فقال لها سليمان 
لم آخــذ شـيئا  بــل اسـأل االله يحضــر لــك : رديهـا عليــه وقـولي : فأخبرتــه ، فقـال لهــا  ت إلى داود فرجعـ

  .الملك الموكل بالريح لم أخذ شعيري ، أعن إذن االله تعالى أم لا ؟ 
بـإذن االله تعـالى أخـذناه ، فـإنّ تـاجراً كـان معـه : فسـأل االله تعـالى فأحضـره وسـأله عـن شـعيرها ، فقـال 

ث أمـوال المراكـب ، وقـد أعطينـاه مر  اكب كثيرة وقد نفذ زاده ، ونـذر أنـّه إن أكـل مـن زاد أحـد كـان لـه ثلـ
الشــعير فأكلــه ووجــب عليــه الوفــاء بالنــذر ، فأحضــره ســليمان وســأله فــأقرّ بــذلك وســأله إحضــار صــاحبة 

نـار وسـتون ألـف قـد حصـل لـك مـن ثلـث المراكـب بحقـّك ثلاثمائـة ألـف دي: الشعير ، فقال التـاجر للمـرأة 
  .دينار ، وأقبضها المال 

  .يا بني مَن أراد المعاملة الرابحة فليعامل هذا الرب الكريم :  فقال داود 
    



٢١٤ 

ــاجروا االله بالصــدقة: ومــن هاهنــا جــاء الحــديث  ــح معاملتــه ، ومــا  )١(] فســبحانه[،  إذا أملقــتم فت مــا أرب
  .أنجح مرابحته 

____________  
  ) .ب ( من أثبتناه  )١(

    



٢١٥ 

  في الحياء من االله تعالى:  الباب الحادي والثلاثون
  . )١( الحياء من الإيمان:  قال رسول االله 

إن كنــتم : مــا نصــنع يــا رســول االله ؟ قــال : ، قــالوا اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء : وقــال يومــا  لأصــحابه 
والـبطن ومـا حـوى ، وليـذكر المـوت وطـول البلـى ، ومَـن أراد الآخـرة فاعلين فليحفظ أحدكم الـرأس ومـا وعـى ، 

  . )٣(، فمَن فعل ذلك فقد استحى من االله حق الحياء ) ٢( ترك زينة الدنيا
 )٤(] يقرئـــك الســـلام و[ربــّـك : نـــزل إلى آدم بالحيـــاء والعقـــل والإيمـــان ، فقـــال  وروي أن  جبرئيـــل 

: ارحـلا ، فقـالا : ق واحـداً ، فاختـار العقـل ، فقـال جبرئيـل للإيمـان والحيـاء تخيّر من هذه الأخـلا: يقول لك 
  . )٥( أُمرنا أن لا نفارق العقل

____________  
  . ١٩ح  ٣٣٦:  ٧١راجع البحار  )١(
  .الحياة الدنيا ) : ج ( و ) ب ( في  )٢(
  . ٤٦٠: روضة الواعظين  )٣(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٤(
  .نحوه  ٢ح ١٠ : ١راجع الكافي  )٥(

    



٢١٦ 

  . الحياء من الإيمان ، فمَن لا حياء له لا خير فيه ولا إيمان له:  وقال 
عبدي إنّك إذا اسـتحيت منـّي أنسـيت النـاس عيوبـك ، وبقـاع الأرض ذنوبـك ، : وروي أن االله تعالى يقـول 

  . ومحوت من الكتاب زلاتّك ، ولا أناقشك الحساب يوم القيامة
  . عبدي إنّك إذا استحيت منّي وخفتني غفرت لك: الله تعالى يقول وروي أن  ا

اســتحي منــه : لم لا تصــلّي فيــه ؟ فقــال : وروي أن  رجــلا  رأى رجــلا  يصــلّي علــى بــاب المســجد فقــال 
  .أن أدخل بيته وقد عصيته 

فــإن اتعظــت  : ومــن علامــات المســتحي أن لا يــُرى في أمــر اســتحى منــه ، وأوحــى االله إلى عيســى 
  . وإلا  فاستحي منّي أن تعظ الناس
 قلّة الحياء ، وجمود العين ، والرغبة في الدنيا ، وطول الأمل ، وقسوة القلـب: وعلامات السفهاء خمـس 

.  
ما أنصفني عبدي ، يدعوني فاسـتحي منـه أن أردّه ، ويعصـيني ولا يسـتحي  :وقال االله تعالى في بعض كتبه 

  . منّي
ـــن لا يغيـــب عـــن نظـــره ســـراًّ و ايـــة الحيـــاء ذ

َ
وبـــان القلـــب للعلـــم بـــأنّ االله مطلّـــع عليـــه ، وطـــول المراقبـــة لم

وعلانية ، وإذا كان العبد حال عصيانه يعتقد أنّ االله تعالى يراه فإنهّ قليل الحياء ، جاهل بقـدرة االله ، وإن  
  .كان يعتقد أنهّ لا يراه فإنهّ كافر 

    



٢١٧ 

  وفضله في الحزن:  الباب الثاني والثلاثون
، وما كان حزنـه إلاّ عبـادة االله تعـالى لا  )١( )وابيضّت عيناه من الحزن فهو كظيم  (: قال االله تعالى 

  .جزعا  
كــان دائــم الفكــر ، متواصــل الحــزن ، وإنّ الحــزن مــن أوصــاف الصــالحين ، وإنّ   وروي أن  النــبي 

االله يحــب كــل قلــب حــزين ، وإذا أحــب االله قلبــاً نصــب فيــه نائحــة مــن الحــزن ، ولا يســكن الحــزن إلاّ قلبــاً 
  .سليماً ، وقلب ليس فيه الحزن خراب ، ولو أنّ محزوناً كان في أمُة لرحم االله تلك الأمّة 

ليس العجب من أن يكون الإنسان حزيناً ، بل العجب كيـف يخلـو مـن الحـزن : ف الكتاب قال مصن  
سـاعة واحــدة ، وكيـف لا يكــون كــذلك وهـو يصــبح ويمســي علـى جنــاح ســفر بعيـد ، أوّل منازلــه المــوت ، 

  .ومورده القبر ، مصدره القيامة ، وموقفه بين يدي االله تعالى 
  ائره عيونه ، وخلواته عيانه ، يمسي أعظاؤه شهوده ، وجوارحه جنوده ، وضم

____________  
  . ٨٤: يوسف  )١(

    



٢١٨ 

يخـاف حلولهـا ، وبليـّة لا يـأمن نزولهـا ، مكتـوم الأجـل ، مكنـون  )١(ويصبح بين نعمة يخاف زوالها ، ومنية 
العلــل ، محفــوظ العمــل ، صــريع بطنتــه ، وعبــد شــهوته ، وعريــف زوجتــه ، ومتعــب في كــل أحوالــه حــتىّ في 

  .أوقات لذّته 
، والعائلـــة يطلبونـــه بـــالقوت ، وحاســـد يحســـده ،  )٢(نفســـه ، والشـــيطان ، والعمـــل : بـــين أعـــداء كثـــيرة 

  .يؤذيه ، وأهل يقطعونه ، وقرين سوء يريد حتفه ، والموت موجه إليه ، والعلل متقاطرة عليه وجار 
عين الدهر تطرف بالمكـاره والنـاس بـين أجفانـه ، : بقوله  ولقد جمع هذا كله مولانا أمير المؤمنين 

، ولا خلـّى القيـام بـالحق للمـؤمن  واالله لقد أفضح الـدنيا نعيمهـا ولـذّ ا المـوت ، ومـا تـرك لعاقـل فيهـا فرحـاً 
  .في الدنيا صديقا  ولا أهلا  

ولا يكاد مَن يريد رضى االله تعالى وموالاته يسلم إلاّ بفراق الناس ، ولزوم الوحـدة والتفـرّد مـنهم والبعـد 
اد سـبحانه بـالفرار إليـه اللجـأ ، أر  )٣( ) ففَِرُّوا إِلى  االله  إِنيِّ لَكُم  مِنْه  نذَِير  مُبـِين   (: عنهم ، كما قال تعالى 

مـــن الـــذنوب ، والانقطـــاع عـــن الخلـــق ، والاعتمـــاد عليـــه في كـــل الأحـــوال ، ومـــا يكـــاد يعـــرف النـــاس مَـــن 
  .يقار م ، والوحشة منهم تدل على المعرفة  م 

يا أخي أنا أزيـدك في ذلـك : لا تتعرّف إلى مَن لا تعرف ، فقال له : وأوصى حكيم حكيما  فقال له 
  .نكر مَن تعرف لأنهّ لا يؤذي الشخص مَن لا يعرفه وأ: 

والمعرفــة بــين الــرجلين خطــر عظــيم لوجــوه ، منهــا قيــام الحــق بينهمــا ، وحفــظ كــل واحــد منهمــا جانــب 
  ومؤازرته وعيادته في مرضه ، وحفظه في  )٤(صاحبه في مواساته 
____________  

  .ميتة ) : ج ( في  )١(
  .الأمل ) : ج ( في  )٢(
  . ٥٠: الذاريات  )٣(
  .مساواته ) : ب ( في  )٤(

    



٢١٩ 

وأن يريــد لـه في كــل .  )٢(في أهلـه بأحســن حفظـه وخلفـه ونصــيحته لـه بعظـة  )١(غيبتـه بـرد غيبتــه ، ويحفظـه 
  .أحواله كما يريد لنفسه 

عاقـل وهذا ثقيل جسيم لا يكاد يقوم به إلاّ مَن أيدّه االله بعصمته ، واالله لو لا الغفلة والجهـل مـا التـذّ 
بعيش ، ولا مهد فراشاً ، ولا توق طعاماً ، ولا طوى له ثوباً ، وكان لا يـزال مسـتوفراً قلقـاً مقلقـاً مـتململاً  

  .كالأسير في يد مَن يذبحه ، وكذلك نحن مع ملك الموت في الدنيا كذئب الغنم ، وملك الموت قصّا ا 
  :من المصنّف 

  لا تنســــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــوت في غــــــــــــــــــمٍّ ولا فــــــــــــــــــرح  

ــــــــــــــــل قصّــــــــــــــــاب   فــــــــــــــــالأرض       ذئــــــــــــــــب وعزرائي

  
ومــن عجــب الــدنيا أن يحثــو المــرء الــتراب علــى مَــن يحــب ، ويعلــم أنــّه عــن قليــل يحُثــى عليــه الــتراب كمــا 

ذَ  الحـَْدِيث   (: حثاه على غيره وينسى ذلك ، وأعجب مـن ذلـك انـّه يضـحك واالله تعـالى يقـول  هـَ   ْ مـِ أفََ
  . )٣( )وَتَضْحَكُون  وَلا تَـبْكُون  * تَـعْجَبُون  

لمــن أيقــن بــالموت كيــف يفــرح  )٤(عجــب : وروي أنــّه كــان في الكنــز الــذي حفظــه االله تعــالى للغلامــين 
لمــــن أيقــــن بالحســــاب كيــــف يــــذنب ، وعجــــب لمــــن أيقــــن بالقــــدر كيــــف يحــــزن ،  )٥(ويضـــحك ، وعجــــب 

ائف ، وأعقـل النـاس وأفضـلهم المحسـن الخـ! وعجب لمن عرف الـدنيا وتقلبّهـا بأهلهـا كيـف يطمـئن  إليهـا ؟
  . )٦(وأحمقهم وأجهلهم مسيء آمِن 

( : كنت في شبيبتي إذا دعوت بالدعاء المقدّم علـى صـلاة الليـل ، ووصـلت إلى قولـه : وقال المصنّف 
  اللّهمّ إنّ ذكر الموت ، وهول المطلع ، والوقوف بين يديك نغّصني 

____________  
  .يخلفه ) : ج ( في  )١(
  .بغبطته ) : ألف ( في  )٢(
  . ٦٠ـ٥٩: النجم  )٣(
  .عجبت ) : ج ( في  )٤(
  .عجبت ) : ج ( في  )٥(
  . ١٥٢:  ٧٠مجمع البيان ، سورة الكهف ، عنه البحار  )٦(

    



٢٢٠ 

، أخجــل حيــث لا أجــد  )٢( )بريقــي ، وأقلقنــي عــن وســادي ، ومنعنــي رقــادي  )١(مطعمــي ومشــربي ، وأغّصــني 
هذا كله في نفسي ، فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الكذب ، فأضمرت في نفسـي أنيّ أكـاد أن يحصـل 

  .عندي ذلك 
برت الســن ، وضــعفت القــوّة ، وقربــت ســرعة  النقلــة إلى دار الوحشــة والغربــة مــا بقــي ينــدفع  )٣(فلمّــا كــ

هــذا عــن الخــاطر ، فصــرت ربمّــا أرجــو لا أُصــبح إذا أمســيت ، ولا أمُســي إذا أصــبحت ، ولا إذا مـــددت 
إلهـي إذا ذكـرت المـوت : ( خطوة أن أتبعهـا أُخـرى ، ولا أن يكـون في فمـي لقمـة أسـيغها ، فصـرت أقـول 

صــني مطعمــي ومشــربي ، وأغصّــني بريقــي ، وأقلقــني عــن وســادي ، وهــول المطلــع ، والوقــوف بــين يــديك نغّ 
  .ومنعني رقادي ، ونغّص عليّ سهادي ، وابتزّني راحة فؤادي 

إلهـي وســيّدي ومــولاي مخافتــك أورثتــني طــول الحــزن ، ونحــول الجســد ، وألــزمتني عظــيم الهــمّ والغــمّ ودوام 
كتني مســـكيناً غريبـــاً وحيـــداً ، وإن كنـــت بفنـــاء الكمـــد ، واشـــغلتني عـــن الأهـــل والولـــد والمـــال والعبيـــد ، وتـــر 

  .الأهل والولد ما أحس بدمعة ترقأ من آماقي ، وزفير يتردّد بين صدري والتراقي 
سيّدي فبردّ حزني ببرد عفوك ، ونفّس غمّي وهمّي ببسط رحمتك ومغفرتك ، فإنيّ لا آمن إلاّ بـالخوف 

) بالثقة بـك والتوكـّل عليـك يـا أرحـم الـراحمين وخـير الغـافرين منك ، ولا أعزّ إلاّ بالذلّ لك ، ولا أفوز إلاّ 
.  

____________  
ني بريقـي مـن الغصّـة بالضـم ، وهـي الشـجى في الحلـق ، وهـي كنايـة عـن كمـال الخـوف والاضـطراب ، : قال في البحار  )١( أغصّـ

  .أي صيرّني بحيث لا أقدر على أن أبلع ريقي ، وقد وقف في حلقي 
  . ٤٧ح ٢٣٧:  ٨٧راجع البحار  )٢(
  .ساعة ) : ب ( في  )٣(

    



٢٢١ 

  في الخشوع الله سبحانه والتذلّل له:  الباب الثالث والثلاثون
، ثم فسّــرهم ســبحانه  )١( )الــذين هــم في صــلا م خاشــعون * قــد أفلــح المؤمنــون  (: قــال االله تعــالى 

  .بتمام الآية في سورة المؤمنين 
ب ، وهو أيضاً قيام العبد بين يدي االله تعالى  ـمّ مجمـوع ، الخشوع الخوف الدائم اللازم للقل: فنقول 

وقلــب مــروع ، وروي أنــّه مــن خشــع قلبــه لم يقربــه الشــيطان ، ومــن علاماتــه غــضّ العيــون ، وقطــع علائــق 
  .الشؤون 

والخاشع من خمدت نيران شهوته ، وسكن دخان أمله ، وأشرق نور عظمـة االله في قلبـه ، فمـات أملـه 
فحينئــذ خشــعت جوارحــه ، وســالت عبرتــه ، وعظمــت حســرته ، والخشــوع أيضــاً يــذلّل  ، وواجــه أجلــه ،

وعبـــاد الـــرحمن الـــذين يمشـــون علـــى الأرض هونـــا  وإذا  (: البـــدن والقلـــب لعـــلاّم الغيـــوب ، قـــال االله تعـــالى 
  .، يعني المتواضعين الخاشعين  )٢( )خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  

____________  
  . ١ـ٢: المؤمنون  )١(
  . ٦٣: الفرقان  )٢(

    



٢٢٢ 

 لو خشع قلبه لخشعت جوارحـه: رأى رجلا  يعبث في صلاته بلحيته فقال  وروي أن  رسول االله 
)١( .  

دلّ هــذا الحــديث علــى أنّ الخشــوع مــن أفعــال القلــب ، تظهــر آثــاره علــى الجــوارح ، وهــو أيضــاً ذبــول 
القلـــوب عنـــد استحضـــار عظمـــة االله تعـــالى ، وهـــو مـــن مقـــدمات الهيبـــة ، ولا ينبغـــي للمـــرء أن يظهـــر مـــن 

لا  ادق الخشوع فوق ما في قلبه ، ومن الخشـوع التـذلّل الله تعـالى بالسـجود علـى الـتراب ، وكـان الصـ
  . )٢(تذلّلا  الله تعالى واستكانة إليه  يسجد إلا  على تراب من تربة الحسين 

يرقـــع ثوبـــه ، ويخصـــف نعلـــه ، ويحلـــب شـــاته ، ويأكـــل مـــع العبيـــد ، ويجلـــس علـــى  وكـــان النـــبي 
ل حاجـة مـن السـوق إلى أهلـه ، ويصـافح الغـني الأرض ، ويركب الحمار ويردف ، ولا يمنعه الحيـاء أن يحمـ

ــير وصــغير وغــني  والفقــير ، ولا ينــزع يــده مــن يــد أحــد حــتىّ ينزعهــا هــو ، ويســلّم علــى مَــن اســتقبله مــن كب
  .وفقير ، ولا يحقر ما دُعي إليه ولو إلى حشف التمر 

مـن غـير ضـحك ، محزونـاً  )٣(وكان خفيف المؤنة ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بسّاماً 
من غير عبوس ، متواضـعاً مـن غـير ذلـّة ، جـواداً مـن غـير سـرف ، رقيـق القلـب ، رحـيم بكـل مسـلم ، ولم 

 )وإنـّك لعلـى خلـق  عظـيم  (: يتجشّأ مـن شـبع قـط ، ولم يمـد يـده إلى طمـع ، وكفـاه مـدحاً قولـه تعـالى 
)٤( .  

لأنّي قلبّت : لا يا رب ، قال : ك وبعثتك إلى خلقي ؟ قال أتدري لم ناجيت:  وأوحى االله إلى موسى 
  عبادي واختبرتهم فلم أر أذلّ لي قلباً منك ، 

____________  
  . ٥٨٩١ح ١٤٤:  ٣، عن دعائم الإسلام ، كنز العمال  ٦٧ح ٢٦٦:  ٨٤راجع البحار  )١(
  . ٢٥ح  ١٥٨:  ٨٥عنه البحار  )٢(
  .بشاشا  ) : ج ( في  )٣(
  . ٤: القلم  )٤(

    



٢٢٣ 

  . )١( فأحببت أن أرفعك من بين خلقي ، لأنّي عند المنكسرة قلوبهم
وينبغـي للعاقـل أن لا يـرى لنفسـه علـى أحـد فضــلاً ، والعـز في التواضـع والتقـوى ، ومـن طلبـه في الكــبر 

والشــــرف في .  )٢(وروي أنّ ملكــــي العبــــد المــــوكلين بــــه إن تواضــــع رفعــــاه ، وإن تكــــبرّ وضــــعاه . لم يجــــده 
ع والعــز في التقــوى ، والغنــا في القناعــة ، وأحســن مــا كــان التواضــع في الملــوك والأغنيــاء ، وأقــبح مــا  التواضــ

  .كان التكبر في الفقراء 
 (: بالعفو عن الناس ، والاستغفار لهم والتواضع ، بقوله تعـالى  وقد أمر االله تعالى نبيّه محمدا  

  . )٣( ) لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم ولو كنت فظاّ  غليظ القلب
يا موسى ذكّر خلقي نعمائي ، وأحسن إليهم وحبّبني إليهم ، فإنّهم لا :  وأوحى االله تعالى إلى موسى 

  . يحبّون إلا  مَن أحسن إليهم
____________  

  .باختلاف  ٢٩ح  ١٢٩:  ٧٥، عنه البحار  ٧ح  ١٢٣:  ٢الكافي  )١(
  . ٢ح  ١٢٢:  ٢الكافي  )٢(
  . ١٥٩: آل عمران  )٣(

    



٢٢٤ 

  )١(في ذم  الغيبة والنميمة وعقابها وحسن كظم الغيظ :  الباب الرابع والثلاثون
 )٢( )ولا يغتب بعضكم بعضـا  أيحـب  أحـدكم أن يأكـل لحـم أخيـه ميتـا  فكرهتمـوه  (: قال االله تعالى 

  .، فقد بالغ سبحانه في النهي عن الغيبة ، وجعلها شبه الميتة المحرّمة من لحم الآدميين 
يــأتي الرجــل يــوم القيامــة وقــد عمــل الحســنات ، فــلا يــرى فــي صــحيفته مــن حســناته شــيئاً ، :  وقــال 

 باغتيابـك النـاس فهـي لهـم عـوض اغتيـابهمذهبت : أين حسناتي التي عملتها في دار الدنيا ؟ فيقال له : فيقول 
)٣( .  

مَن مات تائباً من الغيبة فهو آخر مَن يدخل الجنّة ، ومَن مات مصرّاً عليهـا :  وأوحى االله إلى موسـى 
ل مَن يدخل النار   . )٤( فهو أوّ

من اغتيب غفرت نصف ذنوبه    وروي أن  الرجل يعطى كتابه . وروي أنهّ َ
____________  

  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من ) النميمة وعقا ا وحسن كظم الغيظ ( قوله  )١(
  . ١٢: الحجرات  )٢(
  . ٨٠٤٧ح  ٥٩٠:  ٣، ونحوه في كنز العمال  ٣٢١: عنه معالم الزلفى  )٣(
  . ١١٦:  ١، وفي مجموعة ورام  ٣٢١: عنه معالم الزلفى  )٤(

    



٢٢٥ 

  . )١(بما اغتابك الناس هذه : فيرى فيه حسنات لم يكن يعرفها ، فيقال 
  .لو اغتبت أحداً لم أكن لأغتاب إلاّ ولدي ، لأّ م أحق بحسناتي من الغريب : وقال بعضهم 

بلـى : واالله ما لي عندك يد ، فقـال : وبلغ الحسن البصري أنّ رجلاً اغتابه فأنفذ إليه  دية ، فقال له 
ــك ، ومَــن  ــّك  ــدي لي حســناتك فأحببــت أن أُكافي اغتيــب عنــده أخــوه المــؤمن فلــم ينصــره فقــد بلغــني أن

  .خان االله ورسوله 
فــلا  )٢(إذا لم تنفــع أخــاك المــؤمن فــلا تضــرهّ ، وإذا لم تســرّه فــلا تغمّــه ، وإذا لم تدرجــه بمدحــة : وقــال 

  .تذمّه 
  . )٣(  إخوانا  لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا عباد االله:  وقال 
إياّكم والغيبة ، فإنهّا أشد مـن الزنـا ؛ لأنّ الرجـل يزنـي فيتـوب فيتـوب االله عليـه ، وإنّ صـاحب :  وقال 

  . )٤(الغيبة لا يغفر له إلا  إذا غفرها صاحبها 
مررت ليلة أُسري بي إلى السماء على قـوم يخمشـون وجـوههم بأظفـارهم ، فسـألت جبرئيـل :  وقال 
  .) ٥( هؤلاء الذين يغتابون الناس: عنهم فقال  

الـدرهم يصـيبه الرجـل مـن الربـا أعظـم مـن سـبعين زنيـة : فذكر الربا وعظم خطره ، وقـال  وخطب 
  ) .٦( من ذلك عرض المسلمبذات محرم ، وأعظم 
____________  

  .نحوه  ٨٠٤٦ح  ٥٩٠:  ٣راجع كنز العمّال  )١(
  .إذا لم تمدحه ) : ج ( و ) ب ( في  )٢(
  . ١١٥:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ٥١١:  ٣، الترغيب  ١١٥:  ١مجموعة ورام  )٤(
  . ١١٥:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ١١٦:  ١مجموعة ورام  )٦(

    



٢٢٦ 

ـــه تعـــالى  أنّ الهمـــزة الطعـــن في النـــاس ، واللمـــزة أكـــل  )١( ) ويـــل لكـــل  همـــزة  لمـــزة (: وروي في تفســـير قول
يره أن يــذكر عيــوب نفسـه فيقلــع عنهــا ويسـتغفر منهــا ، وعلــيكم  لحـومهم ، وينبغــي لمـن أراد ذكــر عيــوب غـ

  .بذكر االله فإنهّ شفاء ، وإياّكم وذكر الناس فإنهّ داء 
مـــا هـــو ، مـــا أبـــيض : مـــا أجيفـــه ، فقـــال : ومعـــه الحواريـّــون بكلـــب جـــائف ، قـــالوا  ومـــر  عيســـى 

  .، يعني ما عوّد لسانه إلاّ على الخير  )٢(أسنانه 
والغيبــة هــو أن تــذكر أخــاك بمــا يكرهــه لــو سمعــه ، ســواء ذكــرت نقصــاناً في بدنــه أو نســبه أو خلقــه أو 

حـد الغيبـة أن تقـول في أخيـك مـا هـو فيـه ، فـإن قلـت :  فعله أو دينه أو دنياه حتىّ في ثوبه ، وقال 
  .ما ليس فيه فذاك  تان ، والحاضر في الغيبة ولم ينكرها شريك فيها ، ومَن أنكرها كان مغفوراً له 

  . )٣(مَن رد  عن عرض أخيه كان حقّا  على االله أن يعتقه من النار :  وقال رسول االله 
ن شغله عيبه عن عيوب الناس :  وقال 

َ
ومنشأ الغيبة في الصدور الحسـد والغضـب .  )٤(طوبى لم

  .، فإذا نفاهما الرجل عن نفسه قَـلَّتْ غيبته للناس 
  . )٥( إن  للناّر بابا  لا يدخله إلا  مَن شفى غيظه:  وقال رسول االله 

  . )٦(مَن كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه خيّره االله في أي  الحور العين شاء أخذ منهن  : وقال 
____________  

  . ١: الهمزة  )١(
  . ١١٧:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ١١٩:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ١٢٠:  ١مجموعة ورام  )٤(
  . ١٢١:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ١٢١:  ١مجموعة ورام  )٦(

    



٢٢٧ 

ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي ، فلا أمحقـك مـع مَـن امحقـه : وفي بعض الكتب المنزلة 
)١( .  

وإذا كـان اشـتغال ! وللعاقل شغل فيما خلق لـه عـن نفسـه ومالـه وولـده ، فكيـف عـن أعـراض النـاس ؟
  ! .الإنسان بغير ذكر االله خسارة فكيف بالغيبة ؟

  . )٢( س على وجوههم في النار إلا  حصائد ألسنتهموهل يكب النا:  وقال 
ير في كثــير مــن نجــواهم إلا  مَــن أمــر بصــدقة أو معــروف أو إصــلاح  (: وكفــى بــذلك قولــه تعــالى  لا خــ

إلاّ في هـــذه الأمُـــور الثلاثـــة ، فســـبحانه مـــا أنصـــحه لعبـــاده  )٤(، فنفـــى الخـــير في المنطـــق  )٣( )بـــين النـــاس 
  .و كانوا يعلمون وأشفقه عليهم وأحبّه لهم ل

وأمّا النميمة فإّ ا أعظم ذنباً وأكبر وزراً ؛ لأنّ النمّام يغتاب وينقلهـا إلى غـيره فيغويـه بـأذى مـن ينقلهـا 
ــع مــن قبولهــا بقولــه  ــير الشــرّ ويــدلّ عليــه ، ولقــد ســدّ االله تعــالى بــاب النميمــة ومن إن  (: عنــه ، والنمّــام يث

، وسمـّـى النمـــام ) ٥( )جــاءكم فاســـق بنبــأ فتبينّـــوا أن تصــيبوا قومـــا  بجهالــة فتصـــبحوا علــى مـــا فعلــتم نـــادمين 
  .فاسقاً و ى عن قبول قوله إلاّ بعد البيان والبيّنة أو الإقرار ، وسمّى العامل بقوله جاهلاً 

واالله مــا حفظــت حــق : ل ، فقــال لــه إن  فلانــا  يقــول فيــك ويقــو :  وقــال رجــل لعلــي بــن الحســين 
أخيك إذ خنته وقد استأمنك ، ولا حفظت حرمتنا إذ سمعتنا ما لم يكن لنا حاجة بسماعه ، أما علمت أنّ نَـقَلَةَ 

) ٦( إنّ الموت يعمّنا ، والقبر يضمّنا ، والقيامة موعدنا ، واالله يحكم بيننـا: النميمة هم كلاب النار ، قل لأخيك 

.  
____________  

  . ١٨٤: ، وأورده في أعلام الدين  ١٢١:  ١مجموعة ورام  )١(
  . ٧٨ح  ٣٠٣:  ٧١، عنه البحار  ١٤ح  ١١٥:  ٢الكافي  )٢(
  . ١١٤: النساء  )٣(
  .النطق ) : ج ( في  )٤(
  . ٦: الحجرات  )٥(
  .باختلاف  ٨ح  ٢٤٦:  ٧٥، عنه البحار  ١٤٥:  ٢راجع الاحتجاج  )٦(

    



٢٢٨ 

إن  فلانـا  العامـل مـات وخلـف مائـة ألـف دينـار ولـيس لـه إلا  : أمون يقول لـه وكتب رجل من عمّال الم
إن أذن مولانــا في قــبض المــال ، وإجــراء مــا يحتــاج الصــغير إليــه قبضــناه ، فإنمّــا احتقــب هــذا  ولــد صــغير ، فــ

  .لعنة االله  االله ، والساعي عليه )١(المال نماه االله ، والولد حبرة : المال من أموالك ، فكتب إليه المأمون 
____________  

  .لعلّه من الحَبرة بمعنى النعمة التامة ، كما في لسان العرب  )١(
    



٢٢٩ 

  )١(في القناعة ومصالحها :  الباب الخامس والثلاثون

  . )٣(يعطيه القناعة : قال  )٢( )فلنحيينّه حياة طيبّة  (: جاء في تفسير قوله تعالى 
رب  اغفر لي وهـب لي ملكـا  لا ينبغـي لأحـد مـن  (: وجاء في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليمان 

مســــكينا  مــــع : القناعــــة في بعــــض الوجــــوه ؛ لأنــّــه كــــان يجلــــس مــــع المســــاكين ويقــــول : قــــال  )٤( )بعــــدي
  .المساكين 

  . )٥( القناعة كنز لا يفنى:  قال رسول االله : وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال 
كــن ورعــاً تكــن أعبــد النــاس ، وكــن قنعــاً تكــن أشــكر النــاس ، : لــبعض أصــحابه  وقــال رســول االله 

  وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ، 
____________  

  ) .ب ( أثبتناه من ) مصالحه ( قوله  )١(
  . ٩٧: النحل  )٢(
  . ٢٢٩قصار الحكم : البلاغة  ج  )٣(
  . ٣٥: ص  )٤(
  .مال لا ينفد : ، وفيه  ٧٠٨٠ح  ٣٨٩:  ٣راجع كنز العمال  )٥(

    



٢٣٠ 

  . )١(وأحسن مجاورة مَن جاورك تكن مسلماً ، واقلل من الضحك فإنّ كثرة الضحك تميت القلب 
اسـتراح ، والقناعـة ملـك  والناس أموات إلاّ مَن أحياه االله بالقناعة ، ومـا سـكنت القناعـة إلاّ قلـب مـن

لا يســـكن إلاّ قلـــب مـــؤمن ، والرضـــى بالقناعـــة رأس الزهـــد ، ومعناهـــا الســـكون عنـــد عـــدم المشـــتهيات ، 
  .والرضى بقليل الأقوات ، وترك التأسّف على ما فات 

القناعـــة ؛ لأن  القناعـــة رضـــى : قـــال  )٢( )ليرزقـــنّهم االله رزقـــا  حســـنا   (: وجـــاء في تأويـــل قولـــه تعـــالى 
إن  الغـنى والعـز خرجـا يجـولان فوجـدا القناعـة : نفس بما حضر من الـرزق وإن كـان قلـيلاً ، وقـال بعضـهم ال

  .فاستقراّ 
يـا أمـير المـؤمنين هـذا اللحـم سمـين اشـتر : اجتاز بقصاب ومعه لحـم سمـين ، فقـال  وروي أن  عليا  

  . أنا أصبر عن اللحم: أنا أصبر يا أمير المؤمنين ، فقال له : ، فقال  ليس الثمن حاضرا  : منه ، فقال 
  :وان  االله سبحانه وضع خمسة في خمسة 

العــز في الطاعــة ، والــذل في المعصــية ، والحكمــة في خلــوّ الــبطن ، والهيبــة في صــلاة الليــل ، والغــنى في 
  .القناعة 

  .ستراح من أهل زمانه ، واستطال على أقرانه القانع غني ولو جاع وعرى ، ومن قنع ا: وفي الزبور 
فكّهــا مـــن الحـــرص : قـــال  )٣( ) أو إطعـــام في يــوم ذي مســـغبة* فــك  رقبـــة  (: وجــاء في قولـــه تعـــالى 

  .والطمع ، ومَن قنع فقد اختار العز على الذل ، والراحة على التعب 
____________  

  . ١٦٣:  ١مجموعة ورام ، وقطعة منه في  ١٣ح ٥٦٠:  ٢الترغيب والترهيب  )١(
  . ٥٨: الحج  )٢(
  . ١٤ـ  ١٣: البلد  )٣(

    



٢٣١ 

  )١(] حكاية داود مع متى [  
رب أخبرني بقريني في الجنـّة في قصـري ، فـأوحى االله إليـه أنّ ذلـك مـتىّ أبـو : قال  إن  داود : قيل 

حـتىّ أتيـا موضـعه ، فـإذا  ان يونس ، فاستأذن االله تعالى في زيارته فـأذن لـه ، فأخـذ بيـد ولـده سـليم
  .الحطب ويبيعه ) ٢(إنهّ في الحطاّبين يقطع : هما ببيت من سعف ، فسألا عنه فقيل 

مـن يشـتري مــني  : فجلسـا ينتظرانـه إذ أقبـل وعلـى رأسـه حزمـة حطـب ، فألقاهـا عنـه ثم حمـد االله وقـال 
انطلقـا بنـا إلى المنـزل ، وابتـاع : طيبّاً بطيّب ، فساومه واحد واشتراه آخر ، فدنيا منه وسلّما عليـه ، فقـال 
عجنه في نقير له ، ثم أجّج نـاراً  بما كان معه طعاماً ، ثم وضعه بين حجرين قد أعدهما لذلك ، وطحنه ثم

  .معهم هنيئة ) ٣(وأوقدها بالحطب ، ثم وضع العجين عليها ، ثم جلس يحدث 
ثم  ـــض وقـــد نضـــجت خبزتـــه ، فوضـــعها في النقـــير وفلقهـــا ، ووضـــع عليهـــا ملحـــاً ووضـــع إلى جانبـــه 

م االله الـرحمن الـرحيم بسـ: مطهرة فيها ماء ، وجلس على ركبتيه وأخذ لقمة وكسرها ووضعها في فيه وقال 
  .الحمد الله رب العالمين : ، فلمّا ازدردها قال 

لــك الحمــد يــا رب ، : ثم فعــل ذلــك بــأخرى وأخــرى ، ثم أخــذ المــاء فشــرب منــه وحمــد االله تعــالى وقــال 
من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتني ، إذ أصححت بدني وسمعي وبصري وجوارحي ، وقـوّيتني 

إلى شــجر لم أغرســه بيــدي ، ولا زرعتــه بقــوّتي ، ولم أهــتمّ بحفظــه ، فجعلتــه لي رزقــاً ، وأعنتــني حــتى  ذهبــت 
  فيه ،  )٤( على قطعه وحمله ، وسقت لي مَن اشتراه منيّ ، واشتريت بثمنه طعاماً لم أزرعه ولم أتعنىّ 

____________  
  ) .ب ( أثبتناه من  )١(
  .يقلع ) : ب ( في  )٢(
  .يتحدث ) : ج  (و ) ب ( في  )٣(
  .أتعب ) : ج ( في  )٤(

    



٢٣٢ 

وســخّرت لي حجــراً طحنتــه ونــاراً نضــجته ، وجعلــت لي شــهوة قابلــة لــذلك فصــرت آكلــه بشــهوة وأقــوى 
  .بذلك على طاعتك ، فلك الحمد حتىّ ترضى وبعد الرضا 

يــا بـني يحــق لمثـل هــذا العبـد الشــاكر أن يكــون : لابنـه ســليمان  ثم بكـى بكــاءً عاليـاً ، فقــال داود 
  . )١( صاحب المنزلة الكبرى في الجنّة ، فلم أر عبداً أشكر من هذا

____________  
  . ١٦ح  ٤٠٢:  ١٤، عنه البحار  ١٩و١٨:  ١مجموعة ورام  )١(

    



٢٣٣ 

  في التوكّل على االله تعالى:  الباب السادس والثلاثون
  .) ١( )وعلى االله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين  (: قال االله تعالى 

  .) ٢( )وعلى االله فليتوكّل المتوكّلون  (: وقال 
  . )٣( )ومَن يتوكّل على االله فهو حسبه  (: وقال 
  . )٤( )إن  االله يحب المتوكّلين  (: وقال 

فــأعظم مقــام موســوم بعظمــة االله وبمحبــة االله المتوكّــل عليــه ؛ لأنــّه مضــمون بكفايــة االله ، لأنّ مــن يكــن 
،  )٥( )ألــيس االله بكــاف  عبـــده  (: االله حســبه وكافيــه ومحبــه ومراعيــه فقـــد فــاز فــوزاً عظيمــاً ، وقـــد قــال 

  .فطالب الكفاية بغيره غير طالب التوكّل ، ومكذّب بالآية 
____________  

  . ٢٣: المائدة  )١(
  . ١٢: إبراهيم  )٢(
  . ٣: الطلاق  )٣(
  . ١٥٩: آل عمران  )٤(
  . ٣٦: الزمر  )٥(

    



٢٣٤ 

  .) ١( )ومَن يتوكّل على االله فهو حسبه  (: قال 
، أيْ عزيــز لا يــذل مــن اســتجار بــه ، ولا ) ٢( )ومَــن يتوكّــل علــى االله فــإن  االله عزيــز حكــيم  (: وقــال 

  .حكيم لا يقصر عن تدبير من اعتصم به يضيع من لجأ إليه ، 
ون  االله  عِبـَاد  أمَْثـَالُكُم   (: وعير  من لجأ إلى غـيره فقـال  نَّ الَّـذِين  تـَدْعُون  مـِن  دُ ، يعـني عـاجزون  )٣( ) إِ

عن حوائجكم ، أنتم وهم محتـاجون إلى االله تعـالى فهـو أحـق أن تـدعوه ، وكلّمـا ذكـر سـبحانه مـن التوكّـل 
  .قطع الملاحظة إلى خلقه والانقطاع إليه  عليه عنى به

لو أنّ العبد يتوكّل على االله حق توكّله لجعله كالطير تغدوا خماصـاً وتـروح بطانـاً ، :  قال رسول االله 
قـه االله مـن حيـث ومن انقطع إلى االله كفاه االله كل مؤونة ، ومن انقطع إلى الدنيا وكّله االله إليهـا ، ومَـن أراد أن يرز 

  . )٤(لا يحتسب فليتوكل على االله 
ــد يعتصــم بــي دون خلقــي وتكيــده الســماوات: وأوحــى االله إلى داود  والأرض إلا  جعلــت لــه  )٥( مــا مــن عب

  . )٦(مخرجا  
أيّها الناس لا يشغلكم المضمون مـن الـرزق عـن المفـروض علـيكم مـن العمـل ، :  وقال أمير المؤمنين 

  .كّل لا يسأل ولا يرد ولا يمسك شيئا  خوف الفقر والمتو 
ــق التوكّــل أن يجعــل نفســه بــين يــدي االله تعــالى فيمــا يجــري عليــه مــن الأمــور   ــن أراد ســلوك طري

َ
وينبغــي لم

   كالميت بين يدي الغاسل يقلّبه كيف يشاء ، كما قال النبي 
____________  

  . ٣: الطلاق  )١(
  . ٤٩: الأنفال  )٢(
  . ١٩٤: الأعراف  )٣(
  .نحوه  ٢٢٢ ١مجموعة ورام  )٤(
  .أهل السماوات ) : ج ( في  )٥(
  . ٢٢٢:  ١مجموعة ورام  )٦(

    



٢٣٥ 

عجبـت للمـؤمن لا يقضـي االله لـه قضـاء إلاّ كــان خيـراً لـه ، ويعنـي بـذلك أنــّه يرضـى بقضـاء االله لـه ، سـواء كــان : 
ة أو رخاء    .شدّ

ألـك حاجـة : وهـو في كفـّة المنجنيـق  لإبـراهيم  ام باالله كما قـال جبرئيـل والتوكّل هو الاعتص
إليك لا ، اعتماداً على االله ووثوقـاً بـه في النجـاة ، فجعـل االله تعـالى عليـه النـار بـرداً : يا خليل االله ؟ فقال 

ـــر   (: وســـلاماً ، وأرضـــها وروداً وثمـــاراً ، ومدحـــه االله فقـــال  ي وَفىَّ وَإبِْـ ومـــا اســـتوى حالـــه .  )١( )اهِيم  الَّـــذِ
ث في  (: وحـال يوســف في قولـه للــّذي معــه في السـجن  اذكــرني عنــد ربـك فأنســاه الشــيطان ذكـر ربـّـه فلبــ

  . )٢( )السجن بضع سنين 
والله خـــزائن الســـماوات والأرض ولكـــن  المنـــافقين لا  (: مـــن أيـــن مؤنتـــك ؟ فقلـــت : وقـــال لي رجـــل 

  . )٣( )يفقهون 
مــن تـــدبير العزيـــز : مـــن أيــن قوتـــك ؟ فقـــال : في البريـّـة يعبـــد االله تعـــالى فقــال  )٤(ورأى بعضــهم شـــيخا  

  .، يعني الحب ) ٥(الذي خلق الرحى هو يأتيها بالهشل : العليم ، ثم أومئ إلى أسنانه وقال 
 (: تعالى أمـر  ـا بقولـه واعلموا أنّ التوكّل محلّه القلب ، والحركة في الطلب لا تنافي التوكل ؛ لأنّ االله 

، ولمـّـــــا دخــــــل الأعــــــرابي إلى مســــــجد النــــــبي  )٦( )فامشــــــوا في مناكبهــــــا وكلــــــوا مــــــن رزقــــــه وإليــــــه النشــــــور 
  . أعقلها وتوكل: ، فقال  )٧(] على االله[لا قد توكّلت : قال  أعقلت ناقتك ؟: فقال  

____________  
  . ٣٧: النجم  )١(
  . ٣٧: النجم  )٢(
  . ٧: المنافقون  )٣(
  .شخصا  ) : ج ( في  )٤(
  .بالعلس ) : ب ( في  )٥(
  . ١٥: الملك  )٦(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٧(

    



٢٣٦ 

  .يعني رسول االله وأصحابه  )١( ) خذوا حذركم (: وقال االله تعالى له ولأصحابه 
يره ، أو يكــون غــير: ومــن الكــذب أن يقــول الرجــل  راض بصــنعه إليــه ؛  توكلــت علــى االله وفي قلبــه غــ

  .لأنّ التوكل الاستسلام إلى االله والانقطاع إليه دون خلقه ، فحقيقته الاكتفاء باالله تعالى والاعتماد عليه 
الانقطــاع إلى االله ، والتســليم إليــه ، والرضــى بقضــائه ، فهــو يســكن إلى : ثــلاث درجــات ) ٢(فللمتوكّــل 

  .وعده ، ويكتفي بتدبيره ، ويرضى بحكمه 
  .وجدت الكفيل ثقة : لمِ  تركت التجارة ؟ فقال : لبعضهم وقيل 

من اعتصم بي دون خلقي ضمنت السماوات والأرض رزقه ، فإن دعاني أجبته : وروي أن  االله تعالى يقول 
الســـماوات  )٣( ، وإن اســتعطاني أعطيتــه ، وإن اســـتكفاني كفيتــه ، ومــن اعتصـــم بمخلــوق دونــي قطعـــت أبــواب

  . اني لم أجبه ، وإن سألني لم أعطه ، وإن استكفاني لم أكفهوالأرض دونه ، إن دع
نَـزَلـَـت بي فاقــة عظيمــة ، ولــزمني ديــن لغــريم ملــح ولــيس لمضــيقي صــديق ، : وقــال محمــد بــن عجــلان 

فيه إلى الحسـن بـن زيـد ـ وكـان أمـير المدينـة ـ لمعرفـة كانـت بيـني وبينـه ، فلقيـني في طريقـي محمـد  )٤(فوجهت 
  قد بلغني ما أنت فيه من الضيق فمن أملت لمضيقك ؟: ، فقال  الباقر بن عبد االله بن 

إذن لا تقضى حاجتك ، فعليك بمَن هو أقـدر الأقـدرين وأكـرم الأكـرمين : الحسن بن زيد ، فقال : قلت 
  :أوحى االله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه : يقول  ، فإنّي سمعت عمّي جعفر بن محمد 

____________  
  . ٧١: النساء  )١(
  .فللتوكل ) : ب ( في  )٢(
  .أسباب ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  .فتوجهت ) : ج ( في  )٤(

    



٢٣٧ 

وعزّتي وجلالي وعظمتي وارتفاعي لأقطعنّ أمل كل مؤمّل غيـري باليـأس ، ولأكسـونهّ ثـوب المذلـّة فـي النـاس ، ( 
ــل عبــدي) ١(ولابعدنــّه مــن فرجــي  فــي الشــدائد غيــري والشــدائد بيــدي ، ويرجــو ســواي وأنــا الغنــي  وفضــلي ، أيؤمّ

الجـواد ، أبــواب الحــوائج عنــدي ، وبيــدي مفاتيحهـا وهــي مغلقــة ، فمــا لــي أرى عبـدي معرضــاً عنــّي وقــد غطيّتــه 
 بجودي وكرمي ما لم يسألني ، فأعرض عنّي وسأل في حوائجه غيري ، وأنا االله لا اله إلاّ أنا ، أبتدئ بالعطيّة من

كــلا ، ألــيس الجــود والكــرم لــي ؟ ألــيس الــدنيا والآخــرة بيــدي ؟ فلــو أنّ كــل ! غيــر مســألة ، أفأُســأل فــلا أجــود ؟
واحد من أهل السماوات والأرض سألني مثل ملـك السـماوات والأرض فأعطيتـه مـا نقـص ذلـك مـن ملكـي مثـل 

  . ) جناح بعوضة ، فيا بؤساً لمَن أعرض عنّي ، وسأل في حوائجه وشدائده غيري
لا واالله لا : أعــد علــىّ هــذا الكــلام ، فعــاد ثــلاث مــراّت فحفظتــه وقلــت في نفســي : فقلــت لــه : قــال 

أسأل أحداً حاجة ، ثم لزمت بيتي فما لبثت أياّماً إلاّ وأتاني االله برزق ، قضيت منه ديـني ، وأصـلحت بـه 
  . )٢(أمر عيالي ، والحمد الله ربّ العالمين 

____________  
  .روحي ) :  ب( في  )١(
  . ٧٣:  ٢، ونحوه مجموعة ورام  ٦٧ح  ١٥٤:  ٧١، عنه البحار  ٢٤: مجلس  ١٣ح ٥٨٤: راجع أمالي الطوسي  )٢(

    



٢٣٨ 

  في الشكر وفضل الشاكرين:  الباب السابع والثلاثون
  . )١( )واشكروا لي ولا تكفرون  (: قال االله تعالى 

  . )٢( )لئن شكرتم لأزيدنّكم  (: وقال االله سبحانه 
، يريـد بـه الجحـود لنعمتـه ) ٣( )ومَن يشكر فإنمّا يشكر لنفسه ومَن كفر فإن  االله غـني حميـد  (: وقال 

  .، وحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم 
الهي كيف أشكرك حق شكرك ، وشـكري ايـاك : اشكرني حق شكري ، فقال :  وأوحى االله إلى داود 

  . )٤( رتني حق شكريالآن شك: فقال ! نعمة منك؟
يا رب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك ، وقد جعلته أبـا أنبيائـك وصـفوتك ، وأسـجدت لـه : وقال داود 

  إنهّ اعترف أن  ذلك من عندي : فقال  !ملائكتك ؟
____________  

  . ١٥٢: البقرة  )١(
  . ٧: إبراهيم  )٢(
  . ١٢: لقمان  )٣(
  . ٢٥ح  ٤٠:  ١٤عنه البحار  )٤(

    



٢٣٩ 

  . )١( اعترافه بذلك حق شكري فكان
يـا داود إنـّي : وينبغي للعبد أن يشكر على البلاء كما يشكر على الرخاء ، وروي أنّ االله سبحانه قـال 

ليـاقوت ، وترابهـا المســك ا )٢( خلقـت الجنـة لبنــة مـن ذهـب ولبنــة مـن فضّـة ، وجعلــت سـقوفها الزمـرد ، وطليهــا
لا وعزتـك : نها الحور العين ، أتدري يـا داود لمـن أعـددت هـذا ؟ قـال الأذفر ، وأحجارها الدر واللؤلؤ ، وسكّا

  . )٣( هذا أعددته لقوم كانوا يعدّون البلاء نعمة ، والرخاء مصيبة: يا الهي ، فقال 
ولا شك أنّ البلاء من الأمراض وغيرها يوجب العـوض علـى الألم والثـواب علـى الصـبر عليـه ، ويكفّـر 

أياّم الصحّة ، ويحث على التوبة والصدقة ، وهو اختيـار االله تعـالى للعبـد ، وقـد السيئات ، ويذكر بالنعمة 
  . )٤( ) ويختار ما كان لهم الخيرة (: قال سبحانه 

مثل المؤمن مثل كفتي الميـزان ، كلمـا زيـد فـي إيمانـه زيـد : قال  عن أبي الحسن موسى بن جعفر 
  . )٥( يئة لهفي بلائه ليلقى االله عز  وجل ولا خط

والــنعم قــد تكــون اســتدراجاً فتكــون أعظــم المصــائب ، وإن لم تكــن اســتدراجاً فإ ــا توجــب الشــكر ، 
والشـكر أيضـاً نعمــة توجـب الاعـتراف بالتقصــير ، ولا شـك أنّ زيــادة الـنعم وكثر ـا ملهيــة عـن االله تعــالى ، 

  :لأنهّ قال في بعض وحيه  ولهذا اختار لأوليائه وعباده الصالحين الفقر ، وحبس الدنيا عنهم
وعزّتي وجلالي لولا حيائي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يواري بها جسده ، وإنّي إذا أكملت إيمان ( 

   عبدي المؤمن أبليته بفقر الدنيا في ماله أو مرض في
____________  

  . ٢٥ح  ٤٠:  ١٤عنه البحار  )١(
  .طينها ) : ج ( في  )٢(
  . ٤٣٣: الزلفى عنه معالم  )٣(
  . ٦٨: القصص  )٤(
  . ٨٢ح  ٢٤٣:  ٦٧، عنه البحار  ٢٥: مجلس  ١ح ٦٣١: أمالي الطوسي  )٥(

    



٢٤٠ 

  . )بدنه ، فإن هو جزع أضعفت ذلك عليه ، وإن هو صبر باهيت به ملائكتي 
ــاً ، ( : الحــديث  )١(] هــذا[وتمــام  ــه واتبعــه كــان هادي ــاً علمــاً للإيمــان ، فمَــن أحبّ ــت علي ــي جعل ومَــن تركــه إنّ

  . )٢( )وأبغضه كان ضالاً ، وأنهّ لا يحبه إلاّ مؤمن ، ولا يبغضه إلاّ منافق 
ومَن شكر النعمة أن لا يتقوى به أحد علـى معصـية االله تعـالى ، وشـكر العـوام علـى المطعـم والملـبس ، 

  .غيره  )٣(وشكر الخواص على ما يختاره سبحانه من بأساء وضراّء ومنع 
ــتم فــي بلادكــم ؟: قــال لشــقيق  وروي أن  الصــادق  بخــير يــا ابــن رســول االله ، إن : فقــال  كيــف أن

: كيـف أقـول : هكذا كلاب حجازنا يا شـقيق ، فقـال لـه : أعطينا شكرنا ، وإن مُنعنا صبرنا ، فقال له 
  . وهذه درجته ودرجة آبائه . هلا كنتم إذا أعطيتم آثرتم ، وإذا مُنعتم شكرتم : فقال له 

وروي أنّ سبب رفع إدريس إلى السـماء أنّ ملكـاً بشّـره بـالقبول والمغفـرة فتمـنىّ الحيـاة ، فقـال لـه الملـك 
لأشكر االله تعالى ، فقد كانت حياتي لطلب القبول وهـي الآن لبلـوغ المـأمول ، : لم تمنّيت الحياة ؟ قال : 

  . )٤(فبسط الملك جناحه ورفعه إلى السماء : قال 
ثـواب الـبلاء ) ٦( ، والصـابر مشـاهد )٥( )لئن شـكرتم لأزيـدنّكم  (: اكر يلاحظ المزيد لقوله تعالى والش

  ، فهو  )٧( )إن  االله مع الصابرين  (: ، فهو مع االله لقوله تعالى 
____________  

  ) .ب ( أثبتناه من  )١(
  . ٥٢ح  ١٩٥:  ٨١راجع البحار  )٢(
  ) .ج ( لم يرد في  )٣(
  . ٨٠: معالم الزلفى عنه  )٤(
  . ٧: إبراهيم  )٥(
  .يشاهد ) : ج ( في  )٦(
  . ١٥٣: البقرة  )٧(

    



٢٤١ 

  .أعلى درجة ، ولهذا فضّل معتقد البلوى نعمة على غيره 
، ولـه الشـكر  )١(وروي أنّ أوّل مَن يـدخل الجنـة الحامـدون ، وعلـى كـل حـال فلـه الحمـد علـى مـا دفـع 

يـــا موســـى ارحـــم عبـــادي المبتلـــى مـــنهم :  الى أوحـــى إلى موســـى ، وروي أنّ االله تعـــ )٢(علـــى مـــا يقـــع 
  .لقلّة شكره : يا رب قد عرفت رحمة المبتلي فما بال المعافى ؟ قال : والمعافى ، قال 
وا نعمـة االله لا تحصـوها (: وقولـه تعـالى  أي لا تقومـوا بشـكرها كلهـا ، وذلـك صــحيح ) ٣( ) وإن تعـدّ
الواحــــدة ينظــــر الإنســــان نظــــرات لا تحصــــى ، وتســــمع أذنــــه حروفــــاً لا تحُصــــى ، ويــــتكلّم لأن  في اللحظــــة 

بلســانه بحــروف لا تحصــى ، وتســكن منــه عــروق لا يعلــم عــددها ، وتتحــرّك منــه عــروق لا يعلــم عــددها ، 
يرة  ويتنفّس بأنفاس لا تحصى ، ويتناول من الهوى أنفاساً لا تحصـى ، وكـذلك تتحـرّك جوارحـه بحركـات كثـ

  .صدق االله العلي العظيم ! فهذا في اللحظة الواحدة فكيف في يومه وسنته وطول عمره ؟، 
____________  

  .ما وقع ) : ب ( في  )١(
  .نفع ) : ج ( في  )٢(
  . ٣٤: إبراهيم  )٣(

    



٢٤٢ 

  في مدح الموقنين:  الباب الثامن والثلاثون
  . )١( )والذين يؤمنون بما أنُزل إليك وما أنُزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون  (: قال االله تعالى 

فمـــدح المـــوقنين بـــالآخرة يعـــني المطمئنّـــين بمـــا وعـــد االله فيهـــا مـــن ثـــواب وتوعّـــد مـــن عقـــاب ، كـــأّ م قـــد 
كيـف أصـبحت :  فقال  شاهدوا ذلك ، كما روي أنّ سعد بن معاذ دخل على رسول االله 

يـا سـعد إنّ لكـل قـول حقيقـة ، : بخـير يـا رسـول االله ، أصـبحت بـاالله مؤمنـاً موقنـاً ، فقـال : فقـال  يا سـعد ؟
  فما مصداق ما تقول ؟

يــا رســول االله مــا أصــبحت فظننــت أنيّ أمســي ، ولا أمســيت فظننــت أنْ أُصــبح ، ولا مــددت : فقــال 
بعهــا بــأخرى ، وكــأنيّ بكــل أمــة جاثيــة ، وكــل أمــة معهــا كتا ــا ونبيّهــا وإمامهــا تــدعى خطــوة فظننــت أني  أت

إلى حســــا ا ، وكـــــأنيّ بأهـــــل الجنــّـــة وهـــــم يتنعّمـــــون ، وبأهـــــل النـــــار وهـــــم يعـــــذّبون ، فقـــــال لـــــه رســـــول االله 
  يا سعد عرفت :  

____________  
  . ٤: البقرة  )١(

    



٢٤٣ 

  . فالزم
يقينــه كالمشــاهدة أمــره بــاللزوم ، واليقــين هــو مطالعــة أحــوال الآخــرة علــى ســبيل المشــاهدة ،   فلمّــا صــح  

ير المــؤمنين  الآخــرة مــع  )١(فــدل  علــى أنــّه مشــاهد .  لــو كشــف الغطــاء مــا ازددت يقينــا   : كمــا قــال أمــ
  .الغيب عنها 

لأن   وصــدق .  إن كنــتم تصــدقون بــالقرآن مــا مــنكم إلا  ومـَـن قــد عــاين الجنـّـة والنــار:  وقــال 
اليقين بالقرآن يقين بكل ما تضمّنه من وعـد ووعيـد ، وهـو أيضـاً في قلـب العـارف كـالعلم البـديهي الـذي 

  .لا يندفع ، ولأجل هذا منعنا من أنّ المؤمن يكفر بعد المعرفة 
إن عــارض أحــد بقولــه تعــالى  آمنــوا بألســنتهم دون قلــو م  : قلنــا  )٢( )إن  الــذين آمنــوا ثم كفــروا  (: فــ

، فالإســـلام نطــــق  )٣( ) قالــــت الأعـــراب آمنـّــا قــــل لم تؤمنـــوا ولكـــن قولــــوا أســـلمنا (: كمـــا قـــال تعـــالى 
باللســان ، والإيمــان نطــق باللســان واعتقــاد بالقلــب ، فلمــا علــم ســبحانه انــّه لم يعتقــدوا مــا نطقــوا بــه حقــاً 

  .نفى عنهم أّ م مؤمنون 
ل  مقامات الإيمان المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الإخلاص ثم الشهادة بذلك كلّه ، والإيمـان اسـم فأوّ

لهـــذه الأمُـــور كلّهـــا ، فأوّلهـــا النظـــر بـــالفكر في الأدلــّـة ونتيجتـــه المعرفـــة ، فـــإذا حصـــلت لـــزم التصـــديق ، وإذا 
سـعادة في القلـب بتصـديق مـا وعـد حصل التصديق والمعرفة أنتجا اليقين ، فإذا صحّ اليقين جالت أنوار ال

بــه مــن رزق في الـــدنيا وثــواب في الآخـــرة ، وخشــعت الجـــوارح مــن مخافــة مـــا توعــد مـــن العقــاب ، وقامـــت 
  .بالعمل والزجر عن المحارم 

وحاسب العقل النفس على التقصير في الذكر والتنبيه على الفكر ، فأصبح صاحب هذه الحـال نطقـه 
  اعتباراً ، واليقين يدعو إلى قصر  ذكراً ، وصمته فكراً ، ونظره

____________  
  .يشاهد ) : ج ( في  )١(
  . ١٣٧: النساء  )٢(
  . ١٣٧: النساء  )٣(

    



٢٤٤ 

الأمــل ، وقصــر الأمــل يــدعو إلى الزهــد ، والزهــد ينــتج النطــق بالحكمــة لخلــوّ البــال مــن همــوم الــدنيا ؛ لقولــه 
فـلا يبقـى لـه نظـر إلا  . مَن زهـد في الـدنيا اسـتراح قلبـه وبدنـه ، ومَـن رغـب فيهـا تعـب قلبـه وبدنـه :  

وَّاه  مُنِيــب   (: بقولــه  إلى االله ولا رجــوع إلاّ إليــه ، كمــا مــدح االله ســبحانه إبــراهيم  ــراَهِيم  لحَلَِــيم  أَ نَّ إِبْـ إِ
( )١( .  

صــه وتقــواه ، وهــذه الأحــوال الصــحيحة توجــب لصــاحبها حــالاً لا وعلــى قــدر يقــين العبــد يكــون إخلا
يراهــا بــين اليقظــة والنــوم ، ويحصــل بــاليقين ارتفــاع معارضــات الوســاوس النفســانية لأنـّـه رؤيــة العيــان بحقــائق 

  .الإيمان 
وهــو أيضــاً ارتفــاع الريــب بمشــاهدة الغيــب ، وهــو ســكون الــنفس دون جــولان المــوارد ، ومــتى اســتكمل 

قــائق اليقــين صــار الــبلاء عنــده نعمــة ، والرخــاء مصــيبة حــتىّ اأنــّه يســتعذب الــبلاء ، ويســتوحش القلــب ح
  .لمطالعة العافية 

____________  
  . ٧٥: هود  )١(

    



٢٤٥ 

  في الصبر وفضله:  الباب التاسع والثلاثون
  . )١( )واصبر وما صبرك إلا  باالله  (: قال االله تعالى 
  .) ٢( )واصبر على ما أصابك  (: وقال سبحانه 

فجعــل الصــبر معونــة علــى الصــلاة ، بــل هــو .  )٣( )واســتعينوا بالصــبر والصــلاة  (: وقــال االله تعــالى 
  .معونة على كل طاعة ، وترك كل معصية وبليّة 

يعـني بعظـيم الثـواب وحسـن الجـزاء ، وأوجـب صـلاته ورحمتـه  )٤( )وبشـّر الصـابرين  (: وقال سبحانه 
أولئـك علـيهم صـلوات مـن * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون  (: فقال عليهم ، 

  . )٥( )رّ م ورحمة وأولئك هم المهتدون 
  . )٦( )سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (: وقال سبحانه 

____________  
  . ١٢٧: النحل  )١(
  . ١٧: لقمان  )٢(
  . ٤٥: البقرة  )٣(
  . ١٥٥: البقرة  )٤(
  . ١٥٥: البقرة  )٥(
  . ٢٤: الرعد  )٦(

    



٢٤٦ 

صـبر علـى الطاعـة : فسلّم على الصابرين ، وجعل لهم عقبى الدار الآخرة ، والصـبر علـى ثلاثـة أقسـام 
  .، وصبر عن المعصية ، وصبر على المصيبة 

  .) ١( الصبر مطيّة لا تكبوا بصاحبها : وقال علي 
بره ، والصــبر علـــى  المصــيبة مصـــيبة للشــامت ، ولا شـــك أنّ الصــابر محـــرز أجرهــا ، ويكبـــت عــدوّه بصـــ

يحـبط أجـره : ويسلم من ضرر الجزع بشق ثوب أو ألم في بدنه ، والجـازع يـدخل عليـه بجزعـه ثـلاث آفـات 
  .، ويشمت عدوّه ، ويدخل الضرر على نفسه بما يلحقه من الألم ، وصبر الصابر مصيبة للشامت 

للعاقــل أن تحــدث لــه المصــيبة موعظــة ؛ لأنّ مــن الجــائز أن يكــون موضــع المفقــود ، فهــو أحــق وينبغــي 
بالحمـــد الله والثنـــاء عليـــه ، ويحـــدث في نفســـه الاســـتعداد بمثـــل مـــا نـــزل بغـــيره مـــن مـــوت أو بليـــة يســـتدفعها 

  .بالدعاء 
نـزل بـه قليلهـا عـدّه نعمـة وينبغي للإنسان أن يطمئن  قلبه ونفسه على البلايـا والرزايـا العظيمـة حـتى  إذا 

في جنــب غــيره ، وأحســن مقامــات الإنســان أن ينظــر في المصــائب و البلايــا وضــيق المعــاش والفاقــة والفقــر 
  .إلى من هو أكبر منه بليّة ، فيصير حاله عنده نعمة 

وينظر في عمل الخـير إلى مَـن هـو فوقـه ، فيسـتقلّ عملـه ويـزري علـى نفسـه ، ويحثّهـا علـى اللحـاق بمـَن 
  .نفسه ، وعظيم صبره ، وقلّة همهّ وغمّه ) ٢(هو فوقه في صالح العمل ، وهكذا يكون مَن يريد صلاح 

  . )٣(الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمَن لا صبر له :  وقال أمير المؤمنين 
____________  

  . ٦١ح  ٩٦:  ٧١، عنه البحار  ٥٨: كنز الكراجكي  )١(
  .إصلاح ) : ب ( في  )٢(
  . ٥٨: ، وكنز الكراجكي  ١٧ح ٨١:  ٧١، عنه البحار  ٤ح ٨٩:  ٢الكافي  )٣(

    



٢٤٧ 

  . )١( إناّ وجدنا الصبر على طاعة االله أيسر من الصبر على عذابه: وقال 
  . )٢( اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه ، واصبروا عن عمل لا طاقة لكم على عقابه: وقال 

وحقيقة الصبر تجرعّ الغصص عنـد المصـائب ، واحتمـال البلايـا والرزايـا ، وغايـة الصـبر أن لا يفـرق بـين 
الســكون عنــد الــبلاء مــع :  )٣(النعمــة والمحنــة ، ويــرجح المحنــة علــى النعمــة للعلــم بحســن عاقبتهــا ، والصــبر 

  .تحمّل أثقال المحنة عند عظمها 
  :قال المصنف رحمة االله عليه 

  أطُلــــــــــع هــــــــــواي علــــــــــى صــــــــــبري صــــــــــبرت ولم

ـــــك عـــــن موضـــــع الصـــــبر         وأخفيـــــت مـــــا بي من

  
  مخافــــــــــــــــة أن يشــــــــــــــــكو ضــــــــــــــــميري صــــــــــــــــبابتي

  إلى دمعــــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــــراّ  فتجــــــــــــــــــــري ولا أدري    

  
بأخلاقي ، فإنّ من أخلاقي أنّي أنا الصبور ، والصابر إن مات ) ٤(تخلّقوا :  أوحى االله إلى داود : قيل 

وإن عاش عاش عزيـزاً ، واعلمـوا أنّ الصـبر علـى المطلـوب عنـوان الظفـر ، والصـبر فـي مع الصبر مات شهيداً ، 
  . المحن عنوان الفرج

وَّاب   (: وقد مدح االله سبحانه عبده أيوب    . )٥( )إِنَّا وَجَدْناَه  صَابِرا  نعِْم  الْعَبْد  إِنَّه  أَ
دعـاء الأنبيـاء مسـتجاب فلـو سـألت االله كَشـْف إن  : وروي أنهّ لما اشتد به البلاء قالـت لـه امرأتـه يومـا  

  . يا هذه قد متّعنا االله بالنعم سبعين سنة ، فدعينا نصبر على بلائه مثل ذلك :ما بك ، فقال لها 
  وروي أنهّ لما جاءت امرأته إليه وقد باعت أحد ظفائرها لقوته شق  عليه 

____________  
  . ٣٨٠:  ٧٧وفي البحار ،  ١٢٩٣٨ح  ٢٦١:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )١(
  . ٣٨٠:  ٧٧، وفي البحار  ١٢٩٣٩ح  ٢٦١:  ١١عنه مستدرك الوسائل  )٢(
  .التصبر ) : ج ( في  )٣(
  .تخلّق ) : ج ( في  )٤(
  . ٤٤: ص  )٥(

    



٢٤٨ 

يـــا رب إنــّـك أبليتنـــي بفقـــد الأهـــل والأولاد فصـــبرت ، : ذلـــك ، فنصـــب نفســـه بـــين يـــدي االله تعـــالى ثم قـــال 
  يا أيوب لمن المنّة عليك في صبرك ؟: صبرت ، ثم أعدد أمراضه ، فإذا النداء من قبل االله وبالمرض الفلاني ف

اللّهـم لـك ، اللّهـم لـك ، : اللّهمّ لـك ، اللّهـمّ لـك ، وصـار يحثـو التـراب علـى رأسـه ويبكـي ويقـول : فقال 
ين عظيمــة ، ، فــركض برجلــه فنبعــت عــ )١( )اركــض برجلــك هــذا مغتســل بــارد وشــراب  ( :فجــاءه النــداء 

فاغتســل منهــا فخــرج وجســمه كــاللؤلؤة البيضــاء ، وجــاء جــراد كلّــه ذهــب فصــاده هــو وأهلــه ، وأحــيى االله 
يرة ، كمـا قـال تعـالى   (: تعالى له من مـات مـن ولـده وأهلـه ، ورزقـه مـن النسـاء الـلاتي تـزوجهنّ أولاداً كثـ

  . )٢( )ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منّا وذكرى لأولي الألباب
ــى :  وقــال رســول االله  الصــبر نصــف الإيمــان ، واليقــين الإيمــان كلــه ، ومَــن صــبر علــى المصــيبة حتّ

يردّها بحسن العزاء كتب االله له بكل صبرة ثلاثمائة درجة ، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلـى 
  . علو  العرش

االله لــه ســتمائة درجــة ، مــا بــين الدرجــة إلــى الدرجــة كمــا بــين تخــوم الأرض إلــى ومَــن صــبر علــى الطاعــة كتــب 
ــى الدرجــة كمــا بــين تخــوم  )٣(العــرش  ــب االله لــه تســعمائة درجــة ، مــا بــين الدرجــة إل ، ومَــن صــبر عــن المعصــية كت

  . )٤( الأرض إلى العرش
____________  

  . ٤٢: ص  )١(
  . ٤٣: ص  )٢(
  .إلى السماء ) : ب ( في  )٣(
  . ٤٠:  ١مجموعة ورام  )٤(

    



٢٤٩ 

  في المراقبة:  الباب الأربعون
  . )١( )وكان االله على كل  شيء  رقيبا   (: قال االله تعالى 

  . )٢( اعبد االله كأنّك تراه ، فإن لم تكن تراه فهو يراك: لبعض أصحابه  وقال النبي 
علــــم العبــــد بــــاطلاع الــــرب عليــــه في كــــل حالاتــــه ، وملاحظــــة وهــــذا إشــــارة إلى المراقبــــة ؛ لأن  المراقبــــة 

الإنســان لهـــذا الحـــال هـــو المراقبـــة ، وأعظـــم مصـــالح العبـــد استحضـــاره مـــع عـــدد أنفاســـه أنّ االله تعـــالى عليـــه 
رقيــب ومنــه قريــب ، يعلــم أفعالــه ، ويــرى حركاتــه ، ويســمع أقوالــه ، ويطلــع علــى أســراره ، وأنــّه يتقلّــب في 

  .صيته بيده ، وأنهّ لا طاقة له على التسترّ عنه ، ولا على الخروج عن سلطانه قبضته ، وقلبه ونا
إشـارة منـه لـه أنـّك لا . يـا بـني إذا أردت أن تعصـي االله فاطلـب مكانـا  لا يـراك فيـه : قال لقمان لابنه 

  وهو معكم أين  (: تجد مكاناً لا يراك فيه فلا تعصه ، وقال تعالى 
____________  

  . ٥٢:  الأحزاب )١(
  . ٧٦:  ٧٧راجع البحار  )٢(

    



٢٥٠ 

  . )١( )ما كنتم 
وكان بعض العلمـاء يرفـع شـاباً علـى تلاميـذه كلهـم ، فلامـوه في ذلـك ، فـأعطى كـل واحـد مـنهم طـيراً 

اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد ، فجاؤوا كلهم بطيورهم وقـد ذبحوهـا ، وجـاء الشـاب بطـيره وهـو : وقال 
فيـه أحـد ، ولا يكــون  لقولـك لا تذبحـه إلا  في مكــان لا يـراك: لم لا تذبحــه ؟ فقـال : فقـال . غـير مـذبوح 

لهـذا رفعتـه علــيكم : أحسـنت ، ثم قـال لهــم : مكـان إلاّ يـراني فيــه الواحـد الأحـد الفــرد الصـمد ، فقـال لــه 
  . )٢(وميّزته منكم 

ومـن علامــات المراقبـة إيثــار مـا آثــر االله ، وتعظــيم مـا عظــّم االله ، وتصـغير مــا صـغّر االله ، فالرجــاء يحــرّك 
يبعـــد عـــن المعاصــي ، والمراقبـــة تــؤدّي إلى طريـــق الحيـــاء وتحمــل علـــى ملازمـــة  علــى الطاعـــات ، والخــوف )٣(

  .الحقائق والمحاسبة على الدقائق 
وأفضــل الطاعــات مراقبــة الحــق ســبحانه علــى دوام الأوقــات ، ومــن ســعادة المــرء أن يلــزم نفســه المحاســبة 

  .نظره ، ولا تخرج عن علمه  والمراقبة وسياسة نفسه باطلاع االله ومشاهدته لها ، وأّ ا لا تغيب عن
وينبغـــي للـــواعظ غـــيره أن يعـــظ نفســـه قـــبلهم ، ولا يغـــرهّ اجتمـــاع النـــاس عليـــه واســـتماعهم منـــه ، فـــإّ م 

  .يراقبون ظاهره واالله شهيد على ما في باطنه 
على : يا فتى على ما بنيت أمرك ؟ فقال : روي أن  بعضهم رأى شابا  حسن العبادة والاجتهاد فقال 

علمت أن  رزقي لا يفوتني منه شيء وان  وعد االله حـق فاطمأننـت : وما هي ؟ قال : صال ، قال أربع خ
يري فأنــا مشــغول بــه ، والثالثــة علمــت أنّ أجلــي يــأتيني  إلى وعــده ، والثانيــة علمــت أنّ عملــي لا يعملــه غــ

  .مراقبه في كل أحوالي  بغتة فبادرته ، والرابعة علمت أنيّ لا أغيب عن نظر االله في سرّي وعلانيتي ، فأنا
____________  

  . ٤: الحديد  )١(
  .نحوه  ٢٣٥:  ١مجموعة ورام  )٢(
  .يحثك ) : ج ( في  )٣(

    



٢٥١ 

  في ذم الحسد:  الباب الحادي والأربعون
، وعـــدّد المســـتعاذ مـــنهم ، ثم خـــتم  )مـــن شـــر  مـــا خلـــق * قـــل أعـــوذ بـــرب  الفلـــق  (: قــال االله تعـــالى 

  . )١( )ومن شر  حاسد  إذا حسد  (: السورة بقوله 
إيـّاكم والكـبر ، فـإنّ إبلـيس : إياّكم وثلاث خصال فـإّ نّ رأس كـل خطيئـة :  وقال رسول االله 

حملـه الكـبر علـى تـرك السـجود لآدم فلعنـه االله وأبعـده ، وإيـّاكم والحـرص ، فـإنّ آدم حملـه الحـرص علـى أن 
كم والحســد فــإنّ قابيــل ابــن آدم حملــه الحســد علــى قتــل أخيــه هابيــل ، والحاســد أكــل مــن الشــجرة ، وإيــّا 

  .جاحد لأنهّ لم يرض بقضاء االله 
هـَا  (: واعلم أنّ الحسود لا يسود ، وجاء في تأويل قوله تعالى  اَ حـَرَّم  رَبيِّ  الْفـَواَحِش  مـَا ظَهـَر  مِنـْ قُل  إِنمَّ

الحاسـد عـدوّ نعمتـي ، :  )٣(] المنزلـة[د ، وقـال تعـالى في بعـض كتبـه ما بطـن الحسـ: ، قيل  )٢( ) وَمَا بَطَن  
  . والحسد يبين في الحاسد قبل المحسود

____________  
  . ١ـ٥: الفلق  )١(
  . ٣٣: الأعراف  )٢(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٣(

    



٢٥٢ 

  . )١( الله درّ الحسد ما أعدله ، بدأ بصاحبه فقتله:  وقال أمير المؤمنين 
الحمـد الله الـذي لم يجعـل في قلـوب الأمُـراء والـولاة مـا في قلـب الحاسـد ، فكـان يهلـك : وقال بعضهم 

  .الناس جميعا  
يرده  وروي أنّ في الســماء الخامســة ملكــاً تمــرّ بــه الأعمــال ، فربمــا مــرّ بــه عمــل كالشــمس يضــيء نــوراً فــ

أشـبه بمظلـوم إلاّ الحاسـد ، وكـل أحـد هذا فيـه حسـد فاضـربوا بـه وجـه صـاحبه ، ومـا رأيـت ظالمـاً : ويقول 
  .في رضاه سبيل إلا  الحاسد لا طريق إلى رضاه ؛ لأنهّ لا يرضيه إلا  زوال نعمة المحسود 

ومن علامة الحاسد أنهّ يشمت بزوال نعمة الـذي يحسـده ومصـائبه ، ومـن علامتـه أيضـاً أنـّه يتملـّق إذا 
  .حضر ، ويغتابه إذا غاب عنه من يحسد 

يا رب  بم نال هذا ما هو فيه من سـكناه تحـت : رأى رجلا  عند العرش فغبطه وقال  وسـى وروي أن  م
  . إنهّ لم يكن يحسد الناس: ظلال عرشك ؟ فقال 

ــن أراد الســلامة مــن الحاســد أن يكــتم 
َ
والحاســد إذا رأى نعمــة  ــت ، وإذا رأى عثــرة شمــت ، وينبغــي لم

مــة الحســد والغيبــة والكــذب ، فــإذا كــان الحاســد همـّـه نشــر خصــائل عنــه نعمتــه ، وأعظــم الأخــلاق المذمو 
  :المحسود فإنهّ ينشر فضائله من حيث لا يعلم ، ولقد أحسن الشاعر في قوله 

  وإذا أراد االله نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة  

ـــــــــــــــت أتـــــــــــــــاح  لهـــــــــــــــا لســـــــــــــــان حســـــــــــــــود         طُوي

  
  :ولقد أحسن الشاعر أيضا  

  نعمــــــــــــــــة )٢(وكيــــــــــــــــف يرجــــــــــــــــى ود  حســــــــــــــــود 

  يرضـــــــــــــــــــــــــــــيه إلا  زوالهـــــــــــــــــــــــــــــاإذا كـــــــــــــــــــــــــــــان لا     

  
  الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، :  وقال النبي 

____________  
  . ٢٤١:  ٧٣البحار  )١(
  .حاسد ) : ب ( في  )٢(

    



٢٥٣ 

  . )١( فلا تحاسدوا
  . )٢( النار الحطبولا تحاسدوا فإن  الحسد يأكل الإيمان كما تأكل :  وقال أمير المؤمنين 

قـد شـهدا بـأن  الحسـد يأكـل الإيمـان والحسـنات فـأي  شـيء  وأمير المؤمنين  وإذا كان النبي 
ذهاب الإيمان والحسنات ، فتحرّروا منه تستريح قلوبكم وأبـدانكم مـن التعـب والإثم  )٣(يبقى مع العبد مع 

لـــو تحوّلتـــا إلى رأس غـــيري لم أحســـده ، إذ قـــد فـــات  )٤(ت في نفســـي أن  عيـــني  ، ولقـــد ســـرّني أنـّــني قـــد مثلـــ
  .الأمر في ذلك ولم يبق إلاّ الصبر والاحتساب ، وأنّ الحزن والحسد بعد فوات ذلك مصيبة ثانية 

فتمثلّـــوا رحمكـــم االله آخـــر الأمـــر تســـتريحوا وتفـــوزوا ، فالعاقـــل يحســـب آخـــر الأمـــور فيقـــف عنـــدها ولا 
ومــتى كــان الغالــب علــى القلــب الفكــر وعلــى اللســان الــذكر ، فــإنّ العبــد لا يتخلّــى مــع ذلــك  يتجاوزهــا ،

لحســـد ولا لشـــيء مـــن المعاصـــي وغيرهـــا ، وأنّ الـــذكر والفكـــر ســـيف قـــاطع لـــرأس كـــل شـــيطان مـــن الجـــن 
  .والإنس ، وجنّة واقية من الغفلة ، وخير الذكر الخفي 

____________  
  . ٣٠ح  ٢٥٧:  ٧٣، عنه البحار  ١٩٣ح  ٢١٠: ا ازات النبويةّ  )١(
  . ٢ح  ٢٩١:  ٧٧، عنه البحار  ١٠١: تحف العقول  )٢(
  .بعد ) : ج  (في  )٣(
ل ) : ج ( في  )٤(   .إن  عقلي لو تحوّ

    



٢٥٤ 

  في فراسة المؤمن:  الباب الثاني والأربعون
  .المتفرّسون : ، قيل  )١( )إن  في ذلك لآيات للمتوسمّين  (: قال االله تعالى 

  .يعني ينظر بنور وهبه االله له .  )٢(اتقوا فراسة المؤمن فإنهّ ينظر بنور االله :  قال النبي 
ويس  السـلام عليـك يـا أخـي حيـان بـن : أنهّ لما قصده حيان بن هرم قال لـه حـين رآه  وروي عن أُ

المــؤمن ينظــر بنــور االله ، وإنّ أرواح المـــؤمنين : رفتي ولم تــرني ؟ فقــال لـــه مــن أيـــن لــك معــ: هــرم ، فقــال لــه 
  .تسام كما تسام الخيل 

والفراسة أنوار سطعت في القلوب لحقـائق الإيمـان ، ومعرفـة تمكّنـت في النفـوس فصـدرت مـن حـال إلى 
كت عـن حال حتىّ شهدت الأشياء من حيث أشهدها سيّدها ومولاها ، فنطقت عن ضمائر قـوم وأمسـ

  .آخرين ، والفراسة أيضاً نتيجة اليقين ، وطريق المؤمنين 
____________  

  . ٧٥: الحجر  )١(
  . ٤ح  ٧٤:  ٦٧، عنه البحار  ١٠ح  ٣٧٧: بصائر الدرجات  )٢(

    



٢٥٥ 

: قــال  )١( )فمَــن يــرد االله أن يهديــه يشــرح صــدره للإســلام  (: عــن قولــه تعــالى  وسُــئل النــبي 
  . يقذف في قلبه نورا  فينشرح ويتوسّع

والتفــرّس مــن خــواص أهــل الإيمــان ، ســطعت في قلبــه أنــواراً فــأدرك  ــا المعــاني ، ومَــن غــضّ بصــره عــن 
المحــارم ، وأمســك نفســه عــن الشــهوات ، وعمّــر باطنــه بصــفاء الســريرة ومراقبــة االله تعــالى ، وظــاهره باتبــاع 

ام ، وخـرس لسـانه مـن الكـذب والغيبـة ولغـو القـول لم تخـط فراسـته الكتاب والسنّة ، ولم تدخل معدته الحـر 
.  

ـــإنّ قلـــو م جواســـيس القلـــوب ، وينبغـــي  وينبغـــي لمـــن جـــالس أهـــل الصـــدق أن يعـــاملهم بالصـــدق ، ف
، يعـني المعلـوم لهـم  )٢( )يـا أيهّـا الـذين آمنـوا اتقـوا االله وكونـوا مـع الصـادقين  (: الكون معهم لقوله تعالى 

  .أجمعين  أهل بيت محمد الصدق ، وهم 
 إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت ويطهـّركم تطهـيرا   (: والدليل على صدقهم قوله تعالى 

  .، والكذب أيضاً رجس  )٣( )
كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي ، إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا أبـداً ،  :  وقال 

  . وأنهّما لن يفترقا حتّى يردا علي  الحوض
فأمر باتباعهم إلى يوم القيامة ، فدلّ ذلك علـى أنّ كـل زمـان يكـون مـنهم مـن يقـوم بالكتـاب والعمـل 

فــدل  هــذا التفصــيل . بــه في تفســيره وتفصــيل حلالــه وحرامــه ، ولم يقــل بــذلك ســوى الشــيعة الاثــنى عشــرية 
صدقهم أيضاً فيجـب الكـون معهـم ، وأنّ الصـدق مفتـاح كـل خـير ، ومغـلاق بـاب كـل سـوء ، ومـا على 

  .لزمه إلا  كل مَن نجى من ورطات الذنوب وفضيحات العيوب 
  الصادق على شرف منجاة ، والكاذب على :  وقال أمير المؤمنين 

____________  
  . ١٢٥: الأنعام  )١(
  . ١١٩: التوبة  )٢(
  . ٣٣: الأحزاب  )٣(

    



٢٥٦ 

  . )١(شفا مهواة ومهانة 
 لا يزال العبد يصـدق حتـّى يكتبـه االله صـدّيقاً ، ولا يـزال يكـذب حتـّى يكتبـه االله كـذّاباً :  وقال النـبي 

)٢( .  
لنبيـين والصدق عماد الدين ونجاة المسلمين ، وهـو تـالي درجـة النبـوة ، ورأس الفتـوّة ، وموجـب مرافقـة ا

ـــهَدَاء  واَلصَّـــالحِِين   (: ، قـــال االله تعـــالى  يقِين  واَلشُّ ولئَِـــك  مَـــع  الَّـــذِين  أنَْـعَـــم  االله  عَلَـــيْهِم  مِـــن  النَّبِيِّـــين  واَلصِّـــدِّ فأَُ
ولئَِك  رَفِيقا     . )٣( )وَحَسُن  أُ

ــتي  والصــادق اســم لازم للصــدق ، والصــدّيق المبــالغ فيــه ، المتحــرّي لــه في أقوالــه وأفعالــه وكــل حالاتــه ال
إن  االله مـــع  (: تصـــدق قولـــه فعلـــه ، ومَـــن أراد أن يكـــون االله معـــه فليلـــزم الصـــدق ، فـــإنّ االله تعـــالى يقـــول 

  . )الصادقين 
رهّ لمـا خـالف ظـاهره ، وقـد قـال االله تعـالى والمداهن لا يشمّ رائحة الجنّة ، والصادق الذي لو كشف س

، يعــني في أنّكــم أحبّــاء االله وأوليــاؤه ؛ لأنّ الحبيــب يتمــنىّ لقــاء  )٤( )فتمنّــوا المــوت إن كنــتم صــادقين  (: 
  .حبيبه 

والصــدق علامــة صــحّة المعرفــة والمهابــة والمراقبــة لــه لمشــاهدته حــال المخلــوقين في أســرارهم وخلــوا م ، 
تعــالى بالصــدق ســاعةً خــير مــن الضــرب بالســيف في ســبيل االله ســنةً ، ومَــن عامــل االله تعــالى ومعاملــة االله 

بالصدق في عباده أعطاه االله من نور الفراسة ما يبصر به كل شيء من عجائب الدنيا والآخـرة ، فعلـيكم 
  .بالصدق من حيث يضركّم فإنهّ ينفعكم ، وإياّكم والكذب من حيث ينفعكم فإنهّ يضركّم 

  تبرعّه باليمين من غير أن يحلّفه أحد ، فإنهّ لا يحلف الرجل  )٥(مة الكذب وعلا
____________  

  . ٢ح  ٢٩٤:  ٧٧، عنه البحار  ١٠١: تحف العقول  )١(
  . ٢ح  ٢٣٥:  ٧٢، عنه البحار  ٢ح  ٣٣٨:  ٢الكافي  )٢(
  . ٦٩: النساء  )٣(
  . ٦: الجمعة  )٤(
  .الكذّاب ) : ب ( في  )٥(

    



٢٥٧ 

إمّا لعلمه أنّ الناس لا يصدّقونه إلاّ إذا حلف لمهانته عنـدهم ، أو : إلا  لأحدى خصال ثلاث  في حديثه
  .لتدليس كذبه عندهم ، أو لغو في النطق يتّخذ حلفه حشو في كلامه 

والصــدق هــو أصــل الفراســة ، . الصــحّة والصــدق يجلبــان الــرزق :  والصــدق مجلبــة للــرزق ، لقولــه 
  .صادقة هي أوّل خاطر من غير معارض ، فإن عرض عارض فهو من وساوس النفس والفراسة ال

، أي ميـت  )١( ) أومن كان ميتا  فأحييناه وجعلنا له نـورا  يمشـي بـه في النـاس (: وجاء في قوله تعالى 
،  )٢( )كمـن مثلـه في الظلمـات لـيس بخـارج منهـا   (: الذهن ، فأحياه االله بنور الإيمان والفراسـة ، وقولـه 

يعني الكـافر في ظلمـات كفـره لا نـور لـه ولا فراسـة ولا سـبب يستضـيء بـه عنـد ظلمـة نفسـه ، فـاعتبروا يـا 
ولي الأبصار    .أُ

____________  
  . ١٢٢: الأنعام  )١(
  . ١٢٢: الأنعام  )٢(

    



٢٥٨ 

  في حسن الخُلُق وثوابه:  الباب الثالث والأربعون
، مادحاً له بذلك وكفى بذلك مدحـة  )١( )وإنّك لعلى خلق عظيم  (:  قال االله تعالى لنبيّه 

.  
إنّ ســبب نــزول هــذا الآيــة أنـّـه كــان قــد لــبس بــرداً نجرانيــاً ذا حاشــية قويـّـة ، فبينمــا هــو يمشــي إذ : وقيــل 

أعطـني عطــائي يـا محمـد ، فالتفــت إليـه صــلوات االله : جذبـه أعـرابي مــن خلفـه فحــزّت في عنقـه ، وقـال لــه 
، فمدحـه االله  ـذه  )لـُق  عظـيم وإنـّك لعلـى خ   (: عليه وآله متبسّماً وأمر لـه بعطائـه ، فنـزل قولـه تعـالى 

  .مدحة لم يمدح  ا أحداً من خلقه 
  . )٢( أحسنهم خلقا  : أي  المؤمنين أفضلهم ايمانا  ؟ فقال :  وسئل النبي 

  . )٣(أكمل المؤمنين إيمانا  أحسنهم خلقا  :  وقال الصادق 
____________  

  . ٤: القلم  )١(
  . ٧٠ح  ٣٩٥:  ٧١راجع البحار  )٢(
  . ٤٤ح  ٣٨٩:  ٧١، عنه البحار  ٥: مجلس  ٤٠ح ١٣٩: أمالي الطوسي  )٣(

    



٢٥٩ 

وما يوضع في ميزان امـرئ يـوم .  )١( إن  الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم من أخلاق الأنبياء: وقال 
  . )٢( القيامة شيء أفضل من حسن الخلق

إنّ الخلــق الحســن يــذيب الخطيئــة كمــا تــذيب الشــمس الجليــد ، وإنّ الخلــق :  وقــال رســول االله 
  . )٣( السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل  العسل

 )٥(المودّة ، وحسن البِشْر يذهب بالسخيمة ، ومـن أيقـن بـالخلف سـخت  )٤(إن  حسن الخلق ينبت : وقال 
 فينفق مثله فـي معصـية] حقّه[حق ] ذي[ق بالصدقة ، وإياّكم أن يمنع أحدكم من نفسه بالنفقة ، فاستنزلوا الرز 

.  
  . )٦( إن  حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم: وقال 
  . )٧(إن  االله يعطي العبد على حسن خلقه من الثواب كما يعطي المجاهد في سبيل االله  : وقال 
  . )٨( الرفق يمن ، والخرق شؤم: وقال 
أقـربكم منـّي غـداً فـي الموقـف أصــدقكم للحـديث ، وأداكـم للأمانـة ، وأوفـاكم بالعهـد ، وأحســنكم : وقـال 

  . )٩( خلقا  
يا بنـي عبـد المطلـب أفشـوا السـلام ، وصـلوا الأرحـام ، وأطعمـوا الطعـام ، وأطيبـوا الكـلام ، تـدخلوا : وقال 

  . )١٠( الجنّة بسلام
____________  

  . ١٧ح  ٣٩٤:  ٧٤، عنه البحار  ٤باب  ١٢١ح  ٢٥١: الخصال  )١(
  . ٢ح  ٣٧٤:  ٧١، عنه البحار  ٢ح  ٩٩:  ٢الكافي  )٢(
  . ٧٤ح  ٣٩٥:  ٧١راجع البحار  )٣(
  .يثبت ) : ج ( في  )٤(
  .سمحت ) : ب ( في  )٥(
  . ١٦ح  ٣٨١:  ٧١، عنه البحار  ١٨ح  ١٠٣:  ٢الكافي  )٦(
  . ١٠ح  ٣٧٧:  ٧١، عنه البحار  ١٢ح  ١٠١:  ٢الكافي  )٧(
  . ٢٣ح  ٥٩:  ٧٥، عنه البحار  ٤ح  ١١٩:  ٢الكافي  )٨(
  .نحوه  ٤١ح  ٣٨١:  ٦٩، والبحار  ٣٧٧: روضة الواعظين  )٩(
  . ٤٠ح  ١٠:  ٧٤، عنه البحار  ٣ح  ١٤١:  ٢المحاسن  )١٠(

    



٢٦٠ 

إنّ أحــبّكم إلــى االله أحســنكم خلقــاً ، وأعظمكــم  : قــال علــي بــن الحســين : وقــال أبــو حمــزة الثمــالي 
  .) ١( عملاً أشدكّم فيما عند االله رغبة ، وأبعدكم من عذاب االله أشدكّم خشية ، وأكرمكم عند االله أتقاكم

الصــفح : بلــى ، قــال : قــال  بمكــارم الأخــلاق ؟ )٢( ]أُحــدّثك[ألا : لجــراح المــدائني  وقــال الصــادق 
  . )٣( ومواساة الرجل أخاه في االله ، وذكر االله كثيراً عن الناس ، 

أحلـــم النـــاس الـــذين إذا غضـــبوا عفـــوا ، وأصـــبرهم أكظمهـــم للغـــيظ ، وأغنـــاهم :  وقـــال رســـول االله 
مين أرضاهم بما قسّم االله ، وأحبّهم إلى االله أكثرهم ذكراً ، وأعدلهم مَن أعطى الحق مـن نفسـه ، وأحـبّ للمسـل

  .ما يحبّ لنفسه ، وكره لهم ما يكره لنفسه 
مكارم الأخـلاق عشـرة ، فـإن اسـتطعت أن تكـون فيـك :  قال أبو الحسـن : وقال الحسين بن عطية 

فلتكن فإنهّا تكون في الرجل ولا تكون في ولده ، وتكون في ولده ولا تكـون فيـه ، وتكـون فـي العبـد ولا تكـون 
يث ، وأداء الأمانة ، وصـلة الـرحم ، وإقـراء الضـيف ، وإعطـاء السـائل ، والمكافـاة علـى صدق الحد: في الحر 

  . )٤( الصنائع ، والتذمّم للجار وللصاحب ، ورأسهنّ الحياء وكثرة الذكر
مَن صدق لسانه زكـى عملـه ، ومَـن حسـنت نيّتـه زيـد فـي رزقـه ، ومَـن حسـن بـرّه :  وقال أبو عبد االله 

  . )٥( ه مد  في عمرهبأهل بيت
  لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم ، فإنّ الرجل ربمّا لهج :  وقال 

____________  
  . ٢٥ح  ٧٣:  ١٠٤راجع البحار  )١(
  .أُحدّثكم ) : ج ( و ) ألف ( ، وفي ) ب ( أثبتناه من  )٢(
  . ١٨ح  ٣٧٢:  ٦٩، عنه البحار  ٢ح ١٩١: معاني الأخبار  )٣(
  . ١٧ح  ٣٦٧:  ٧٠، عنه البحار  ١ح  ٥٥:  ٢ الكافي )٤(
  . ٩ح  ٨:  ٧١، عنه البحار  ١١ح  ١٠٥:  ٢الكافي  )٥(

    



٢٦١ 

بالصلاة والصيام حتّى لو تركها استوحش لذلك ، ولكن اختبروهم عنـد صـدق الحـديث ، وأداء الأمانـة ، وصـلة 
  . )١( الأرحام ، والبرّ بالإخوان

كـان عنـده : من قيس بن عاصم المنقري ، قال : ممنّ تعلّمت الحلم ؟ فقال : قيل للأحنف بن قيس 
، فوقع على ابن له فمات من سـاعته ، فدهشـت الجاريـة فقـال  )٢(ضيف فجاءت جارية بشواء في سفود 

  .لا روع ولا خوف ولا جزع عليك ، وأنت حرةّ لوجه االله : لها 
  .) ٣( إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه ، وحسن الخلق:  وقال النبي 

لا يعرف الحليم إلاّ في الغضـب ، ولا الشـجاع إلاّ عنـد الحـرب : ثلاثة لا تعرف إلا  في ثلاثة :  وعنـه 
  .) ٤( ، ولا الأخ إلاّ عند الحاجة

يـا هــذا إن كـان بقـي في نفســك : ا قـرب مـن داره قــال لـه وتبـع الأحنـف رجــل يشـتمه في طريقـه ، فلمّــ
  .شيء فقله قبل أن يسمعك خدمي وقومي فيقتلوك 

أمنـت : ما منعك من جوابي ؟ فقـال : عبداً له فلم يجبه مرات ، فقال له  ودعا علي بن الحسين 
  . )٥( امض فأنت حرٌّ لوجه االله تعالى: عقوبتك ، فقال 

ومـــن حســـن الخلـــق أنّ العبـــد يعطـــي النـــاس مـــن نفســـه مـــا يحـــبّ أن يعطـــوه مـــن أنفســـهم ، وهـــو أيضـــاً 
: في مناجاتـه  احتمال ما يقع من جفاء الناس ، واحتمالهم مـن غـير ضـجر ولا حـرد ، وقـال موسـى 

  . !لك ؟ يا موسى ما فعلت هذا لنفسي فكيف: أسألك يا ربّ أن لا يقال فيّ ما ليس فيّ ، فقال 
____________  

  . ٢ح  ٢:  ٧١، عنه البحار  ٢ح  ١٠٤:  ٢الكافي  )١(
  ) .لسان العرب(حديدة ذات شعب مُعَقَّفَة معروف يُشوى به اللحم ، وجمعه سفافيد : السَّفُود والسُّفُود ـ بالتشديد  )٢(
  . ٣٧٦: ، وروضة الواعظين  ٩٠:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ٩ح  ٢٢٩:  ٧٨عنه البحار ،  ٢٣٣: تحف العقول  )٤(
  .نحوه  ٦ح  ٥٦:  ٤٦، عنه البحار  ٢٥٨: إرشاد المفيد  )٥(

    



٢٦٢ 

عـن الشـؤم ،  والخلق الحسن احتمال المكروه مع بسط الوجه وتبسّـم السـنّ ، وسُـئل رسـول االله 
  . )١( سوء الخلق: فقال 

  . إنّما بعثت رحمة لا عذابا  : هلكهم االله ، قال يا رسول االله ادع االله على المشركين ي: وقيل 
أن تعطي الناس من نفسك مـا تحـب  أن يعطـوك : ما حد حسن الخلق ؟ فقال :  وقال رجل للرضا 

أُحــب أن أعــرف كيــف أنــا : ، فقــال أن لا تخــاف مــع االله أحــدا  : مــا حــد  التوكّــل ؟ فقــال : ، فقــال  مثلــه
  .) ٢( أنا عندكانظر كيف : عندك ، فقال 

لا تطلب الصفو ممّن كـدرت عليـه : كلاماً يعاتبه ويلومه فيه ، فقال لـه   وقال المتوكّل لعلي  الهادي 
  . )٣( ، ولا الوفاء ممّن صرفت سوء ظنّك إليه ، فإنمّا قلب غيرك لك كقلبك له

ل ، خصـلة مـن ربـّه ، وخصـلة مـن نبيـّه ، لا يكمل المؤمن إيمانـه حتـّى تكـون فيـه ثـلاث خصـا:  وقال 
إلا  مـَن * فلا يظهر على غيبـه أحـد  ( :فكتمان السر  فإنهّ قال تعالى : وخصلة من إمامه ، فأمّا التي من ربهّ 

ف   ( :، فانهّ قال تعالى ) ٥(] فمداراة الناس: [وأمّا من نبيه .  )٤( )ارتضى من رسول  خـُذ  الْعَفـْو  وأَْمـُر  بـِالْعُرْ
ِ  الجَْـــاهِلِين   عـَــ   ْ عرْـــِ ـــا مـــن إمامـــه  )٦( )وأََ ـــإن  االله تعـــالى يقـــول : ، وأمّ ـــى البأســـاء والضـــرّاء ف  ( :فالصـــبر عل

  .) ٧( )والصابرين في البأساء والضراّء
  ومن حسن الخلق أن يكون الرجل كثير الحياء ، قليل الأذى ، صدوق 

____________  
  . ٨٩:  ١مجموعة ورام  )١(
  . ١١ح  ١٣٤:  ٧١، عنه البحار  ٤٢: مجلس  ٨ح  ١٩٩: أمالي الصدوق  )٢(
  .، عن الدرة الباهرة  ٨ح  ١٨٢:  ٧٤راجع البحار  )٣(
  . ٢٧ـ٢٦: الجن  )٤(
  .أثبتناه من الخصال  )٥(
  . ١٩٩: الأعراف  )٦(
  . ١٧٧: ، والآية في سورة البقرة  ٧١ح  ٤١٧:  ٧٥، عنه البحار  ٣باب  ٧ح  ٨٢: الخصال  )٧(

    



٢٦٣ 

تقيـّاً شـكوراً ، رفيقـاً عفيفـاً  )١(] رضـيّا  [اللسان ، قليل الكذب ، كثير العمل ، قليل الزلـل ، وقـوراً صـبوراً ، 
شفيقاً ، لا نماّم ولا غيّاب ولا مغتـاب ، ولا عجـول ولا حسـود ولا بخيـل ، يحـبّ في االله ، ويـبغض في االله 

، ويرضــى في االله ، ويســخط في االله ، يحســن ويبكــي كمــا أنّ المنــافق  )٢(] ويمنــع في االله[، ، ويعطــي في االله 
  .يُسيء ويضحك 

إنّ أقـرب النـاس إلـى االله تعـالى يـوم القيامـة مَـن طـال جوعـه وعطشـه وحزنـه فـي الـدنيا ، : وقال النبي 
ذين إذا شــهدوا لــم يعر  فــوا ، وإذا غــابوا لــم يفقــدوا ، تعــرفهم بقــاع الأرض ، وتحــفّ بهــم فهــم الأتقيــاء الأنقيــاء الــ

  .ملائكة السماء ، ينعم الناس بالدنيا وتنعّموا بذكر االله 
افترش الناس الفـرش وافترشـوا الجبـاه والركـب ، وَسَـعُوا النـاس بـأخلاقهم ، تبكـي الأرض لفقـدهم ، ويسـخط 

ى بلــد لــيس فيهــا مــنهم أحــد ، لــم يتكــالبوا ع ى الــدنيا تكالــب الكــلاب علــى الجيــف ، شــعثاً غبــراً تــراهم االله علــ لــ
الناس فيظنّون أنّ بهم داء وقد خولطوا أو ذهبت عقـولهم ، ومـا ذهبـت بـل نظـروا إلـى أهـوال الآخـرة فـزال حـبّ 

  . )٣( الدنيا عن قلوبهم ، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس ، فكونوا أمثالهم
الـدنيا والآخــرة أن تصـل مَــن قطعــك ، وتعطـي مَــن حرمـك ، وتعفــو عمّــن  مكــارم:  وقـال أبـو عبــد االله 

  . )٤( ظلمك
____________  

  ) .ج (و ) ب ( أثبتناه من  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  . ١٠٠:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .تحلم إذا جهل عليك : ، وفيه  ٣ح  ٣٩٩:  ٧١، عنه البحار  ٣ح  ١٠٧:  ٢الكافي  )٤(

    



٢٦٤ 

  في السخاء والجود في االله تعالى:  الرابع والأربعونالباب 
  . )١( )ويؤثرون على أنفسهم ولو كان  م خصاصة  (: قال االله تعالى 
  . )٢( )ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا  ويتيما  وأسيرا   (: وقال سبحانه 

على حب : ه ، قيل الطعام على حب )٣(فمدح سبحانه أهل الإيثار وان كان  م خصاصة ، والمعطين 
علــى حــب االله تعــالى ، ويجــوز أن يكــون علــى حبّهمــا معــاً ، وهــذه الآيــة نزلــت في علــيّ : الطعــام ، وقيــل 

  .بلا خلاف ) صلوات االله عليهم(وفاطمة والحسن والحسين 
. ، وبعيـد مـن النـار  )٤( ]قريب مـن الجنـّة[السخي قريب من االله ، قريب من الناس ، :  وقال النبي 

  بعيد [والبخيل بعيد من االله ، بعيد من الناس ، 
____________  

  . ٩: الحشر  )١(
  . ٨: الإنسان  )٢(
  .المطعمين ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٤(

    



٢٦٥ 

  . )٢( ، قريب من النار ؛ والجاهل السخي أحب إلى االله من العابد البخيل )١( ]من الجنة
ولا فرق بين الجـود والسـخاء ، ولا يسـمّى االله تعـالى بالسـخي لعـدم التوقيـف علـى ذلـك مـن كلامـه أو  

  .وجل  كلام العلماء  كلام رسول االله 
ــا  أن يقضــيها لــه غيــري أو أن :  وقــال علــي بــن الحســين  ي خوف ــادر إلــى قضــاء حاجــة عــدوّ إنّــي لأب

  . )٣( يستغني
ما أحب أن أرد أحداً عن حاجة ، إمّا أن يكون كريماً فأصـون عرضـه ، أو لئيمـاً فأصـون : وقال آخر 

  .عرضي 
لقـد أغنانـا رجـل مـنكم سـكن : أنـا مـن المدينـة ، فقـال لـه : من أيـن أنـت ؟ فقـال : وقال رجل لرجل 

الــه ولكــن علّمنــا الكــرم فجــاد مــا أغنانــا بم: إنــّه أتــاكم ولا مــال لــه ، فقــال : عنــدنا وذكــره لــه ، فقــال لــه 
  .بعضنا على بعض 

اكتبهـا علـى الأرض فـإنّي أكـره أن أرى : إذا أتاه طالـب في حاجـة فقـال لـه  وروي أن  أمير المؤمنين 
  . )٤( ذل  السؤال في وجه السائل
مــا يوصــلني إلى  يــا ابــن رســول االله قــد نفــذت نفقــتي ولم يبــق معــي: فقــال  وجــاء رجــل إلى الرضــا 

ـ وكـان  خـذ هـذه الصـرّة: أهلي ، فأقرضني وأنا أتصدّق به عنك ، فدخل داره وأخرج يده من الباب وقال 
يـا ابـن رسـول االله لم لا تخـرج وجهـك ؟ : ، فقـال لـه لا حاجـة لنـا إلـى صـدقتك : فيهـا مـائتي دينـار ـ وقـال 

  . )٥( نحن أهل بيت لا نرى ذل  السؤال في وجه السائل: فقال 
  شيئا  فأعطاه خمسين ألف درهم  وسأل رجل الحسن بن علي  

____________  
  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  . ٣٨٥: ، وروضة الواعظين  ١٧١:  ١، ونحوه في مجموعة ورام  ٣٢٢: عنه معالم الزلفى  )٢(
  .نحوه  ، عن أبي عبد االله  ٦٤ح  ٢٠٧:  ٧٨في البحار  )٣(
  . ٨١٣١ح  ٢٣٨:  ٧عنه مستدرك الوسائل  )٤(
  .بتفصيل أكثر  ١٩ح  ١٠١:  ٤٩، عنه البحار  ٣ح  ٢٣:  ٤الكافي  )٥(

    



٢٦٦ 

  . تمام المروّة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة: وأعطى الجمال طيلسانة وكراه وقال 
 )١( بعة أيـام لـم يأتنـا ضـيفلنـا سـ: بكى يوما  فسألوه عن سبب بكائه فقال  وقيل إن  أمير المؤمنين 

  .وما كانوا يبنون بيتاً إلاّ وفيه موضع الضيافة ، وضيف الكريم كريم . 
وأربعــة أشــياء لا ينبغــي للرجــل أن يــأنف منهــا ، قيــام الرجــل في مجلســه لأبيــه وإجلاســه فيــه ، وخدمــة 

ــن يــتعلّم منــه ، والســؤال عمّــا لا يعلــم ، وكــانو 
َ
إذا أراد الرجــل لضــيفه ، وخدمــة العــالم لم ا يخــدمون الضــيف فــ

الرحيــل لم يعينــوه علــى رحيلــه كراهــة لرحلتــه ، وأعظــم الجــود الإيثــار مــع الضــرورة الشــديدة ، كمــا آثــر آل 
محمــد عليــه وعلــيهم الســلام بــالقرص عنــد حضــور إفطــارهم وبــاتوا طــاوين ، فمــدحهم االله ســبحانه وتعــالى 

  .بسورة هل أتى 
أن يكون الغالب عليـه الإيثـار ، والسـخاء ، والرحمـة للخلـق ،  ينبغي للعبد: قال مصنف هذا الكتاب 

والإحسان إليهم ، فإنّ هذه أخلاق الأولياء ، وهو أصـل مـن أصـول النجـاة والقـرب مـن االله تعـالى ، فقـد 
  .منها فقد نجى  )٢(السخاء شجرة من شجر الجنة من تعلّق بغصن :  قال النبي 

هـذا ديـن ارتضـيته لنفسـي ولا يصـلحه إلاّ السـخاء وحسـن الخلـق ، : قال االله تعـالى :  وقال جبرئيل 
  . )٣( فالزموهما ما استطعتم

  . )٤( جبل االله أولياءه على السخاء وحسن الخلق:  وقال 
  . ا تفوزواالسخاء وحسن الخُلُق ، فألزموهم: يا رسول االله أي الأعمال أفضل ؟ فقال : وقالوا 

____________  
  .، حكايات الأسخياء  ٢٣٩:  ٣راجع إحياء العلوم للغزالي  )١(
  .ببعض منها ) : ألف ( في  )٢(
  . ١٧٠:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ١٧٠:  ١مجموعة ورام  )٤(

    



٢٦٧ 

عالى يباهي بمطعـم الطعـام الرزق إلى السخي أسرع من السكين إلى ذروة البعير ، وإنّ االله ت:  وقال 
  .) ١( الملائكة

  .  )٢( البخل وسوء الخلق: السخاء وحسن الخلق ، وخلقان يبغضهما االله : خلقان يحبهما االله : وقال 
  .) ٣( ) ومن يوق شح  نفسه فأولئك هم المفلحون (: ولقد جمع االله تعالى ذلك في قوله 

يا بني إن  االله عـوّدني أن : وروي أنّ بني عبد االله بن جعفر بن أبي طالب لاموه في كثرة عطائه ، فقال 
  .المادة  )٤(يمدني وعوّدته أن أجود به على خلقه ، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع 

كلــب وروي أنــّه دخــل ذات يــوم إلى حــائط لــه وفيــه عبــد لجــاره وبــين يديــه ثلاثــة أقــراص ، فــدخل إليــه  
إنـّـه غريــب جــائع : هــلا  أكلــت منهــا وأطعمتــه ؟ فقــال : فرمــى لــه بواحــد ثم الآخــر ثم الآخــر ، فقــال لــه 

تلومـوني علــى الســخاء وهـذا أســخى مــنيّ ، ثم اشـتراه وأعتقــه وملكــه : فآثرتـه علــى نفسـي ، فقــال عبــد االله 
  . )٥(الحائط 

إن  الجــود لا يفنيهــا ــ ــن يبخــل بالــدنيا وهــي مقبلــة ف
َ
إنّ البخــل لا يبقيهــا ،  والعجــب لم ــ ، أو هــي مــدبرة ف

  :ولقد أحسن مَن قال 
ــــــــــــدنيا عليــــــــــــك فجــــــــــــد  ــــــــــــا   إذا جــــــــــــادت ال

ــــــــــــــل أن تتفلّــــــــــــــت       ــــــــــــــاس طــــــــــــــراّ  قب   علــــــــــــــى الن

  
  فــــــــــــــلا الجــــــــــــــود يفنيهــــــــــــــا إذا هــــــــــــــي أقبلــــــــــــــت

  ولا البخـــــــــــــــــل يبقيهـــــــــــــــــا إذا هـــــــــــــــــي ولّـــــــــــــــــت      

  
يا كميل مـر أهلـك أن يروحـوا فـي المكـارم ، ويـدلجوا  :قال لكميل بن زياد  وروي أن  أمير المؤمنين 

  في حاجة مَن هو نائم ، فو الذي وسع سمعه 
____________  

  . ١٧١:  ١مجموعة ورام  )١(
  .نحوه  ١٧٠:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٩: الحشر  )٣(
  .فتنقطع ) : ج ( في  )٤(
  .نحوه  ١٧٣:  ١مجموعة ورام  )٥(

    



٢٦٨ 

قلباً سروراً إلاّ وخلق االله من ذلك السرور لطفاً ، إذا نابته نائبة انحـدر عليهـا كالسـيل الأصوات ما من أحد أودع 
  . )١( في انحداره ، فيطردها كما يطرد غرائب الإبل

تنافســوا إلـى المكــارم ، وسـارعوا إلــى الغنــائم ، واعلمـوا أنّ حــوائج النــاس إلـيكم مــن نعمــة االله :  وقـال 
وأجود الناس مَن يعطي مَن لا يرجوه ، ومَن نفّس عن مؤمن كربة نفّـس االله عنـه اثنـين وسـبعين   عليكم ، )٢( تعالى

كربـــة مـــن كـــرب الـــدنيا ، واثنـــين وســـبعين كربـــة مـــن كـــرب الآخـــرة ، ومَـــن أحســـن أحســـن االله إليـــه ، واالله يحـــب 
  . المحسنين
  . نفاقمَن تيقّن أن  االله يخلف ما ينفقه لم يمسك عن الإ:  وقال 

اللهـــم عجّـــل لكـــل منفـــق خلفـــاً ، ولكـــل : وروي أن  الشـــمس كـــل يـــوم تطلـــع علـــى قـــرني ملـــك ينـــادي 
  . )٣(ممسك تلفا  

ــى الضــيف درهمــاً ) ٤( مَــن أكــرم الضــيف فقــد:  وقــال رســول االله  ــاً ، ومَــن أنفــق عل أكــرم ســبعين نبيّ
  . عز  وجل فكأنّما أنفق ألف ألف دينار في سبيل االله

الشـح أشـد مـن البخـل ، إنّ : هـو البخيـل ، قـال : قلـت  أتدري ما الشحيح ؟:  وقال أبو عبد االله 
البخيل يبخل بما في يده والشحيح على ما في أيدي الناس وعلى ما في يديه حتّى لا يرى في أيدي الناس شيئا  

  . )٦( بما رزقه االله )٥( ولا ينتفع إلاّ تمنّى أن يكون له بالحلّ والحرام ، ولا يشبع
يخـاف مـن الجـوع ، ويخـاف مـن سـائل يأتيـه ، ويرحـب باللسـان مـع إخـوان : وللبخيل ثلاث علامـات 

  العفو بعد القدرة ، : الخير ، وللسخي ثلاث علامات 
____________  

  . ٨٢ح  ٣١٨:  ٧٤، عنه البحار  ٢٥٧قصار الحكم :  ج البلاغة  )١(
  .من نعمته ) : ج ( و  )ألف ( في  )٢(
  .نحوه  ١٦١٢٢ح  ٣٧٤:  ٦كنز العمال  )٣(
  .فكأنمّا ) : ب ( في  )٤(
  .يقنع ) : ج ( و ) ب ( في  )٥(
  . ١٣٠ح ٢٥٦:  ٧٨، عنه البحار  ٢٧٧: تحف العقول  )٦(

    



٢٦٩ 

  .وإخراج الزكاة ، وحب الصدقات 
: لكـل سـخيّ تقـيّ ، قالـت : يـا رب  لمـن خلقتنـي ؟ قـال : الـت لمّا خلـق االله الجنـّة ق:  وقال النـبي 
  .) ١(رضيت يا رب 

يا ابن رسول االله ما حد التدبير والتبـذير والتقتـير ؟ فقـال : فقال  إن  رجلا  سأل الصادق : وقيل 
، فقـال  )٢(] والتقتير أن لا تنفق مـن مالـك شـيئا  [التبذير أن تتصدّق بجميع مالك ، والتدبير أن تنفق بعضه ، : 
  .زدني بيانا  يا ابن رسول االله : 

هـذا : قبضة من الأرض وفرّق أصابعه ثم فتح كفّه فلم يبق في يده شيئاً ، فقـال  فقبض  )٣(:] قال [
هـذا التـدبير ، ثـم قـبض قبضـة : ، ثم قبض قبضـة أخـرى وفـرّق أصـابعه فنـزل الـبعض وبقـي الـبعض فقـال  التبذير

  . هذا التقتير: أخرى وضم  كفّه حتّى لم ينزل منه شيء فقال 
  .المؤمن مَن كان بماله متبرّعا  وعن مال غيره متورعّا   : وقال 
الجنّة ترفع يوم القيامة كل سخي إلـى الجنـّة بأغصـانها ، والبخـل اسـم السخاء اسم شجرة في :  وقال 

  . )٤( شجرة في النار تقود بأغصانها كل بخيل إلى النار
  . أنت محرمة على كل بخيل ومرائي وعاق ونمّام: رأيت على باب الجنّة مكتوب :  وقال 

____________  
  . ٣٢٢: ، ومعالم الزلفى  ٧٥٢٦ح  ١٨:  ٧عنه مستدرك الوسائل  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٣(
  . ٣٢٢: نحوه ، ومعالم الزلفى  ١٧٠:  ١مجموعة ورام  )٤(

    



٢٧٠ 

  في سؤال أبي ذر  للنبي :  الباب الخامس والأربعون
جـالس وحـده  )١(وهـو في المسـجد  دخلت يوما  على رسـول االله ) : رحمة االله عليه(قال أبو ذر 

ركعتـان : وما تحيّتـه يـا رسـول االله ؟ فقـال : ، فقلت  يا أبا ذر إن  للمسجد تحيّة :، فاغتنمت وحدته فقال 
خير موضوع فمَن : يا رسول االله أمرتني بالصلاة فما حد  الصلاة ؟ قال : ، فركعتهما ثم التفتّ إليه فقلت 

  . ل  ومَن شاء أكثرشاء أق
الإيمــان بــاالله ، ثم الجهــاد في ســبيله ، : يــا رســول االله أيّ الأعمــال أحــب إلى االله تعــالى ، قــال : فقلــت 

فــأي  المــؤمنين أفضــل ؟ : أحســنهم خلقــاً ، قلــت : يــا رســول االله أي  المــؤمنين أكمــل إيمانــا  ؟ قــال : قلــت 
: ، قلـت مـن هجـر السـوء : أي  الهجـرة أفضـل ؟ قـال فـ: ، قلـت مَن سلم المسلمون من لسـانه ويـده : قال 
  . جوف الليل الغابر: الليل أفضل ؟ قال  )٢(] وقت من[فأي  

____________  
  .ا لس ) : ج ( و ) ألف ( في  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(

    



٢٧١ 

مقـل  جهـد مـن : أي  الصـدقة أفضـل ؟ قـال : ، قلـت  طـول القنـوت: أي  الصلاة أفضل ؟ قـال : قلت 
فـأي  الرقـاب : ، قلـت  فـرض مجـز وعنـد االله أضـعاف ذلـك: فمـا الصـوم ؟ قـال : ، قلـت  إلى فقير فـي سـر  

من عقـر جـواده وأهـرق : فأي  الجهاد أفضل ؟ قال : ، قلت  أغلاها ثمنا  وأنفسها عند أهلها: أفضل ؟ قال 
  . دمه

ــت  ــة الكرســي: فــأي  آيــة أنزلهــا عليــك أفضــل وأعظــم ؟ قــال : قل ــت : قلــت ،  آي ــا رســول االله مــا كان ي
كانت أمثالاً كلّها ، أيّها الملك المغرور المسلّط المبتلى إنّي لم أبعثك لتجمع   :؟ قال  صحف إبراهيم 

ــت مــن كــافر أو فــاجر  الــدنيا بعضــها علــى بعــض ، ولكــن بعثتــك لتــرد عنّــي دعــوة مظلــوم فــإنّي لا أردّهــا وإن كان
  .ففجوره على نفسه 

سـاعة ينـاجي فيهـا : يها أمثالاً ، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقلـه أن يكـون لـه أربـع سـاعات وكان ف
ربــّه ، وســاعة يفكّــر فــي صــنع االله عــزّ وجــل ، وســاعة يحاســب فيهــا نفســه فيمــا قــدّم وأخّــر ، وســاعة يخلــو فيهــا 

  .لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب 
ذّة فــي غيــرِ ذات  )١(تــزوّد لمعــاد ، أو مرمّــة : إلا  فــي ثــلاث  وعلــى العاقــل أن لا يكــون ظاعنــا   ــ لمعــاش ، أو ل

محرم ، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقـبلاً علـى شـأنه ، حافظـاً للسـانه ، ومـن حسـب كلامـه مـن عملـه 
  .قل  كلامه إلا  فيما يعنيه 

انـــت عبـــراً كلهـــا ، عجبـــاً لمـــن أيقـــن ك  :؟ قـــال  يـــا رســـول االله فمـــا كانـــت صـــحف موســـى : قلـــت 
بالموت كيف يفرح ، عجباً لمن أيقن بالنار كيف يضحك ، عجباً لمن أبصر الدنيا وتقلبّها بأهلها حال بعد حال 

 )٢(يـا رسـول االله فهـل في الـدنيا : ، قلـت  ثم هـو يطمـئنّ إليهـا ، عجبـاً لمـن أيقـن بالحسـاب غـداً ثـم لـم يعمـل
  شيء مماّ كان في 

____________  
  .سعي ) : ج ( في  )١(
  .في أيدينا ) : ج ( في  )٢(

    



٢٧٢ 

  صحف إبراهيم وموسى مماّ أنزل االله عليك ؟
* بــل تـــؤثرون الحيـــاة الـــدنيا * وذكـــر اســم ربـــه فصـــلّى * قـــد أفلـــح مــن تزكّـــى  (: اقـــرأ يـــا أبــاذر : قــال 

ــ يعــني ذكــر هــذه الأربــع آيــات ـ إن  هــذا* والآخــرة خــير وأبقــى  ولى  ـ صــحف إبــراهيم * لفــي الصــحف الأُ
  . )١( )وموسى 
يـا رسـول االله زدني : ، قلـت  أوصيك بتقوى االله فإنهّ رأس أمرك كلّه: يا رسول االله أوصني ، قال : قلت 

يـا رسـول االله : ، قلـت  عليك بتلاوة القرآن وذكر االله فإنهّ ذكر لك في السـماء ونـور لـك فـي الأرض: ، قال 
عليـك بالصـمت إلا  مـن : يا رسول االله زدني ، قـال : ، قلت  ك بالجهاد فإنهّ رهبانيّة أُمّتيليع: زدني ، قال 

  . خير فإنهّ مطردة للشيطان عنك ، وعون لك على أمر دينك
: ، قلـت  إياّك وكثرة الضحك فإنهّ يميت القلب ، ويذهب بنـور الوجـه: يا رسول االله زدني ، قال : قلت 

انظر إلى مَن هو تحتك ولا تنظر إلى مَن هو فوقك ، فإنهّ أجدر أن لا تزدري نعمـة :  يا رسول االله زدني ، قال
صــل قرابتــك وإن قطعــوك ، وحــب المســاكين وأكثــر : يــا رســول االله زدني ، قــال : ، قلــت  االله تعــالى عليــك

  . مجالستهم
يا أبا :  زدني ، قال يا رسول االله: ، قلت لا تخف في االله لومة لائم : يا رسول االله زدني ، قال : قلت 

ذر ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك ، ولا تجد عليهم فيما تأتي ، وكفى بالرجل عيباً أن يعرف من الناس ما 
يا أبـا ذر لا عقـل كالتـدبير ،  :ثم ضرب على صدري وقال : ، قال  يجهل من نفسه ، ويجد عليهم فيما يأتي

  ) .٢( ولا ورع كالكفّ ، ولا حسب كحسن الخلق

يا مبتغـي العلـم لا تشـغلك الـدنيا ولا أهـل ولا :  في خطبة أبي ذر : انهّ قال  وعن أبي عبد االله 
  مال عن نفسك ، أنت يوم تفارقهم كضيف 

____________  
  . ١٤ـ١٩: الأعلى  )١(
  . ٢٠٤: أعلام الدين ، وأورده في  ٤٤١٥٨ح  ١٣١:  ١٦، وكنز العمال  ٦٧:  ٢مجموعة ورام  )٢(

    



٢٧٣ 

بتّ فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره ، وما بين البعث والموت إلاّ  
 كنومة نمتها ثم استيقظت منها ، يا جاهل تعلّم العلم فإنّ قلباً ليس فيـه علـم كالبيـت الخـراب الـذي لا عـامر لـه

)١( .  
يــا بـاغي العلــم قــدّم لمقامــك بــين يـدي االله عــزّ وجــل فإنـّـك مــر ن : قــال ) عليــهرحمــة االله (وعـن أبي ذر 

بعملــك كمــا تــدين تــدان ، يــا بــاغي العلــم صــلّ قبــل أن لا تقــدر علــى ليــل ولا  ــار تصــلّي فيــه ، إنمّــا مثــل 
الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخـل علـى ذي سـلطان فأنصـت إليـه حـتىّ فـرغ مـن حاجتـه ، فكـذلك المـرء 

  .بإذن االله تعالى ما دام في الصلاة ، لم يزل االله عزّ وجل ينظر إليه حتىّ يفرغ من صلاته المسلم 
يـا بـاغي العلـم تصــدّق قبـل أن لا تقـدر تعطـي شــيئاً ولا تمنعـه ، إنمّـا مثـل الصــدقة لصـاحبها مثـل رجــل 

إذن االله  لا تقتلــوني واضــربوا لي أجــلاً أســعى في رضــاكم ، كــذلك المــرء : طلبــه قــوم بــدم فقــال لهــم  المســلم بــ
كلّما تصدّق بصدقة حلّ  ا عقدة من رقبته حتىّ يتـوفىّ االله أقوامـاً وهـو عـنهم راض ، ومَـن رضـي االله عـزّ 

  .وجل عنه فقد أعُتق من النار 
ــك  يــا بــاغي العلــم إنّ هــذا اللســان مفتــاح خــير ومفتــاح شــرّ ، فــاختم علــى فمــك كمــا تخــتم علــى ذهب

ومــا يعقلهــا إلا   ( )٣(:] وقــال [هــذه الأمثــال ضــر ا االله عــزّ وجــل للنــاس  ، يــا بــاغي العلــم إنّ  )٢(وورقــك 
  . )٤( ) العالمون

يا باغي العلم كأنّ شيئاً من الدنيا لم يكن إلاّ عمل ينفع خيره ويضرّ شرهّ إلاّ ما رحـم االله عـزّ وجـل ، 
  . )٥(يا باغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك فلن يغنوا عنك شيئا  

____________  
  . ٦٩:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .رزقك ) : ألف ( في  )٢(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٣(
  . ٤٣: العنكبوت  )٤(
  . ٢٠٧: بحذف الأخير ، وفي أعلام الدين  ٦٦:  ٢مجموعة ورام  )٥(

    



٢٧٤ 

  في الولاية الله تعالى:  الباب السادس والأربعون
ف  عَلَيْهِم  وَلا هُم  يحَْزنَوُن   (: قال االله تعالى  وْليَِاء  االله  لا خَوْ نَّ أَ   . )١( )أَلا إِ

، ومــوالا م ومــوالاة كافــّة  ، ومعرفــة الأئمّــة مــن أهــل بيتــه  فولايــة االله معرفتــه ومعرفــة نبيّــه 
االله وأعــداء رســوله وأهــل بيتــه ، والتــبريّ مــن كــل مــن لم  ومعــاداة أعــداء )٢(] والمعــاداة في االله[أوليــاء االله ، 

  .يدن لهم بدين الإسلام 
ق إلى ذلــك إلاّ بعــد المعرفــة لهــم ، وإذا لم  وأعظــم عــرى الإيمــان المــوالاة في االله والمعــاداة في االله ، ولا طريــ

و يــوالي الله عــدوّاً ، فيخــرج يعــرف أوليــاء االله فيــواليهم وأعــداء االله فيعــاديهم ، لا يــأمن أن يعــادي الله وليّــاً أ
بذلك عن طريق الولاية بل عن الإيمان ، وما من شيء من ذلك إلاّ وعليه دلالة من كتاب االله وسـنّة نبيـّه 

  .، وشرح ذلك مذكور في كتب العلم  
  وينبغي للعاقل الالتزام بعرى الإيمان ، والتحلّي بحلية أهل الولاية ، فمن أراد 

____________  
  . ٦٢: يونس  )١(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٢(

    



٢٧٥ 

ــزل أهــل الــدنيا ويجــالس الصــالحين مــن أهــل العلــم ، ويتبــع  ذلــك فليلــزم لســانه الــذكر ، وقلبــه الفكــر ، ويعت
  .آثار الصالحين ، ويقتدي  داهم من الرفض للدنيا ، ويقنع من العيش بما حضر 

ويتقــرب إلى االله بصــالح القربــات مــن صــلاة النوافــل ، والــبرّ بــالإخوان ، وقضــاء حــوائجهم وصــلتهم ، 
والإيثــار علــى نفســه بمــا يقــدر عليــه ، وصــيام الأوقــات المنــدوب إليهــا ، وصــيانة بطنــه عــن الحــرام ، ولســانه 

، فحينئـذ لا ) ١( )  الصـالحينوهـو يتـولى   (: عن فضول الكلام ، ولـيعلم أنّ االله يتـولاهّ ، فانـّه تعـالى قـال 
  .يكله إلى نفسه بل يتولى  عنايته وحوائجه 

  .) ٢( فليأذن بحرب منّي مَن آذى عبدي المؤمن ، أو أخاف لي وليّاً : وقال سبحانه 
ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي فـي قـبض روح عبـدي المـؤمن ، يكـره المـوت وأكـره : وقال سبحانه 

  . )٣( مساءته
أيــن المــؤذون لأوليــائي ؟ فيقــوم قــوم : إذا كــان يــوم القيامــة ينــادي المنــادي : قــال  عبــد االله  وعــن أبي

وعانـدوهم وعنّفـوهم  )٤(] العـداوة[هـؤلاء الـذين آذوا المـؤمنين ونصـبوا لهـم : ليس على وجوههم لحم ، فيقـال 
  . )٥( في دينهم ، ثم يؤمر بهم إلى جهنّم

  .) ٦( حقّر مؤمنا  لم يزل االله عز  وجل له حاقرا  حتّى يرجع عن محقرته إياّه مَن:  وقال 
____________  

  . ١٩٦: الأعراف  )١(
  .نحوه  ٢٢ح  ١٥٢:  ٧٥، عنه البحار  ١ح  ٣٥٠:  ٢الكافي  )٢(
  . ١٥ح  ٣١:  ٨٧، عنه البحار  ٤٤٩ح  ٤٥٤:  ١المحاسن  )٣(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٤(
  . ٢٣ح  ١٥٤:  ٧٥، عنه البحار  ٢ح  ٣٥١ : ٢الكافي  )٥(
  . ٢٦ح  ١٥٧:  ٧٥، عنه البحار  ٤ح  ٣٥١:  ٢الكافي  )٦(

    



٢٧٦ 

أيمّا مؤمن منع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيـره ، أقامـه االله يـوم : وقال 
ــى عنقــه ،  ــة يــداه إل ــاه ، مغلول ــذي خــان االله عــز  وجــل : فيقــال القيامــة مســوداً وجهــه ، مزرقــة عين هــذا الخــائن ال

  . )١(فيؤمر به إلى النار  ورسوله 
مَن رد  أخاه المؤمن عن حاجة وهو يقدر علـى قضـائها سـلّط االله عليـه ثعبانـا  مـن :  وعن أبي عبد االله 

  . )٢( نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة
  . )٣( مَن نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه االله عز  وجل يوم لا ظل  إلا  ظلّه:  وقال 
مَن حبس حق المؤمن أقامـه االله يـوم القيامـة خمسـمائة عـام حتـّى يسـيل عرقـه ودمـه ، وينـادي :  وقال 

يـوبّخ أربعـين يومـا  ويـؤمر بـه إلـى هذا الظـالم الـذي حـبس عـن االله عـزّ وجـل حقّـه ، ف: مناد من عند االله عز  وجل 
  . )٤( النار

ع مؤمنا  بسلطان ليصيبه منه مكروهـا  فأصـابه: قال  وعن أبي عبد االله  فهـو فـي النـار ، ومَـن ) ٥( من روّ
روعّ مؤمنـاً بســلطان ليصـيبه منــه مكروهـاً فأصــابه فهـو مــع فرعــون وآل فرعـون فــي النـار ، ومَــن أعـان علــى مــؤمن 

  . )٦(آيس من رحمة االله عز  وجل : بشطر كلمة لقى االله عز  وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
فيـه أن يكـون الرجـل فحّاشـا  لا يبـالي مـا قـال ولا مـا  من علامـة شـرك الشـيطان الـذي لا شـك:  وقـال 

  . )٧( قيل فيه ، فإنهّ لعب به
____________  

  . ١٦ح  ١٧٧:  ٧٥، عنه البحار  ١ح  ٣٦٧:  ٢الكافي  )١(
  . ١٩ح  ١٧٩:  ٧٥، عنه البحار  ٤ح  ٣٦٧:  ٢الكافي  )٢(
  . ٢٠٩:  ٢ورام ، ومجموعة  ١٩ح  ١٥١:  ٧٥، عنه البحار  ١ح  ٣٦٨:  ٢الكافي  )٣(
  . ١٧ح  ١٧٨:  ٧٥، عنه البحار  ٢ح  ٣٦٧:  ٢الكافي  )٤(
  .ولم يصبه ) : ج ( زاد في  )٥(
  . ٢٠ـ٢١ح  ١٥١:  ٧٥، عنه البحار  ٢ـ٣ح  ٣٦٨:  ٢الكافي  )٦(
  . ١ح  ٣٢٣:  ٢الكافي  )٧(

    



٢٧٧ 

كل فحّاش بـذيّ قليـل الحيـاء ، لا يبـالي مـا قـال إن  االله حرّم الجنّة على  :  وبإسناده إلى رسول االله 
  . )١( ولا ما قيل فيه

  . )٢( إن  من شرار عبيد االله مَن تكره مجالسته لفحشه:  وقال رسول االله 
  ) .٣( مَن خاف الناس لسانه فهو في النار:  وقال الصادق 

  . )٤( أشر  الناس يوم القيامة الذين يكُْرَمُون  اتقاء شرّهم: قال  وبإسناده عن رسول االله 
وقــور عنــد الهزاهــز ، صــبور علــى البلايــا ، شــكور عنــد : وينبغــي للمــؤمن أن يكــون فيــه ثمــان خصــال 

ب والنــاس منــه في الرخـاء ، قــانع بمــا رزقـه االله ، لا يظلــم الأعــداء ولا يتحامـل للأصــدقاء ، بدنــه منـه في تعــ
راحة ، والولي كل الولي مَن توالت أقوالـه وأفعالـه علـى موافقـة الكتـاب والسـنّة ، ومَـن كـان هكـذا تـولىّ االله 

بـــاللطف في كـــل أمـــوره ، وحرســـه في غيبتـــه وحضـــوره ، وحفظـــه في أهلـــه وولـــده وولـــد ولـــده وفي )٥(سياســته 
  . ظ الرجل في ولده وولد ولده ودويرات حولهإن  االله يحف: جيرانه ، فإنهّ جاء في الحديث النبوي 

أنهّ كان بينهما وبين أبيهمـا الصـالح سـبعة أجـداد ،  )٦( )وكََان  أبَوُهمُاَ صَالحِا   (: وجاء في تأويل قوله 
  .سبعين جدا  : وقيل 

: ياء والــولي ريحانــة االله في أرضــه يشــمّها المؤمنــون ، ويشــتاق إليهــا الصــالحون ، وعلامــة الــولي ثلاثــة أشــ
  شغله باالله ، وهمّه الله ، وفراره إلى االله ، وإذا أراد االله أن 

____________  
  . ٣٩ح  ٢٠٦:  ٦٣، عنه البحار  ٣ح  ٣٢٣:  ٢الكافي  )١(
  . ٩ح  ٢٨١:  ٧٥، البحار  ٨ح  ٣٢٥:  ٢الكافي  )٢(
  . ١١ح  ٢٨٣:  ٧٥، عنه البحار  ٣ح  ٣٢٧:  ٢الكافي  )٣(
  . ١٢ح  ٢٨٣:  ٧٥عنه البحار  ، ٤ح  ٣٢٧:  ٢الكافي  )٤(
  .سيئاته ) : ج ( في  )٥(
  . ٨٢: الكهف  )٦(

    



٢٧٨ 

يوالي عبداً فتح على لسانه ذكره ، وعن قلبه قفل فكره ، فإذا اسـتلذّ الـذكر فـتح لـه بـاب القـرب ، ثم فـتح 
أورثـه عليه باب الأنُس به والوحشة من خلقه ، فأجلسه علـى كرسـي الولايـة ، وعاملـه بأسـباب العنايـة ، و 

  .دار الكرامة ، وكشف عن قلبه وبصره غشاوة العماية ، فأصبح ينظر بنور االله 
ورفع عنه حزن الرزق ، وخوف العدوّ من حيث يحلّ التوكل في قلبـه ، والرضـا بقسـمه ، ولهـذا قـال االله 

ف  عَلَـــيْهِم  وَلا هُـــم  يحَْزنَــُـون   (: تعـــالى  وْليَِـــاء  االله  لا خَـــوْ نَّ أَ وأمـــن مـــن أهـــوال يـــوم القيامـــة ونـــار  )١( ) أَلا إِ
  .جهنّم 

____________  
  . ٦٢: يونس  )١(

    



٢٧٩ 

  فيه من كلام أمير المؤمنين والأئمّة :  الباب السابع والأربعون
لا تكن ممنّ يرجو الآخرة بغير عمل ، ويـؤخّر التوبـة بطـول الأمـل ، يقـول في :  قال أمير المؤمنين 

بقــول الزاهـدين ، ويعمــل فيهـا عمــل الـراغبين ، إن أعُطــى لم يشـبع ، وإن منــع لم يقنـع ، يعجــز عــن الـدنيا 
  .شكر ما أوُتي ، ويبتغي الزيادة فيما بقي ، ينهى ولا ينتهي ، ويأمر بما لا يأتي 

يحبّ الصالحين ولا يعمـل عملهـم ، ويـبغض المـذنبين وهـو أحـدهم ، يكـره المـوت لكثـرة ذنوبـه ، ويقـيم 
ى مـا يكـره المـوت لـه ، إن سـقم ظـلّ نادمـاً ، وإن صـحّ أمـن لاهيـاً ، يعجـب بنفسـه إذا عـوفي ، ويقــنط علـ

  .رجاء أعرض مغتراّ   )١(إذا ابتلي ، إن أصابه بلاء دعا مضطراًّ ، وإن أصابه 
تغلبــه نفســه علــى مــا يظــنّ ولا يغلبهــا علــى مــا يســتيقن ، يخــاف علــى غــيره بــأدنى مــن ذنبــه ، ويرجــو 

بـــأكثر مــن عملـــه ، إن اســـتغنى بطــر وقـــتر ، وإن افتقــر قـــنط ووهـــن ، يقصــر إذا عمـــل ، ويبـــالغ إذا لنفســه 
  سأل ، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية 

____________  
  .ناله ) : ج ( في  )١(

    



٢٨٠ 

  .وسوّف التوبة ، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملّة 
تّعظ ، فهــو بــالقول مــدل ومــن العمــل مقــلّ ، ينــافس يصــف العــبرة ولا يعتــبر ، ويبــالغ في الموعظــة ولا يــ

فيمـــا يفـــنى ، ويســـامح فيمـــا يبقـــى ، يـــرى المغـــنم مغرمـــاً والغـــرم مغنمـــاً ، يخشـــى المـــوت ولا يبـــادر الفـــوت ، 
يستعظم من معصية غيره ما يستقلّ أكثر منه من نفسه ، ويستكثر من طاعته مـا يحقـره مـن طاعـة غـيره ، 

  .ه مداهن فهو على الناس طاعن ، ولنفس
يره ،  اللغو مع الأغنياء أحـبّ إليـه مـن الـذكر مـع الفقـراء ، يحكـم علـى غـيره لنفسـه ولا يحكـم عليهـا لغـ
يرشد غيره ويغوي نفسه ، فهو يطاع ويعصـي ، ويسـتوفي ولا يـوفي ، ويخشـى الخلـق في غـير ربـّه ولا يخشـى 

  . )١(ربهّ في خلقه 
 نا من طينة وخلق شيعتنا من طينتنا ، فإذا كان يوم القيامة ألُحقوا بنـايا نوف خلق : وعن أمير المؤمنين 

  .صف لي شيعتك يا أمير المؤمنين : قلت : ، قال نوف 
يا نوف شيعتي واالله الحلماء العلماء باالله ودينه ، العاملون بطاعته وأمـره ، : فبكى لذكر شيعته ثم  قال 

زهـــادة ، صـــفر الوجـــوه مـــن التهجّـــد ، عمـــش العيـــون مـــن  )٣( ، أحـــلاس )٢(المهتــدون بحبــّـه ، أنصـــار عبـــاده 
البكـاء ، ذبـل الشـفاة مــن الـذكر ، خمـص البطــون مـن الطـوى ، تعــرف الرباّنيـة في وجـوههم ، والرهبانيــة في 

  .سمتهم 
مصـــابيح كـــلّ ظلمـــة ، وريـــاحين كـــلّ قبيلـــة ، لا يثنـــون مـــن المســـلمين ســـلفاً ، ولا تقفـــون لهـــم خلفـــاً ، 

، وقلو م محزونة ، وأنفسهم عفيفة ، وحوائجهم خفيفة ، أنفسهم منهم في عناء والنـاس شرورهم مكنونة 
  منهم في راحة ، فهم الكاسة 

____________  
  . ٣٠ح ١٩٩:  ٧٢، عنه البحار  ١٥٠قصار الحكم :  ج البلاغة  )١(
  .يرها المهزول من الإبل وغ: ، والنضو ) أنضاء عبادة : ( في أمالي الطوسي والبحار  )٢(
كســاء يلــي ظهــر البعــير تحــت : جــلاّس زهــادة ، والحلــس : هكــذا في أمــالي الطوســي والبحــار ، وهــو الصــحيح ، وفي النســخ  )٣(

  .هو حِلْسُه  : القتب ، ملازم له ، فقيل لكلّ ملازم لشيء 
    



٢٨١ 

يعرفـوا ، وإن غـابوا لـم يفقـدوا ، فـراراً بـدينهم ، إن شـهدوا لـم ) ٢( ، والخالصة النجباء ، وهم الروّاغون )١(الألبّاء 
  . )٣( أولئك من شيعتي الأطيبين وإخواني الأكرمين ، ألا هاهٍ شوقاً إليهم

أنـــا الشـــجرة وفاطمـــة فرعهـــا وعلـــي  لقاحهـــا والحســـن : قـــال رســـول االله : قـــال  وعـــن علـــي  
أحبّنـا أهـل البيـت وعمـل بأعمالنـا ، وحاسـب نفسـه قبـل أن  والحسين ثمرتهـا ، وشـيعتنا أغصـانها ، فمـا مـن عبـد

  . )٤( يحاسب إلا  أدخله االله الجنّة
يا علي  من يهـدي االله فـلا مضـل  : يا نبيّ االله بيّنه لي لأهتدي بهداك لي ، فقال : انهّ قال  وعن علي  

زّ وجــل هاديــك ومعلّمــك وحــق لــك أن تعــي ، لقــد أخــذ االله ميثــاقي  لــه ، ومــن يضــلل االله فــلا هــادي لــه ، وانــّه عــ
وميثاقك وميثاق شيعتك وأهل مودّتك إلى يوم القيامـة ، فهـم شـيعتي وذووا مـودّتي وهـم ذووا الألبـاب ، يـا علـيّ 

  . )٥( حق على االله أن ينزلهم في جنّاته ويسكنهم مساكن الملوك ، وحق لهم أن يطيبوا
أي  الأعمــال أفضــل بعــد المعرفــة ؟ : أنــّه ســئل  د وبإســناده مرفوعــا  إلى الصــادق جعفــر بــن محمــ

ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة ، ولا بعد الزكاة : قال 
ة ببـذل شيء يعدل الحج ، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا وخاتمته معرفتنا ولا شيء بعد ذلك كبرّ الإخوان ، والمواسا

الدينار والدرهم فإنهّما حجران ممسوخان ، بهما امتحن االله خلقه بعد الذي عدّدت لك ، وما رأيت شيئاً أسرع 
  غنى  ولا أنفى 

____________  
  .الأولياء ) : ج ( في  )١(
  .أي يميلون عن الناس ومخالطتهم : قال في البحار  )٢(
  . ٣٤ح ١٧٧:  ٦٨البحار ، عنه  ٢٣مجلس  ٣ح ٥٧٦: أمالي الطوسي  )٣(
  .باختلاف  ١٢٦ح ٦٩:  ٦٨، عنه البحار  ٢٨مجلس  ١٢ح ٦١١: أمالي الطوسي  )٤(
  . ٢١ضمن حديث  ٣١٦:  ٣٨، عنه البحار  ٢٩مجلس  ١ح ٦١٢: أمالي الطوسي  )٥(

    



٢٨٢ 

،  للفقـر مــن إدمـان حــج هـذا البيــت ، وصـلاة فريضــة تعـدل عنــد االله ألـف حجّــة وألـف عمــرة مبـرورات متقــبّلات
. ولحجّة عند االله خير من بيت مملوء ذهباً ، لا بل خير من ملئ الدنيا ذهباً وفضّة ينفق في سبيل االله عزّ وجل 

ــذيرا  لقضــاء حاجــة امــرئ مســلم وتنفــيس كربتــه أفضــل عنــد االله مــن حجّــة  ــذي بعــث محمــدا  بــالحق بشــيرا  ون وال
  .يده حتىّ عدّ عشرة ، ثمّ رفع ... وطواف ، وحجّة وطواف وعمرة 

غنيـّـان عــنكم وعــن  اتّقــوا االله ولا تملـّـوا مــن الخيــر ولا تكســلوا فــإن  االله عــز  وجــل ورســوله : وقــال 
  . )١(أعمالكم وأنتم الفقراء إلى االله عزّ وجل ، وإنّما أراد االله عزّ وجل بلطفه سبباً يدخلكم الجنّة به 

  .) ٢(مصافحة المؤمن بألف حسنة  :قال  وعن أبي عبد االله 
ير المــؤمنين  ــال رســول االله : قــال  وعــن أمــ ــيهم فــي :  ق ــاس إل ــزع الن ــادا  مــن خلقــه تف إن  الله عب

  . )٣(حوائجهم ، أولئك الآمنون من عذاب االله عزّ وجل 
ــاد :  قــال عــن النبــي ،  وعنــه  ــراد الأكب الحــارةّ ،  )٤(مــن أفضــل الأعمــال عنــد االله عــز  وجــل إب

جاره ـ المسلم : وإشباع الأكباد الجائعة ، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعاناً وأخوه ـ أو قال 
  . )٥( جائعا  

مَن كسا مؤمناً كُسي ألف حلّة ، وقُضي له ألف حاجة ، وكتب االله لـه عبـادة سـنة : قـال  وعن النبي 
، وغفر له ذنوبه كلّها وإن كانت أكثر من نجوم السماء ، وأعطاه االله يوم القيامـة ثـواب ألـف شـهيد ، وزوّجـه االله 

  تعالى ألف 
____________  

  . ٧١ح ٢٠٢:  ٢٧، عنه البحار  ٣٩مجلس  ٢١ح ٦٩٤: أمالي الطوسي  )١(
  .عن مشكاة الأنوار  ١٠٢٠٠ح ٥٨:  ٩مستدرك الوسائل  )٢(
  .عن دعوات الراوندي  ٨١ح ٣١٨:  ٧٤البحار  )٣(
  .الأفئدة ) : ج ( في  )٤(
  . ٥٨ح ٣٦٨:  ٧٤، عنه البحار  ٢٦مجلس  ١٥ح ٥٩٨: أمالي الطوسي  )٥(

    



٢٨٣ 

  . حوراء ، وكتب له براءة من النار وجواز على الصراط
  . إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح ، وإذا تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار:  وعن النبي 

مَن مشى في حاجة أخيه المؤمن أظلّه االله عـزّ وجـل بخمسـة وسـبعين ألـف ملـك ، :  وعن أبي جعفر 
ورفع له بها درجة ، فـإذا فـرغ مـن حاجتـه كتـب االله  ولم يرفع قدماً إلاّ كتب له بها حسنة ، وحطّ بها عنه سيئّة ،

  . له بها بكل  ما قضاه له أجر حاج  ومعتمر
مَن مشى في حاجة أخيه المؤمن كان أحبّ إلى االله من عتق ألف نسمة ، وحمل :  وعن أبي عبد االله 

  . ألف فرس في سبيل االله مسرّجة ملجّمة
اجـة أخيـه المسـلم طلـب وجـه االله ، كتـب االله لـه ألـف ألـف حسـنة يغفـر فيهـا مَن سـعى فـي ح:  وقـال 

  . لأقاربه وجيرانه وإخوانه ومعارفه
أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فـنفّس كربتـه وأعانـه علـى نجـاح حاجتـه ، كتـب  )١(مَن أغاث :  وقال 

االله له بذلك اثنين وسبعين رحمة يعجّـل االله لـه منهـا واحـدة يصـلح بهـا أمـر معيشـته ، ويـدّخر لـه إحـدى وسـبعين 
  . رحمة لإفزاع يوم القيامة وأهواله

  . )٢(معسر ، يسّر االله له حوائجه في الدنيا والآخرة  أيّما مؤمن نفّس عن مؤمن كربته وهو : وقال 
مَن أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة ، ومَن أشبع كافراً كان حقّاً على االله أن يملأ جوفه من الزقـوم :  وقال 

  رجل من المسلمين أحب  إلي   )٣(، وإنّ إشباع 
____________  

  .أعان ) : ج ( في  )١(
  . ٨٩ح ٣٢٢:  ٧٤، عنه البحار  ٥ح ٢٠٠ : ٢الكافي  )٢(
  .ولئن أشبع ) : ج ( في  )٣(

    



٢٨٤ 

  . )٢( مائة ألف أو يزيدون: وما الأفُق ؟ قال : أفقاً من الناس ، قلت  )١(من إطعام 
مـَن أطعـم ثلاثـة نفـر مـن المسـلمين أطعمـه االله عـز  وجـل مـن ثـلاث جنـان فـي : قـال  وعن أبي جعفـر 
  . )٣( الفردوس ، وجنّة عدن ، وطوبى:  ملكوت السماوات

  . )٤(ما من رجل يدخل بيته مؤمنان ويشبعهما إلا  كان ذلك أفضل من عتق نسمة :  وقال علي  
مَن أطعم مؤمناً من جوع أطعمه االله مـن ثمـار الجنـّة ، ومَـن سـقى مؤمنـاً  :قال  وعن علي  بن الحسين 

  .) ٥(من ظمأ سقاه االله من الرحيق المختوم 
مَن أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق االله مـا لـه مـن الأجـر فـي الآخـرة ، :  وقال الصادق 

ب ولا نبـي  مرسـل إلا  االله رب  العـ مـن موجبـات المغفـرة إطعـام المسـلم السـغبان ،  :، ثمّ قـال المين لا ملك مقـرّ
  . )٦( )أو مسكينا  ذا متربة * يتيما  ذا مقربة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة  ( :قال تعالى 

 مَن سـقى مؤمنـا  شـربة مـاء مـن حيـث يقـدر علـى المـاء أعطـاه االله عـز  وجـل بكـل  :  وقال رسول االله 
 )٧( شربة سبعين ألف حسنة ، وإن سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنمّا أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل

.  
، ومَــن كســاه ثوبــاً   )٨(لإطعــام مــؤمن أحــب  إلــي  مــن عتــق عشــر رقــاب وعشــر حجــج :  وقــال الصــادق 

  كسوة شتا أو صيف كان حقّا  على االله أن يكسوه 
____________  

  .أن أطعم ) : ج ( في  )١(
  . ٣١ح ١٤٩:  ٢، والمحاسن  ٦٤و ٦٣ح ٣٦٩:  ٧٤، عنه البحار  ٢و١ح ٢٠٠:  ٢الكافي  )٢(
  . ٤٤ح ١٥٢:  ٢، والمحاسن  ٦٥ح ٣٧١:  ٧٤، عنه البحار  ٣ح ٢٠٠:  ٢الكافي  )٣(
  . ٤ح ٢٠١:  ٢، والكافي  ١٠ح ٤٦٠:  ٧٥، عنه البحار  ٥٥ح ١٥٥:  ٢المحاسن  )٤(
  . ٤٣ح ١٥٢:  ٢، والمحاسن  ٦٧ح ٣٧٣:  ٧٤، عنه البحار  ٥ح ٢٠١:  ٢الكافي  )٥(
  . ١٦ـ١٤: ، والآية في سورة البلد  ٥٧ح ٣٩٢:  ٧١، عنه البحار  ١٧ح ١٤٥:  ٢المحاسن  )٦(
  . ٦٩ح ٣٧٤:  ٧٤، عنه البحار  ٧ح ٢٠١:  ٢الكافي  )٧(
  . ٨٢ح ٣٧٩:  ٧٤، عنه البحار  ٢٠ح ٢٠٤:  ٢الكافي  )٨(

    



٢٨٥ 

ن ثياب الجنّة ، وأن يهوّن عليه سكرات الموت ، وأن يوسّع عليه في قبره ، وأن تلقـاه الملائكـة إذا خـرج مـن م
وا باِلجْنََّــة  الَّــتي  كُنْــتُم   ( :قبــره بالبشــرى ، كمــا قــال تعــالى  ّ  تخَــَافُوا وَلا تحَْزنَــُوا وَأبَْشِــرُ ُ  أَ كــَ لائِ مَ ُ  الْ هِ لــَيْ عَ   ُ زَّ نــَـ تَـ تَـ

ون     . )٢) (١( )تُوعَدُ
مَن كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عرى ، أو عانه بشيء ممّا يقوته من معيشة ، وكّـل :  وقال 

  . )٣(االله عز  وجل به سبعة آلاف ملك يستغفرون لكل  ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور 
استبرق الجنّة ، ومَن كساه ثوباً من غنى لم يزل في  مَن كسا مؤمنا  ثوبا  من عرى كساه االله من:  وقال 

  .) ٤( ستر االله عز  وجل ما بقي من الثوب خرقة
لـو كـان فـي جنتّـي سـكن لمشـرك لأسـكنتك  :وقد ورد أن  مشركا  تلطّف بمؤمن فلمّا مات أوحى االله إليه 

ويـؤتى رزقـه طرفـي النهـار  :قـال فيها ، ولكنّها محرّمة على من مات بي مشركاً ، ولكن يا نار حاذيه ولا تؤذيـه ، 
  . )٥(من حيث يشاء االله 

مثالا لا يزال معه في  مَن أدخل على مؤمن سرورا  خلق االله عز  وجل من ذلك السرور ت:  وقال النبي 
  . )٦( كل  هول يبشّره بالجنّة
____________  

  . ٣٠: فصلت  )١(
  .والآية فيه تختلف  ٨٣ح ٣٧٩:  ٧٤، عنه البحار  ١ح ٢٠٤:  ٢الكافي  )٢(
  . ٨٤ح ٣٨٠:  ٧٤، عنه البحار  ٢ح ٢٠٤:  ٢الكافي  )٣(
  . ٨٧ح ٣٨١:  ٧٤، عنه البحار  ٥ح ٢٠٥:  ٢الكافي  )٤(
  . ١٦ح ٢٨٨:  ٧٤، عنه البحار  ٣ضمن حديث  ١٨٨:  ٢ الكافي )٥(
  . ١٤١: باختلاف ، معالم الزلفى  ١٢ح ١٩١:  ٢الكافي  )٦(

    



٢٨٦ 

  في الدعاء وبركته وفضله:  الباب الثامن والأربعون
  . )١( )ادْعُوني  أَسْتَجِب  لَكُم  (: قال االله تعالى 
  . )٢( )أمّن يجيب المضطر  إذا دعاه ويكشف السوء  (: وقال سبحانه 
يعـني عـن دعـائي ) ٣( )إن  الذين يسـتكبرون عـن عبـادتي سـيدخلون جهـنّم داخـرين  (: وقال سبحانه 

.  
ــك فأخــذناهم بالبأســاء والضــراّء لعلّهــم يتضــرّعون  (: وقــال ســبحانه  * ولقــد أرســلنا إلى أمُــم مــن قبل

  . )٤( )لكن قست قلو م فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا و 
  . )٥( )قل مَن ينجّيكم من ظلمات البر  والبحر تدعونه تضرّعا  وخفية  (: وقال 

  إّ م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا  (: ومدح قوما  على الدعاء فقال 
____________  

  . ٦٠: غافر  )١(
  . ٦٢: النمل  )٢(
  . ٦٠: غافر  )٣(
  . ٤٣ـ٤٢: الأنعام  )٤(
  . ٦٣: الأنعام  )٥(

    



٢٨٧ 

  . )١( )رغبا  ورهبا  وكانوا لنا خاشعين 
  . )٢(أفضل العبادة الدعاء :  وقال النبي 

  . )٣(الدعاء مخ  العبادة : وقال 
،  )٤( إذا أذن االله لعبد فـي الـدعاء فـتح لـه بـاب الإجابـة بالرحمـة ، وإنـّه لـن يهلـك مـع الـدعاء هالـك: وقال 

ــى شســع نعلــه إذا انقطــع ، إنّ ســلاح  وإنّ االله ســبحانه وتعــالى يغضــب إذا تــرك ســؤاله ، فليســأل أحــدكم ربــّه حتّ
  . المؤمن الدعاء

  . )٥(إنهّ سبحانه يبتلي العبد حتّى يسمع دعاءه وتضرّعه :  وقال 
: ما كان االله ليفتح على العبـد بـاب الـدعاء ويغلـق عنـه بـاب الإجابـة وهـو يقـول :  وقال أمير المؤمنين 

دعوني أستجب لكم  ( المغفـرة ، لأنـّه يقـول  )٧( ]الرحمـة و[وما كان االله ليفتح باب التوبة فيغلق بـاب ) ٦( )اُ
  .) ٨( )هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات  ( :

ومــا   )٩( )لـئن شــكرتم لأزيـدنّكم  (: الشــكر ويغلـق بــاب الزيـادة لأنـّه يقــول ومـا كـان االله ليفــتح بـاب 
ومَن يتـّق االله يجعـل لـه مخرجـا   (: كان االله ليفتح باب التوكّل ولم يجعل للمتوكّل مخرجا  فإنهّ سبحانه يقول 

  . )١٠( ) ويرزقه من حيث لا يحتسب ومَن يتوكّل على االله فهو حسبه* 
____________  

  . ٩٠: نبياء الأ )١(
  . ٣١٣٤ح ٦٤:  ٢كنز العمال  )٢(
  . ٣١١٣ح ٦٢:  ٢كنز العمال  )٣(
ة الداعي  ٣٩ح ٣٠٢:  ٩٣إلى هنا في البحار  )٤(   .عن عدّ
  .نحوه  ٤:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ٦٠: غافر  )٦(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٧(
  . ٦٠: غافر  )٨(
  . ٧: إبراهيم  )٩(
  . ٣ـ٢: الطلاق  )١٠(

    



٢٨٨ 

  . )١( الدعاء يرد  القضاء المبرم:  وقال 
  . مَن سرّه أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء:  وقال 

وينبغي للعبد أن يدعو  مّ مجموع ، وقلب خاشع ، وسريرة خالصة ، وبدن خاضع ، وجـوارح متذللّـة 
، ولا يكـون قلبـه متشـاغلاً لغـير  )لكـم ادعـوني أسـتجب  (: ، ويقين واثق بالإجابة ليصدق قوله تعـالى 

  .االله تعالى 
إخلاص السريرة ، الثالـث : إحضار النيّة ، الثاني : للدعاء شروط أربعة ، الأوّل :  وقال أمير المـؤمنين 

ع  الإنصاف في المسألة ، فإنـّه روي أنّ موسـى : معرفة المسؤول ، الرابع :  مـر  برجـل سـاجد يبكـي ويتضـرّ
ــت حاجــة هــذا العبــد إلــي  : ويــدعو ، فقــال موســى  ــا رب  لــو كان ــا موســى إنــّه : لقضــيتها ، فــأوحى االله إليــه  )٢( ي ي

: يدعوني وقلبه مشغول بغنم له ، فلو سجد حتّى ينقطع صـلبه وتتفقّـأ عينـاه لـم أسـتجب لـه ، وفـي روايـة اُخـرى 
ل عمّا أبغض إلى ما    . أُحب  حتّى يتحوّ

ض : إنّ العبـــد يـــدعوني للحاجـــة فـــآمر بقضـــائها ، فيـــذنب فـــأقول للملـــك : وقـــال تعـــالى  إن  عبـــدي قـــد تعـــرّ
  . )٣( لسخطي بالمعصية فاستحقّ الحرمان ، وانهّ لا ينال ما عندي إلاّ بطاعتي

وملبسـه حـرام ، فكيـف يُسـتجاب لـه إن  العبد ليرفع يديه إلى االله تعالى ومطعمه حـرام :  وقال النـبي 
  . )٤( !وهذه حالته ؟

الشـكر عنـد النعمـاء ، والصـبر عنـد الضـرّاء ، والـدعاء : ثلاث خصال يدرك بها خير الـدنيا والآخـرة : وقال 
  .عند البلاء 

  لو أن  الناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت  :وقال أمير المؤمنين 
____________  

  .، عن الخصال ، حديث الأربعمائة  ٥ضمن حديث  ٢٨٩:  ٩٣البحار  )١(
  .بيدي ) : ج ( في  )٢(
  .باختلاف  ١١ح ٣٢٩:  ٧٣، عنه البحار  ١٤ح ٢٧١:  ٢الكافي  )٣(
  .نحوه  ٣٢٣٦ح ٨١:  ٢كنز العمال  )٤(

    



٢٨٩ 

عليهم كلّ شارد ، بهم النقم ، فزعوا إلى االله بوله من نفوسهم ، وصادق من نياّتهم ، وخالص من سرائرهم ، لردّ 
ولأصلح لهـم كـلّ فاسـد ، ولكـنّهم أخلـوا بشـكر الـنعم فسـلبوها ، وإنّ االله تعـالى يعطـي الـنعم بشـرط الشـكر لهـا 

  . والقيام فيها بحقوقها ، فإذا أخلّ المكلّف بذلك كان الله التغيير
ــنعم ، :  وقــال أمــير المــؤمنين  ــل زكــاة البــدن ، والمعــروف زكــاة ال وكــل  نعمــة أنُيــل منهــا المعــروف التعلّ

  . فمأمونة السلب ، محصنة من الغير
ــدعاء : وقــال  ــدوها بالطاعــة ، وال ــذنوب اجترحوهــا ، فاربطوهــا بالشــكر وقيّ ــزع مــن قــوم نعمــاً إلاّ ب واالله مــا ن

ذي مفتاح الرحمة ، وسراج الزاهدين ، وشوق العابـدين ، وأقـرب النـاس إلـى الإجابـة والرحمـة الطـائع المضـطر الـ
  . لابد  له ممّا سأله وخصوصا  عند نفوذ الصبر

  . فعند فناء الصبر باب الفرج : وقال النبي 
يـا ابـن رسـول االله إن  ابـني سـافر عـني  وقـد طالـت غيبتـه وقـد : فقالت  وجاءت امرأة إلى الصادق 

، فمضـت وأخـذت صـبراً واسـتعملته ، ثمّ جـاءت  بالصبر عليك: اشتدّ شوقي إليه فادع االله لي ، فقال لها 
  .، فاستعملته  عليك بالصبر: بعد ذلك فشكت إليه فقال لها 

ــل لــك عليــك بالصــبر ؟: ثمّ جــاءت فشــكت إليــه طــول غيبــة ابنهــا ، فقــال لهــا  يــا ابــن : فقالــت  ألــم أق
، ك تجـدي ولـدك قـد قـدم مـن سـفره ارجعي إلى منزلـ: رسول االله كم الصبر ، فو االله لقد فنا الصبر ، فقال 

يــــــا ابــــــن رســــــول االله أوحــــــي  بعــــــد رســــــول االله : فمضــــــت فوجدتــــــه قــــــد قــــــدم ، فأتــــــت بــــــه إليــــــه ، فقــــــالوا 
عند فناء الصبر يأتي الفرج ، فلمّـا قالـت قـد فنـا الصـبر عرفـت أنّ االله قـد : لا ولكنّه قد قال : ؟ قـال  

ج عنها بقدوم ولدها   . فرّ
  الدعاء إظهار العبد الفاقة والافتقار إلى االله تعالى مع الاستكانة والتذلّل و 

    



٢٩٠ 

ــّـة ، والله ســـبحانه المشـــيئة في  ـــك فقـــد فعـــل مـــا عليـــه مـــن العبودي والمســـكنة والخضـــوع ، وإذا فعـــل العبـــد ذل
الاســـتجابة علـــى قـــدر مـــا يـــراه مـــن مصـــلحة العبـــد ومـــا يقتضـــيه العـــدل والحكمـــة ؛ لأن  جـــوده وكرمـــه لا 

تعدّيان حكمته ، فإنهّ سبحانه لا يمنـع لبخـل ولعُـدم بـل للمصـلحة ومـا تقتضـيه الحكمـة ، لا علـى سـؤال ي
 لو اتبع الحق  أهواءهم لفسدت السـماوات والأرض ومـن فـيهن   (: العبد فيما يقترحه ويهواه ، ولهذا قال 

( )١( .  
يعلـم ، كمـن دعـا االله تعـالى أن يعطيـه لأنّ الداعي يدعو بما يظنّه انهّ مصلحة له ، واالله يعمل على مـا 

  .مالا وعلم انهّ يطغى به فمنعه إشفاقاً عليه ورحمة له ، فسبحان من عطاؤه كرم ، ومنعه فضل 
ومَن أكثر من الـدعاء والـذكر والشـكر والحمـد والثنـاء علـى االله أعطـاه االله أفضـل مـا يعطـي السـائلين ، 

  . )عبدي ذكري عن مسألته أعطيته أفضل ممّا أعطي السائلين إذا شغل ( : فإنهّ تعالى يقول في بعض كتبه 
الرجـاء والرضـا : وينبغي أن يكون الداعي بلسانه راضيا  بقلبه فيما يجري لـه وعليـه ليجمـع بـين الأمـرين 

  .، ولا ينبغي للعبد أن يملّ ، والتطويل له أفضل ما لم يتضيّق وقت فريضة 
بر إن  االله إذا أحــب  أن يســمع  يــا جبرئيــل أخّــر : ، يقــول  )٢(صــوت عبــده ودعــاءه أخّــر حاجتــه وفي الخــ

إني  : حاجته فإنيّ احُبّ تضرّعه وسماع صوته ، وإذا كره سماع صوت عبده قال  يا جبرئيل عجـّل حاجتـه فـ
  . )٣(أكره أن أسمع صوته 

يردّه ، ثمّ يـدعوه هذا إذا كان عاصياً ، وإنّ العبد ليدعو االله تعالى وهو عليه غضبان فيردّه ، ثمّ يدعو فـ
  .) ٤(أبى عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له : فيقول 

____________  
  . ٧١: المؤمنون  )١(
  .إجابته ) : ج ( في  )٢(
  . ٣١: ، عدّة الداعي  ١٠٢٥ح ٣٧٠: ، جامع الأخبار  ٣٢٦١ح ٨٥:  ٢كنز العمّال  )٣(
  .نحوه  ٧:  ١مجموعة ورام  )٤(

    



٢٩١ 

جابـة ، وقــد كـان بــين إجابــة موسـى وهــارون في فرعـون أربعــين سـنة مــن حــين فـلا تيأســوا مـن تــأخير الإ
  . )١( )قَد  أُجِيبَت  دَعْوَتُكُمَا  (: قال االله لهما 

يسافر من المدينة إلى الشام ولا يصحب القوافل تـوكّلا علـى  وروي أن  تاجرا  كان في زمن النبي 
لا غــنى لي عــن : خــذ المـال ودعــني ، فقــال : قــه وصــاح بـه ، فوقــف فقــال لــه االله ، فعـرض لــه لــصّ في طري

افعل مـا شـئت ، فتوضّـأ وصـلّى ثمّ رفـع يديـه : دعني أتوضّأ وأُصلّي أربع ركعات ، فقال : نفسك ، فقال 
  :إلى السماء وقال 

يـا فعـّالا لمـا يريـد  يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش ا يد ، يا مبدئ يا معيـد ، يـا ذا الـبطش الشـديد ،( 
، أسألك بنور وجهك الـذي مـلأ أركـان عرشـك ، وأسـألك بقـدرتك الـتي قـدّرت  ـا علـى جميـع خلقـك ، 
ث صــلّ علــى محمّــد وآل  ــ ــني ، يــا مغي وبرحمتــك الــتي وســعت كــلّ شــيء ، لا إلــه إلاّ أنــت ، يــا مغيــث أغث

  ) .محمد وأغثني 
فإذا هو بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر وبيده رمح ، فشدّ على اللص فطعنـه طعنـة فقتلـه 

اعلم إنيّ ملك من السماء الثالثة حين دعـوت سمعنـا أبـواب السـماء قـد فتحـت ، فنـزل : ، ثمّ قال للتاجر 
ج االله وأمــرني بقتلــه ، واعلــم يــا عبــد االله أنــّه مــا دعــا بــدعائك هــذا مكــر  جبرئيــل  وب ولا محــزون إلا  فــرّ

لقـد لقّنـك االله أسـماءه : بـذلك فقـال لـه  عنه وأغاثه ، فرجع التاجر إلى المدينـة سـالماً ، فـأخبر النـبي 
  . الحسنى التي إذا دُعي بها أجاب وإذا سُئل بها أعطى

شرائط الـدعاء وآدابـه استحضـار العبـد إن  من : قال مصنّف هذا الكتاب شمله االله تعالى بواسع رحمته 
ــبي  إن  االله لا يســتجيب دعــاء  :قــال  ذهنــه وفطنتــه ، وأن لا يكــون قلبــه متشــاغلا بغــير االله ، فــإنّ الن

  . )٢( عبد وقلب لاه
____________  

  . ٨٩: ، والآية في سورة يونس  ٥ح ٤٨٩:  ٢راجع الكافي  )١(
  . ١٧ضمن حديث  ٣١٣:  ٩٣، عنه البحار  ٦١ح ٣٠: الدعوات  )٢(

    



٢٩٢ 

إنمـّا يتقبـّل االله مـن  (: ومن شرائطه أن يكون مطعم العبد وملبسه من حلال ، فـإنّ االله سـبحانه قـال 
إنّكــم تــدعون مَــن لا : إنـّـا نــدعوا االله فــلا يســتجيب لنــا ، قــال :  ، وقــال رجــل للصــادق  )١( )المتّقــين 

  . !فكيف يستجيب لكم ؟ تهابونه وتعصونه ،
آيتـين في كتـاب االله أطلبهمـا ولا : قـال  وروى عثمان بن عيسـى عمّـن حدّثـه ، عـن أبي عبـد االله 

دعــوني أســتجب لكــم  (: قــول االله عــز  وجــل : قلــت مــا همــا ؟ : أجــدهما ، قــال  فنــدعوه فــلا نــرى  )٢( )أُ
ولكنـّي : لا أدري ، فقـال : قلـت  فمم  ذلـك ؟: لا ، قال : قلت  أفترى االله أخلف وعده ؟: إجابة ، قال 

  .أُخبرك ، مَن أطاع االله فيما أمره ثمّ دعاه من جهة الدعاء أجابه 
تبـدأ فتحمـد االله وتـذكر نعمـه عنـدك ، ثـمّ تشـكره ثـمّ تصـلّي علـى النبـي : ومـا جهـة الـدعاء ؟ قـال : قلت 
  وما الآية الأخرى ؟: ، قال  فتقرّ بها ، ثمّ تستغفر االله منها ، فهذا جهة الدعاء ، ثمّ تذكر ذنوبك 

: وإنيّ أنفـق ولا أرى خلفـاً ، قـال  )٣( ) ومـا أنفقـتم مـن شـيء فهـو يخلفـه (: قول االله تعـالى : قلت 
سـب المـال لـو أن  أحـدكم اكت :لا أدري ، قـال : قلـت  فمـم  ؟: لا ، قـال : ؟ قلـت  أفترى االله أخلف وعده

  . )٤(من حلّه وأنفقه في حقّه ، لم ينفق رجل درهماً إلاّ أخلفه االله عليه 
ما من عبـد دعـا االله سـبحانه دعـوة لـيس فيهـا قطيعـة رحـم ولا إثـم إلا  أعطـاه االله :  وقال رسول االله 

: ، قـالوا  ، وأمّا أن تدفع عنه من السوء مثلهاأمّا أن تعجّل دعوته ، وأمّا أن تؤخّر له : بها إحدى خصال ثلاث 
  يا رسول االله 

____________  
  . ٢٧: المائدة  )١(
  . ٦٠: غافر  )٢(
  . ٣٩: سبأ  )٣(
  . ٢١: ، عدّة الداعي  ٨ح ٤٨٦:  ٢الكافي  )٤(

    



٢٩٣ 

  . )١(ـ ثلاث مراّت  االله أكثر وأطيب: ، وفي رواية االله أكثر  :إذن نكُْثِر ، قال 
ما خلقـت خلقـاً أحـبّ إلـيّ مـن عبـدي المـؤمن ، وإنـّي إنّمـا ابتليتـه لمـا :  وفيما أوحى االله إلى موسى 

هو خير له ، وعافيته لما هو خير له ، وأنا أعلـم بمـا يصـلح عبـدي ، فليصـبر علـى بلائـي وليشـكر علـى نعمـائي 
  . )٢( أثبته في الصدّيقين عندي إن عمل برضائي وأطاع أمري

يا عبادي أطيعوني فيما أمـرتكم ولا تعلمـوني بمـا يصـلحكم : يقول االله عز  وجل :  وعن أمير المؤمنين 
  . )٣( ، فإنّي أعلم به ولا أبخل عليكم بمصالحكم

ــبي  ــب ، فصــلاح المرضــى فيمــا :  وقــال الن ــا عبــاد االله أنــتم كالمرضــى وربّ العــالمين كالطبي يعلمــه ي
  . )٤( الطبيب ويدبّره ، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه ، ألا فسلّموا االله أمره تكونوا من الفائزين

عجبـت للمــؤمن لا يقضــي االله بقضـاء إلاّ كــان خيــراً لـه ، وإن قــرض بالمقــاريض كــان :  وعـن الصــادق 
  . )٥( خيراً له ، وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له

مَــن انقطــع إليّ كفيتــه ، ومَــن ســألني أعطيتــه ، ومَــن دعــاني أجبتــه ، :  وفيمــا أوحــى االله إلى داود 
قــل . وإنمّــا أؤخّــر دعوتــه وهــي معلّقــة وقــد اســتجبتها حــتىّ يــتمّ قضــائي ، فــإذا تمّ قضــائي أنفــذت مــا ســأل 

ؤخّر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضروب : للمظلوم    إنمّا أُ
____________  

ـــز العمـّـــال  )١( ــوات الراونــــدي  ٣١٧١ح ٧٠:  ٢كن ــار  ١٢ح ١٩: ، دعــ ــار  ١٦ح ٣٦٦:  ٩٣، عنـــه البحــ : ، جــــامع الأخبــ
  . ١٠٢٢ح ٣٦٩

  . ٩مجلس  ١٣ح ٢٣٨: ، وأمالي الطوسي  ٥٢ح ٢٣٥:  ٦٧، عنه البحار  ٦٣: أمالي المفيد  )٢(
  . ٣٧: ، عدّة الداعي  ١٠٨:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ١١٧:  ٢، مجموعة ورام  ١٢ضمن حديث  ٦١:  ٨٤قبلة ، عنه البحار ، احتجاجه في تحويل ال ٨٥:  ١الاحتجاج  )٤(
  . ١٨٤:  ٢، مجموعة ورام  ١٥ح ٣٣١:  ٧٢، عنه البحار  ٨ح ٦٢:  ٢الكافي  )٥(

    



٢٩٤ 

كثيرة غابت عنك ، وأنا أرحم الـراحمين وأحكـم الحـاكمين ، امّـا أن يكـون قـد ظلمـت رجـلاً فـدعا عليـك 
وأمّا أن تكون لك درجة في الجنّة لا تبلغها عندي إلا  بظلمـه لـك ؛  فتكون هذه  ذه لا لك ولا عليك ،

لأنيّ أختبر عبادي في أموالهم وأنفسهم وربمّا أمرضت العبد فقلّت صلاته وخدمته ، ولصـوته إذا دعـاني في 
  .كربته أحب  إلي  من صلاة المصلّين 

مـن ذلـك يـا داود ؟ ذلـك الـذي ولربمّا صلّى العبد فأضرب  ـا وجهـه ، وأحجـب عـنيّ صـوته ، أتـدري 
يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسـق ، وذلـك الـذي حدّثتـه نفسـه لـو وليّ أمـراً لضـرب فيـه الرقـاب 

  .ظلما  
يا داود نح على خطيئتـك كـالمرأة الثكلـى علـى ولـدها ، لـو رأيـت الـذين يـأكلون النـاس بألسـنتهم وقـد 

يــا : هم بمقــامع مــن نــار ثم  ســلّطت علــيهم موبخــا  لهــم يقــول بســطتها بســط الأديم ، وضــربت نــواحي ألســنت
أهل النار هذا فلان السليط فاعرفوه ، كم من ركعة طويلة فيها بكى وخشيته مـا تسـاوي عنـد االله فتـيلاً ، 
حــين نظـــرت في قلبــه فوجدتـــه إن ســـلّم مــن صـــلاته وبـــرزت لــه امـــرأة وعرضـــت عليــه نفســـها أجا ـــا ، وإن 

  . )١(عامله مؤمن خاتله 
ذا : في صــفة رفــع اليــدين بالــدعاء  وقــال  هكــذا الرغبــة ، وبســط راحتيــه باطنهمــا إلــى الســماء ، وهكــ

ع: ، وقــال  الرهبــة وجعــل ظهرهمــا إلــى الســماء ورفــع إصــبعيه الســبابتين وحركّهمــا يمينــاً وشمــالاً ،  هكــذا التضــرّ
: وبسـط يديـه رافعـاً لهمـا ، وقـال  هكـذا الابتهـال: ، وقـال  هكذا التبتّل ورفع سبابتيه عاليـا  ونصـبهما: وقال 

  . )٢( مَن ابتهل منكم فمع الدمعة يجريها على خدّيه ، وينبغي للداعي أن يكون متطهّراً مستقبل القبلة
  ومن آداب الدعاء المواضع الشريفة ، والأوقات الشريفة ، وعقيب الصلاة ، 

____________  
  . ٣٨: ، عن عدّة الداعي  ٣٤ح ٤٢:  ١٤البحار  )١(
  .في الأوقات المرجوّة لإجابة الدعاء  ٢٧٢: مكارم الأخلاق  )٢(

    



٢٩٥ 

مـا رفـع : وأن يكون في يده خاتم عقيـق أو ذي فـص عقيـق ، فقـد روي انـّه لا تـرد يـد فيهـا عقيـق ، وقـال 
  . )١(إلى االله كفّ أحبّ إليه من كف فيها عقيق ، وانهّ لا يفتقر كفّ فيها عقيق ، وهو أمن في السفر 

  . يرهصلاة ركعتين بخاتم عقيق أفضل من سبعين ركعة بغ:  وقال الصادق 
بالنبوّة ، ولعليّ بالولاية  العقيق أوّل جبل أقرّ الله تعالى بالعبوديةّ والوحدانيّة ، ولمحمّد :  وقال 

  . االله على نفسه أنهّ لا يرد كفّا  رفعت إليه بالعقيق ولا يعذّبها )٢(، آلى 
قــل يــا قريــب يــا مجيــب يــا : ى في منامــه قــائلا  يقــول لــه وكــان قــد أضــرّ رجــل فشــكا إلى االله تعــالى ، فــرأ

سميع يا بصير يا لطيف يا خبير ، يا لطيفـاً لمـا يشـاء ، صـلّ علـى محمـد وآل محمـد وردّ علـيّ بصـري ، فـردّ 
  .االله تعالى عليه بصره 

ى ، ولا إلهي ليس لك شريك فيـؤتى ، ولا وزيـر فيرشـ: وروي أن  شابا  تعلّق بأستار الكعبة باكيا  وقال 
حاجب فينادى ، إن أطعتـك فلـك الحمـد والفضـل ، وإن عصـيتك فلـك الحجّـة ، فبإثبـات حجّتـك علـيّ 

ير الـدعاء مـا هيّجتـه الأحـزان ، : وقطع حجّتي اغفر لي ، فسمع هاتفاً يقـول  أنـت معتـوق مـن النـار ، وخـ
  . )٣(وحركّته الأشجان ، وشفيع المذنبين دموعهم 

علـيكم بالبكـاء مـن خشـية االله ، يبنـى لكـم بكـلّ دمعـة ألـف بيـت :  وسلم وآله عليه االله صلىوقال النبي 
في الجنّة ، وما من شيء أحبّ إلى االله من قطرة دمع من خشية االله ، وقطرة دم جرت في سبيل االله ، وإذا أراد 

الخفـي ، قـال االله  االله بعبد خيراً نصب في قلبه نائحة من الحزن ، وانّ االله يحبّ كلّ قلب حزين ، وخير الـدعاء
  ادعوا  ( :تعالى 

____________  
ة الداعي  )١(   . ١٢٩: عدّ
  .قدر ) : ج ( في  )٢(
  .ذنو م ) : ألف ( هكذا وفي  )٣(

    



٢٩٦ 

  . )١( )ربّكم تضرّعا  وخفية  
  . )٢(خير العبادة أخفاها :  وقال النبي 

  .) ٣( خير الذكر الخفي: وقال 
  . )٤( اء السر  يزيد على الجهر سبعين ضعفا  دع: وقال 

، وسمــــع رســــول االله  )٥( )إذ نــــادى ربــّــه نــــداء  خفيّــــا   (: بقولــــه  وأثــــنى االله ســــبحانه علــــى زكريــــا 
  . )٧( بأصواتكم فإن  ربّكم ليس بأصم   )٦(أربعوا : أقواماً يجاهرون بالدعاء ، فقال  

____________  
  . ٥٥: الأعراف  )١(
  .أعظم العبادة أجرا  : ، وفيه  ٤٧٥ح ١٣٥: قرب الإسناد  )٢(
  . ١٧٧١ح ٤١٧:  ١كنز العمّال  )٣(
  . ٧ح ١٨: ، عن الدعوات  ١٧ضمن حديث  ٣١٢:  ٩٣البحار  )٤(
  . ٣: مريم  )٥(
  .لا ترفعوا ) : ج ( في  )٦(
  .نحوه  ٣٢٤٣ح ٨٢:  ٢كنز العمال  )٧(

    



٢٩٧ 

  في فضيلة الفقر وحسن عاقبته:  الباب التاسع والأربعون
يـدخل الفقـراء الجنـّة قبـل الأغنيـاء بنصـف :  الشاهد على فضيلة الفقراء على الأغنياء قول النـبي 

  . )١( يوم ، ومقداره خمسمائة عام
، ثمّ فــي ريــاض الجنــّة قبــل أغنيــائهم بــأربعين خريفــا   إن  الفقــراء المــؤمنين يتقلبّــون:  وعـن أبي عبــد االله 

، فنظر في إحداهما فلم يجـد فيهـا شـيئاً  )٢( سأضرب لكم مثلاً ، إنّما مثل ذلك سفينتين مرّ بهما ناخس: قال 
  . )٣(احبسوها : أسربوها ، ونظر في الأُخرى فإذا هي موفورة فقال : فقال 

ان يوم القيامـة وقـف عبـدان مؤمنـان للحسـاب كلاهمـا مـن أهـل الجنـّة فقيـر إذا ك:  وعن أبي عبد االله 
يا ربّ على ما أُحاسب ، فو عزّتك لقد علمت أنّي ما وليت ولاية لأعـدل فيهـا أو أجـور : وغني ، فيقول الفقير 

  .◌  ، ولم تملكني مالاً فأعطي حقّه أو أمنعه ، ولقد كان يأتيني رزقي كفافا
____________  

  . ١٦٥٨٠ح ٤٦٨:  ٦ز العمال كن )١(
  .ناظر ) : ب ( في  )٢(
  . ١١٦: ، عدّة الداعي  ٤ح ٦:  ٧٢، عنه البحار  ١ح ٢٦٠:  ٢الكافي  )٣(

    



٢٩٨ 

صدق عبدي أدخلوه الجنّة ، ويبقى الغني حتّى يسـيل منـه العـرق مـا لـو شـرب منـه أربعـون بعيـراً : فيقول االله 
طـول الحسـاب ، مـا زال يحاسـبني بالشـيء : مـا أخـّرك ؟ فيقـول :  لأصدرها ، ثمّ يـدخل الجنـّة فيقـول لـه الفقيـر

أنا الفقير الذي  : بعد الشيء ويغفره االله لي ، ثمّ يحاسبني بآخر حتّى تغمّدني االله برحمته ، فمن أنت؟ فيقول له 
 تعـالى وهذا من أعظم نعم االله.  )١( لقد غيّرك النعيم بعدي: كنت واقفاً معك في الحساب ، فيقول له الغني 

  .على الفقير ، خفّة حسابه ودخوله الجنّة قبل الغني 
ومــن ســعادة الفقــير وراحتــه أنــّه لا يطالــب في الــدنيا بخــراج ، ولا في الآخــرة بحســاب ، ولا يشــتغل قلبــه 
عــن االله تعــالى  مــوم الغــني مــن حراســة المــال ، والخــوف مــن الســلطان ، ومــن اللصــوص والحاســد ، وكيــف 

ومقاسـات عمــارة الأمــلاك والـوكلاء والأكــاري ، وقســمة الـزروع ، وتعــب الأســفار ، .  يـدبره وكيــف ينميــه
وغرق المراكب ، وتمنيّ الوراّث موته ليرثوه ، وإذا خلا من آفة تذهبه حال حياته كان حسرة له عند المـوت 

ه ، لابــدّ مــن أحــد ، وطــول حســابه في الآخــرة ، ويرثــه منــه إمّــا مــن يتــزوّج بامرأتــه أو امــرأة ابنــه أو زوج ابنتــ
هؤلاء يرثه ويحصل هو التعب والهموم وشغله به عن العبادة ، وتحظى به أعداؤه الـذين لا يغنـون عنـه شـيئاً 

.  
ولا يزال الغني مخاطراً بنفسه وبالمال في البراري والقفار ، إن كان في بحر غرق هو والمال ، وإن كـان في 

 يزال على خطر بـه وبنفسـه ، والفقـير قـد انقطـع إلى االله وقنـع برّ أخذه منه القطاّع أخذوه وقتلوه ، فهو لا
  .بما يسدّ فورته ، ويواري عورته 

جــور : ومــا هــي ؟ قــال : اســتراح الفقــير مــن ثلاثــة أشــياء وبلــى  ــا الغــني ، قيــل : وقــال بعــض العلمــاء 
  . )٢(السلطان ، وحسد الجيران ، وتملّق الإخوان 

  اليقين ، وفراغ القلب ، وخفّة : ثة أشياء اختار الفقراء ثلا: وقال بعضهم 
____________  

  . ٤٥٥: ، روضة الواعظين  ٢٨ح ٣٥:  ٧٢، عنه البحار  ٥٧مجلس  ١١ح ٢٩٤: أمالي الصدوق  )١(
ة الداعي  )٢(   . ١٠٧: عدّ

    



٢٩٩ 

  . )١(تعب النفس ، وشغل القلب ، وشدّة الحساب : الحساب ، واختار الأغنياء ثلاثة أشياء 
وإذا رأيــت :  ولا شــك أنّ الفقــر حليــة الأوليــاء وشــعار الصــالحين ، ففيمــا أوحــى االله إلى موســى 

  . )٢(ذنب عجّلت عقوبته : مرحباً بشعار الصالحين ، وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل : الفقر مقبلا  فقل 
هـذا موسـى كلـيم االله الـذي ثمّ انظر في قصص الأنبياء وخصائصهم وما كانوا فيـه مـن ضـيق العـيش ، ف

اصطفاه لوحيه وكلامه كان يرى خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله ، وما طلب حـين آوى إلى الظـلّ 
ير (: بقولــه  ــزاً يأكلــه ، لأنــّه كــان يأكــل بقلــة الأرض ،  )٣( ) رب  إني  لمــا أنزلــت إلي  مــن خــير فقــ إلاّ خب

: يـا ربّ أطعمنـي ، قـال : أنـا أعلـم بجوعـك ، قـال : جـائع ، فقـال تعـالى رب  انّي : قال يوما   وروي انهّ 
ريد   . )٤( إلى أن أُ

الفقير مَن ليس له مثلـي كفيـل ، والمـريض مَـن لـيس لـه مثلـي طبيـب ، :  وفيما أوحى االله إلى موسـى 
ير تسـدّ بهـا جوعتــك ، يـا موسـى ارض بكسـرة مـن شـعـ  )٥(ــ ويـُروى حبيـب والغريـب مـَن لـيس لـه مثلـي مـونس 

إناّ الله وإناّ إليه راجعون : وبخرقة تواري بها عورتك ، واصبر على المصائب ، وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل 
مرحبـاً بشـعار الصـالحين ، يـا موسـى لا تعجـبنّ : ، عقوبة عجّلت في الدنيا ، وإذا رأيت الدنيا مـدبرة عنـك فقـل 

  .) ٦(فإنمّا هي زهرة الحياة الدنيا  بما أُوتي فرعون وما متّع به ،
____________  

ة الداعي  )١(   . ١٠٦: عدّ
  . ١١٧: ، عن عدّة الداعي  ٨٥ضمن حديث  ٥٥:  ٧٢البحار  )٢(
  . ٢٤: القصص  )٣(
  . ١١٧: ، عن عدّة الداعي  ٧٥ح ٣٦١:  ١٣البحار  )٤(
  .ويرُوى أنهّ قال ) : ج ( في  )٥(
  . ١١٨: عدّة الداعي  ، عن ٧٦ح ٣٦١:  ١٣البحار  )٦(

    



٣٠٠ 

خادمي يداي ، ودابتي رجلاي ، وفراشـي الأرض ، : وأمّا عيسى بن مريم روح االله وكلمته فإنهّ كان يقول 
ووســـادي الحجـــر ، ودفـــائي فـــي الشـــتاء مشـــارق الأرض ، وســـراجي بالليـــل القمـــر ، وإدامـــي الجـــوع ، وشـــعاري 

الأرض للوحــوش والأنعــام ، أبيــت ولــيس لــي شــيء ،  الخــوف ، ولباســي الصــوف ، وفــاكهتي وريحــانتي مــا أنبتــت
  . )١( وأصبح وليس لي شيء ، وليس على وجه الأرض أحد أغنى منّي

مع كونه شيخ المرسلين ، وعمّر في الدنيا مديـداً ، ففـي بعـض الروايـات أنـّه عـاش ألفـي  وأمّا نوح 
، وكـان إذا أصـبح يقـول لا أمسـي ، وإذا أمسـى  عام وخمسمائة عام ، ومضى من الـدنيا ولم يـبن فيهـا بيتـاً 

  . )٢(يقول لا أصبح 
فإنهّ خرج من الدنيا ولم يضع لبنة على لبنة ، ورأى رجلاً من أصـحابه يبـني  وكذلك نبينّا محمد 

  .) ٣(الأمر أعجل من هذا : بيتاً بجصّ وآجر ، فقال 
 بيــاء فقــد كــان لباســه الصــوف ، وأكلــه الشــعير ، وأمّــا يحــيى بــن زكريــا أبــو الأن وأمّــا إبــراهيم 

فقـد كـان مـع مـا هـو فيـه مـن الملـك يلـبس  فكان لباسه الليف ، وأكلـه ورق الشـجر ، وأمّـا سـليمان 
وتـه مـن سـفائف الشعر ، وإذا جنّه الليل شدّ يديـه إلى عنقـه ، فـلا يـزال قائمـاً حـتىّ يصـبح باكيـاً ، وكـان ق

: الخوص يعملها بيده ، وإنمّـا سـأل الملـك لأجـل القـوّة والغلبـة علـى ملـوك الكفّـار ليقهـرهم بـذلك ، وقيـل 
  .سأل االله القناعة 

أصــابه  إنـّه : فقـد عرفــت مـا كــان مـن طعامــه ولباسـه ، وقيــل  وأمـّا ســيّد المرسـلين محمــد 
ألا ربّ مكــرم لنفســه وهــو لهــا مهــين ، ألا ربّ مهــين لنفســه : يومــاً الجــوع فوضــع حجــراً علــى بطنــه ، ثمّ قــال 

  وهو لها مكرم ، ألا 
____________  

  . ١١٨: ، عن عدّة الداعي  ٨٥ضمن حديث  ٥٥:  ٧٢البحار  )١(
  . ١١٨: ، عن عدّة الداعي  ٣٨ح ٣٢١:  ٧٠البحار  )٢(
  . ١١٩: ، عن عدّة الداعي  ٣٧ح ١٥٥:  ٧٦البحار  )٣(

    



٣٠١ 

  .رب  نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة في الآخرة ناعمة يوم القيامة 
ألا ربّ نفس كاسية ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامـة ، ألا ربّ متخـوّض متـنعّم فيمـا أفـاء االله 

مــن خــلاق ، ألا إنّ عمــل الجنّــة جنّــة بربــوة ، ألا إنّ عمــل النــار كلمــة  )١(] في الآخــرة[علــى رســوله مــا لــه 
  . )٢(سهلة بشهوة ، ألا ربّ شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا يوم القيامة 

وأمّا عليّ سيد الوصيّين ، وتاج العارفين ، وصـنو رسـول ربّ العـالمين فحالـه في الزهـد والتقشّـف أظهـر 
  .من أن يحُكى 

بعدما بويع بالخلافة ، وهو جالس على حصـير  دخلت على أمير المؤمنين : ة قال سويد بن غفل
يــا أمــير المــؤمنين بيــدك بيــت المــال ولســت أرى في بيتــك شــيئا  ممـّـا : صــغير لــيس في البيــت غــيره ، فقلــت 

، ولنا دار قـد نقلنـا إليهـا خيـر يا ابن غفلة إن  اللبيب لا يتأثّث في دار النقلة :  يحتاج إليه البيت ، فقـال 
  . )٣( متاعنا ، وإناّ عن قليل إليها صائرون

إذا أراد أن يكتســي دخــل الســوق فيشــتري الثــوبين ، فيخــيرّ قنــبر أجودهمــا ويلــبس الآخــر ،  وكــان 
رى هــذه تخــرج في مصــلحة أخــ: خــذه بقــدومك ، ويقــول : فيمــد  لــه أحــد كمّيــه ويقــول  )٤(ثم  يــأتي النجــار 

  . )٥( هذه تأخذ فيها من السوق للحسن والحسين: ويبقي الكم الأخرى بحالها ويقول 
ير لم  ق انــّه لــو يكــون في الــدنيا والإكثــار فيهــا خــ فلينظــر العاقــل بعــين صــافية ، وفكــرة ســليمة ، ويتحقّــ

  يفت هؤلاء الأكياس الذين هم خلاصة الخلق وحجج االله على 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  . ١٢٠: ، عن عدّة الداعي  ٣٨ضمن حديث  ٣٢١:  ٧٠البحار  )٢(
  . ١٢١: ، عن عدّة الداعي  ٣٨ضمن حديث  ٣٢١:  ٧٠البحار  )٣(
  .الخياط ) : ج ( في  )٤(
  . ١٢١: ، عن عدّة الداعي  ٣٨ضمن حديث  ٣٢٢:  ٧٠البحار  )٥(

    



٣٠٢ 

 قد طلقتك ثلاثا  لا رجعـة فيهـا:  سائر الناس ، بل تقربوا إلى االله بالبعد عنها ، حتىّ قال أمير المـؤمنين 
)١( .  

  . )٢( ما يعُبد االله بشيء مثل الزهد في الدنيا: وقال رسول االله 
  . لهوانكم علي  ولكن لما هو خير لكملم أفقركم : إن  االله تعالى يقول للفقراء يوم القيامة 

إنّي لم أُغن الغنيّ لكرامته عليّ ، ولـم أُفقـر الفقيـر لهوانـه علـيّ ، وإنّمـا ابتليـت : وقال تعالى في بعض كتبه 
  . )٣( الأغنياء بالفقراء ، ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنّة

يجمــع الفقــراء والأغنيــاء فــي رحبــة الجنّــة يــوم القيامــة ، ثــمّ يبعــث مناديــاً إن  االله :  وقــال رســول االله 
يـا معاشـر المـؤمنين أيّمـا رجـل مـنكم وصـله أخـوه المـؤمن فـي االله ولـو بلقمـة مـن خبـز : ينادي من بطنان العـرش 

  . بإدامها خصّه بها على مائدته ، فليأخذ بيده على مهل حتّى يدخله الجنّة
فيجــيء الرجــل مــنهم حــتى  يضــع يــده : يومئــذ مــنهم بآبــائهم وأمّهــا م ، قــال فهــم أعــرف  ــم : قــال 

يــا أخــي أمــا تعــرفني ، ألســت الصــانع بي في يــوم كــذا : علــى ذراع أخيــه المكــرم لــه الواصــل لــه ، فيقــول لــه 
بر والصــلة والكرامــة ، ثمّ يأخــذ بيــده ،  وكــذا مــن المعــروف كــذا وكــذا ؟ فيــذكره كــلّ شــيء صــنع معــه مــن الــ

إلى الجنـّـة فــإنّ االله قـــد أذن لي بــذلك ، فينطلــق بـــه إلى الجنـّـة ، فيدخلــه فيهـــا : إلى أيــن ؟ فيقـــول : ل فيقــو 
  .برحمة االله وفضله وكرامته لعبده الفقير المؤمن 

  روي أنّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بسبعين خريفاً ، وأمّا 
____________  

  . ١٣٢ضمن حديث  ١٢٨:  ٧٣، عنه البحار  ٧٧ قصار الحكم:  ج البلاغة  )١(
ة الداعي  )٢(   . ١٢١: عدّ
  . ٢٢ح ٢٦:  ٧٢، عنه البحار  ٢٠ح ٢٦٥:  ٢الكافي  )٣(

    



٣٠٣ 

ومــا يجمــع الغــني المــال ) ١( )أن رآه اســتغنى * كــلا  إن  الإنســان ليطغــى   (: الغــني فإنـّـه مطغــى لقولــه تعــالى 
أذهبــتم طيبــاتكم في حيــاتكم الــدنيا واســتمتعتم  (: إلاّ لنعــيم الــدنيا ولــذّ ا وترفّههــا ، وقــد قــال االله تعــالى 

ألهـاكم  (: ، فوعدهم بالعذاب ، وعيرّهم أيضاً بالتكاثر بقوله تعالى  )٢( ) ا فاليوم تجزون عذاب الهون 
  .هد يعني عن العبادة والز  )٣( )التكاثر 

وعنـده رجـل غنـيّ ، فكـفّ ثيابـه وتباعـد  أن  رجـلا  فقيـرا  أتـى رسـول االله :  وروي عن الصـادق 
ما حملك على ما صنعت ، أخشيت أن يلصق فقره بك ، أو يلصق غناك به :  عنه ، فقال له رسول االله 

  !؟
لا ، : أتقبـل منـه ؟ قـال : للفقيـر   أما إذا قلت هذا فله نصف مالي ، قال النبي يا رسول االله: فقال 

  . )٤( أخاف أن يدخلني ما دخله: ولِم  ؟ قال : قال 
واعلـم أنّ إحيــاء ديـن االله ، وإعــزاز كلمتـه ، وامتثــال أوامــر الرسـل والشــرائع ، ونصـرة الأنبيــاء ، وانتشــار 

لم تقــم إلاّ بــأولي الفقــر والمســكنة ، أولا تســمع إلى مــا  لــدن آدم إلى زمــان نبينّــا محمــد  دعــو م مــن
قصّــه االله عليــك في كتابــه العظــيم علــى لســان نبيـّـه الكــريم ، وتبــينّ لــك أنّ المتصــدّي لإنكــار الشــرائع هــم 

  .الأغنياء المترفون ، والأشراف المتكبرّون 
يرّوه  برا  عــن قــوم نــوح فقــال تعــالى مخــ ــراَك  ( ،  )٥( )أنــؤمن لــك واتبعــك الأرذلــون  (: إذ عــ وَمَــا نَـ

راَذِلنَُا    .يعني بذلك الفقراء منّا  )٦( )اتَّـبَـعَك  إِلا  الَّذِين  هُم  أَ
   ولولا رهطك )أي فقيرا  ( إناّ لنراك فينا ضعيفا   (:  وقالوا لشعيب 

____________  
  . ٢٠: الأحقاف  )١(
  . ٢٠: الأحقاف  )٢(
  . ١: التكاثر  )٣(
  . ١١٤: ، عن عدّة الداعي  ٨٥ح ٥٤:  ٧٢البحار  )٤(
  . ١١١: الشعراء  )٥(
  . ١١١: الشعراء  )٦(

    



٣٠٤ 

  . )١( )لرجمناك وما أنت علينا بعزيز
و  إنَِّـ  بمَِـا أتََـعْلَمـُون   (: وقال المستكبرون من قوم صالح للـّذين استضـعفوا  الُ قـَ   ِ ربَِّـ   ْ مـِ   ٌ سـَ رْ مُ لحِ ً  صاَـ ن   أَ

رْسِل  بِه  مُؤْمِنُون   ون  * أُ ي آمَنْتُم  بِه  كَافِرُ وا إنَِّا بِالَّذِ   . )٢( )قاَل  الَّذِين  اسْتَكْبَـرُ
  . )٣( )فلولا ألُقي عليه أسورة من ذهب  (: ومفتخرا  عليه  وقال فرعون مزدريا  لموسى 

وكفـــى  ـــذا كلّـــه  )٤( )لـــولا ألُقـــي عليـــه كنـــز أو تكـــون لـــه جنــّـة يأكـــل منهـــا  (:  وقـــالوا لمحمـــد 
  .مدحاً للفقراء الراضين ، وذمّاً للأغنياء المتكبرّين 

____________  
  . ٩١: هود  )١(
  . ٧٦ـ٧٥: الأعراف  )٢(
  . ٥٣: الزخرف  )٣(
  . ٩: الفرقان  )٤(

    



٣٠٥ 

  في الأدب مع االله تعالى:  لباب الخمسونا
قال ابن عباس  )١( )قوا أنفسكم وأهليكم نارا  وقودها الناس والحجارة  (: روي في تأويل قوله تعالى 

  .) ٢(أراد بذلك فقّهوهم في الدين ، وأدّبوهم بأدب الشريعة : 
س طــوى  (:  وقــال ســبحانه لموســى  ــّك بــالواد المقــدّ فــأمره بــالأدب بخلــع  )٣( )فــاخلع نعليــك إن

قـال  )٤( )خـذ العفـو وأْمـُر بـالعرف وأعـرض عـن الجـاهلين  (: نعليه عند مناجاته ، فلمّـا نـزل قولـه تعـالى 
  . أدّبني ربّي بمكارم الأخلاق:  رسول االله 

ثمّ الأوصــياء ثمّ الأمثــل فالأمثــل ، وأكثــر الخلــق تأديبــاً مــع االله تعــالى  وأعظــم الخلــق أدبــا  مــع االله الأنبيــاء
  وإنّك لعلى  (: بقوله سبحانه  نبيّنا محمد 

____________  
  . ٦: التحريم  )١(
  .وتأديبهم بالآداب الشرعيّة ) : ج ( في  )٢(
  . ١٢: طه  )٣(
  . ١٩٩: الأعراف  )٤(

    



٣٠٦ 

  . )١( ) خلق  عظيم
يا بني احرز حظك من الأدب وفرّغ له قلبك ، فإنهّ أعظم من أن :  وقال أمير المؤمنين لولده الحسن 

يخالطه دنس ، واعلم أنّك إذا افتقرت عشت به ، وإن تغرّبت كان لك الصـاحب الـذي لا وحشـة معـه ، يـا بنـي 
م أنــّه لا مــروّة لأحــد بمالــه وحالــه بــل الأدب عمــاد الأدب لقــاح العقــل ، وذكــاء القلــب ، وعنــوان الفضــل ، واعلــ

  . )٢( الرجل ، وترجمان عقله ، ودليله على مكارم الأخلاق ، وما الإنسان لولا الأدب إلاّ بهيمة مهملة
يــا ابــن رســول االله قــد : ، فقيــل مــا اجتمــع رجــلان إلا  كــان أفضــلهما عنــد االله أأدبهمــا :  قــال الجــواد 

بقراءة القرآن كما أنُزل ، ويروي أحاديثنا كما قلناهـا ، : عند الناس ، فما فضله عند االله ؟ فقال  عرفنا فضله
  . )٣( ويدعو االله مُعزما  بدعائه

وحقيقة الأدب اجتماع خصال الخـير ، وتجـافي خصـال الشـر ، وبـالأدب يبلـغ الرجـل مكـارم الأخـلاق 
دب عند الناس النطق بالمستحسنات لا غير ، وهـذا لا يعتـدّ في الدنيا والآخرة ، ويصل به إلى الجنّة ، والأ

  .به ما لم يوصل به إلى رضا االله سبحانه والجنّة 
والأدب هــو أدب الشــريعة ، فتــأدّبوا  ــا تكونــوا أدُبــاء حقّــاً ، ومَــن صــاحب الملــوك بغــير أدب أســلمه 

  .ذلك إلى الهلكة ، فكيف بمنَ يصاحب ملك الملوك وسيّد السادات 
ـــل أن تنـــاجيني وأنـــت تلتفـــت يمينـــا  : روي أن  االله ســـبحانه يقـــول في بعـــض كتبـــه وقـــد  عبـــدي أمـــن الجمي

وشمالاً ، ويكلّمك عبـد مثلـك تلتفـت إليـه وتـدعني ، وتـرى مـن أدبـك إذا كنـت تحـدّث أخـاً لـك لا تلتفـت إلـى 
  غيره ، فتعطيه من الأدب ما لا تعطيني ، فبئس 

____________  
  . ٤: القلم  )١(
  . ٨٤: أورده المصنّف في كتابه أعلام الدين  )٢(
ة الداعي باختلاف  ٣ح ٨٦٦:  ٤الوسائل  )٣(   .عن عدّ

    



٣٠٧ 

  . العبد عبد يكون كذلك
خرج إلى غنم له وراعيهـا عريـان يفلـي ثيابـه ، فلمّـا رآه مقـبلاً لبسـها ، فقـال لـه  وروي أن  النبي 

إنـّا أهـل بيـت لا نسـتخدم مـَن لا : ولمِ  ذلك ؟ فقـال : ، فقال امض فلا حاجة لنا في رعايتك :  النبي 
ب مع االله ولا يستحي منه في خلوته    .وإنمّا فعل ذلك لأن  الراعي أعطاه فوق ما أعطى ربهّ  .يتأدّ

أتحبنّـي : ، فقـال لـه  لبلـوغ وبـش لـه وتبسـّم فرحـا  بـالنبي مر  عليـه غـلام دون ا وروي أنهّ 
: ، فقـال  مثـل أبيـك: أكثر ، فقال : ، فقال  مثل عينيك: إي واالله يا رسول االله ، فقال : فقال يا فتى ؟ 

  .ل االله أكثر واالله يا رسو : ، فقال  مثل نفسك: أكثر ، فقال : ، فقال  مثل أمّك: أكثر ، فقال 
االله االله يا رسول االله ، لـيس هـذا لـك ولا لأحـد ، فإنمّـا أحببتـك لحـبّ االله ، : ، قال مثل ربّك : فقال 

هكــذا كونــوا ، أحبـّـوا االله لإحســانه إلــيكم وإنعامــه علــيكم ، : إلى مَــن كــان معــه وقــال  فالتفــت النــبي 
  . وحبّوني لحب  االله

على صـحّة أدبـه في المحبـّة في االله تعـالى ، فـالأدب مـع االله بالاقتـداء بآدابـه وآداب نبيـّه  فاختبره 
، وهو العمل بطاعته ، والحمد له على السراّء والضراّء ، والصبر على البلاء ، ولهـذا قـال  وأهل بيته 

  . )١( )إني  مسّني الضر  وأنت أرحم الراحمين  (: أيوب 
ارحمـني ، : إنـّك أمسسـتني بالضـر ، والآخـر لم يقـل : فقد تأدّب هنا من وجهين ، أحدهما أنهّ لم يقل 

وأنت أرحم الراحمين ، وإنمّا فعل ذلك حفظـاً لمرتبـة الصـبر ، وكـذا قـال إبـراهيم : بل عرّض تعريضاً ، فقال 
  .للأدب  إذا أمرضني ، حفظاً : ولم يقل  )٢( )وإذا مرضت فهو يشفين  (: 

____________  
  . ٨٣: الأنبياء  )١(
  . ٨٠: الشعراء  )٢(

    



٣٠٨ 

أشـار بـذلك إلى الشـيطان  )١( )إني  مسّني الشـيطان بنصـب وعـذاب  (: وقال أيوب في موضع آخر 
لأنهّ كان يغري الناس فيؤذونه ، وكلّ ذلك تأدّب منهم مع االله تعالى في مخاطبا م ، وقوم آخر افتروا عليه 

  .ونسبوا إليه من القبيح ما نزّهوا عنه آباءهم وأمُّها م  سبحانه ،
كلّمـــا في الوجـــود مـــن كفـــر وظلـــم وفســـاد وقتـــل وغصـــب فمنـــه ، قضـــاه وأراده ، وهـــذا قضـــاء : قـــالوا 

إنـّه سـبحانه يـأمر بمـا لا يريـد وينهـى : ويقولـون  )٢( )واالله يقضـي بـالحق  (: بالباطل لأنـّه سـبحانه يقـول 
 )٣( )ولا يرضى لعبـاده الكفـر ( : أمر قوماً بالإيمان وأراد منهم الكفر ، وهو تعالى يقول عمّا يريد ، وإنهّ 

.  
ــك : ولــو قيــل لأحــدهم  ــك لغــار مــن ذل ــّك تــأمر بمــا لا تريــد وتنهــى عمّــا لا تكــره وكــذلك أبــوك وأمُّ إن
، ولـــولا  إنــّـك نســـبتني إلى الســـفه والجهـــل والجنـــون ، فســـبحانه مـــا أحلمـــه وأكرمـــه: وغضـــب وقـــال لقائلـــه 

  .حلمه ورحمته لأحل  بالأرض النقمة غضبا  على القائل بذلك والراضي به 
وانّ االله ســـبحانه لم يعـــص مغلوبـــاً ، ولم يطـــع مكروهـــاً ، وإنمّـــا أمـــر االله ســـبحانه تخيـــيراً ، و ـــى تحـــذيراً ، 

ين الخـير والشـر ، يعـني عرّفنـاه الطـريق )٤( )وهـديناه النجـدين  (: وأقدر على الحالين ، وقـد قـال سـبحانه 
 ـ ثمَُـود  فَـهـَدَيْـنَاهُم  فَاسـْتَحَبُّوا الْعَمـَى عَلـَى  (: وأمر سبحانه بالخير و ـى عـن الشـر ، كمـا قـال سـبحانه  مَّ وأََ

ى    . )٥( )الهْدَُ
ومـا كـان يـأمر بالـدخول في بـاب  )٦( ) يا أيهّا الـذين آمنـوا ادخلـوا في السـلم كافـّة (: وقال سبحانه 

  ثمّ يغلقه ، تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً ، فاعتبروا وتفكّروا 
____________  

  . ٤١: ص  )١(
  . ٢٠: غافر  )٢(
  . ٧: الزمر  )٣(
  . ١٠: البلد  )٤(
  . ١٧: فصلت  )٥(
  . ٢٠٨: البقرة  )٦(

    



٣٠٩ 

فســبحانه وتعــالى كيــف يجــبر عبــاده علــى الكفــر ثم  ودعــوا اتبــاع الهــوى ، فهــو مــردى لصــاحبه ومهلــك لــه ، 
  .يعذّ م عليه ، وعلى الزنا والسرقة والقذف للمحصنات ويأمر بحدّهم 

أفمن العدل والحكمة هـذا أم لا ؟ خبرّونـا هـداكم االله تعـالى ، ولا شـك أنّ هـذه مكيـدة مـن الشـيطان 
دَلَّك  علـى :  عظيمة مبيحة لارتكاب كلّ قبيح وضلال ، وقد قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  أَ

  . )١( الطريق ، ولزم عليك المضيق ، إنّ هذا بالحكمة لا يليق
  . )٢( أيأمر بالعدل ويخالفه ؟ وينهى عن المنكر ويؤالفه ؟ لقد افترى عليه من بهذا وصفه:   وقال

  . )٣( إذا كان الوزر في الأصل محتوما  كان المأخوذ فيه بالقصاص مظلوما  :  وقال 
  . )٤( ما استغفرته عليه فهو منك ، وما حمدته عليه فهو منه:  وقال 

وهـــذه  )٥( )مـــا أصـــابك مـــن حســـنة فمـــن االله ومـــا أصـــابك مـــن ســـيّئة فمـــن نفســـك  (: وقـــال تعـــالى 
  .الأقوال أجوبة لمن سأله عن القضاء والقدر من العلماء 

لمـّـا كتــب إليــه الحســن البصــري يســأله عــن القضــاء والقــدر ، فإنــّه  وأمّــا جــواب الحســن بــن علــي  
لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد فجر ، ومَن حمل المعاصي على االله فقد كفر ، إنّ االله سبحانه  مَن:  قال 

   لا يُطاع بإكراه ، ولا يعُصى بغلبة ، ولا أهمل العباد من الملكة ، بل هو المالك لما ملّكهم ، القادر على ما
____________  

  . ٣١٦: أورده المصنّف في أعلام الدين  )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
  . ٣١٧: أورده المصنّف في أعلام الدين  )٣(
  .المصدر نفسه  )٤(
  . ٧٩: النساء  )٥(

    



٣١٠ 

  .أقدرهم ، فإن عملوا بالطاعة لم يكن االله تعالى لهم عنها صادّاً ، ولا منها مانعاً 
وإن عملوا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل ، وإن لم يفعل فلـيس هـو حملهـم عليهـا إجبـاراً ، 
ولا ألــزمهم  ــا إكراهــاً ، بــل لــه الحجّــة علــيهم أن عــرّفهم ، وجعــل لهــم الســبيل إلى فعــل مــا دعــاهم إليــه ، 

  . )١(وترك ما  اهم عنه ، والله الحجّة البالغة على جميع خلقه ، والسلام 
والأدب أيضـــاً التفقّـــه في الـــدين وعلـــوم اليقـــين ، وثلاثـــة أشـــياء هـــي رأس :  قـــال مصـــنّف الكتـــاب 

والأدب كـــل  الأدب أن لا يـــراك االله . الأدب ، مجانبـــة الريـــب ، والســـلامة مـــن العيـــب ، والإيمـــان بالغيـــب 
  .حيث  اك ، ولا يفقدك حيث أمرك 

هـذا غلـط وتـرك : حّت المـودّة سـقطت شـروط الأدب ، قلـت إذا صـ: إن  الجنيـد قـال : وقال شـخص 
لــلأدب ، بــل إذا صــحّت المحبّــة وخلصــت ، تأكّــدت علــى المحــبّ ملازمــة الأدب ، والــدليل علــى ذلــك أنّ 

  .كان أكثر الناس محبّة الله تعالى ، وأعظمهم أدباً   سيّدنا رسول االله 
يــا بــني تعلّــم الأدب فإنــّه يقوّمــك ويســدّدك صــغيراً ، ويقــدّمك : لولــده وروي أن  الخليــل بــن أحمــد قــال 

  .ويعظمك كبيرا  
أيهّا الأمـير اعلـم أن  أبي مـات وأنـا حمـل : وروي أن  صبيّا  كان له سبع سنين وقف على الحجّاج فقال 

ن  )٢( في بطن أمُّي ، وماتت أمُّـي وأنـا رضـيع ، وكفلـني الغربـاء ، وخلـّف منهـا وأسـتند إليهـا ، لي ضـيعة أتمـوّ
وعليـــك بـــردع الظـــالم ورد  . وقــد غصـــبها رجـــل مـــن عمّالــك ، لا يخـــاف االله ولا يخشـــى مـــن ســطوة الأمـــير 

المظالم لتجد ذلك يوم تجد كـلّ نفـس مـا عملـت مـن خـير محضـراً ، ومـا عملـت مـن سـوء تـودّ لـو أنّ بينهـا 
  الأدب أدب االله يؤتيه مَن : ابه وقال وبينه أمداً بعيداً ، فأمر بردّ ضيعته ، وصرف الأُدباء من ب

____________  
  . ٦٣ح ٤٠:  ٥، عنه البحار  ١٦٢: ، تحف العقول  ١٧٠: كنز الكراجكي  )١(
  .خلّفا ) : ب ( في  )٢(

    



٣١١ 

  .يشاء ، وعلى العاقل أن يتأدّب مع العالم الذي يعلّمه 
إن  مـن حـق  المعلـّم علـى المـتعلّم : أنـّه قـال  وروى عبد االله بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه 

أن لا يكثــر الســؤال عليــه ، ولا يســبقه فــي الجــواب ، ولا يلــحّ عليــه إذا أعــرض ، ولا يأخــذ ثوبــه إذا كســل ، ولا 
  .يشير إليه بيده ، ولا يخزره بعينه ، ولا يشاور في مجلسه ، ولا يطلب عوراته 

ولا يفشي له سرّاً ، ولا يغتاب عنـده ، وأن يحفظـه شـاهداً وغائبـاً ، قال فلان خلاف قولك ، : وأن لا يقول 
  .ويعم القوم بالسلام ويخصّه بالتحيّة ، ويجلس بين يديه ، وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمته 

ــى يســقط عليــك منهــا منفعــة ، والعــالم بمنزلــة  ــل النخلــة تنتظــر مت ــا هــو مث ولا يمــلّ مــن طــول صــحبته ، فإنمّ
القائم المجاهد في سبيل االله ، وإذا مات العـالم انـثلم فـي الإسـلام ثلمـة لا تنسـدّ إلـى يـوم القيامـة ، وإنّ الصائم 

  . )١(طالب العلم ليشيّعه سبعون ألف ملك من مقرّبي السماء 
طالـب العلـم مَن أعان طالب العلم فقد أحـبّ الأنبيـاء وكـان معهـم ، ومَـن أبغـض :  وعن رسول االله 

فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهنّم ، وإنّ لطالب العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء ، وله في جنّة الفردوس ألـف قصـر 
ولـه . من ذهب ، وفي جنّة الخلد مائة ألف مدينـة مـن نـور ، وفـي جنـّة المـأوى ثمـانون درجـة مـن ياقوتـة حمـراء 

لنجــوم وبعــدد الملائكــة ، ومَــن صــافح طالــب العلــم حــرّم االله بعــدد ا )٢(بكــل  درهــم أنفقــه فــي طلــب العلــم جــورا  
  . جسده على النار ، ومَن أعان طالب العلم إذا مات غفر االله له ولمن حضر جنازته

  ويحكم ليس : يا أبا يحيى ربّ طالب علم للدنيا ، قال : وقالوا لمالك بن دينار 
____________  

  . ٨٠:  ، عن عدّة الداعي ١٩ح ٤٤:  ٢البحار  )١(
  .جوار ) : ألف ( في  )٢(

    



٣١٢ 

طالب الدنيا ، ألا وإنّ ذهاب العلـم ذهـاب العلمـاء ، ومَـن آذى : يقال له طالب العلم ، ولكن يقال له 
طالب العلم لعنته الملائكة ، وأتى االله يوم القيامة وهو عليه غضـبان ، ألا ومَـن أعـان طالـب العلـم بـدرهم 

  .الجنّة ، وفتح االله له باباً من نور في قبره بشّرته الملائكة عند قبض روحه ب
العـــالم : العلمـــاء أكــرم عنـــد االله أم الشــهداء ؟ فقـــال : فقلــت  ســـألت جبرئيـــل :  وقــال النــبي 

  .) ٢( العلماءاالله تعالى من ألف شهيد ، فإنّ اقتداء العلماء بالأنبياء ، واقتداء الشهداء ب )١(الواحد أكرم على 
  . )٣( مَن أحب  أن ينظر إلى عتقاء االله من النار فلينظر إلى طالب العلم:  وقال 
ـــار والمعتكفـــين :  وقـــال  ـــد االله مـــن المجاهـــدين والمـــرابطين والحجّـــاج والعمّ ـــب العلـــم أفضـــل عن طال

  . والنبات وكل  شيء طلعت عليه الشمسوالمجاورين ، واستغفرت له الشجر والرياح والسحاب والنجوم 
وعـن الرضـا ، عـن أبيـه موسـى بــن جعفـر ، عـن أبيـه جعفـر بـن محمــد ، عـن أبيـه محمـد بـن علـيّ ، عــن 

صـلوات االله (أبيه عليّ بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن عليّ ، عن أبيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالـب 
طلـب العلـم فريضـة علـى كـل  : يقـول  وسلم وآله عليه االله صلىسمعت رسـول االله : قال ) عليهم أجمعين

مسـلم ، فـاطلبوا العلــم مـن مظانـّـه ، واقتبسـوه مــن أهلـه ، فـإنّ تعلّمــه الله حسـنة ، وطلبــه عبـادة ، والمــذاكرة 
فيــه تســبيح ، والعمــل بــه جهــاد ، وتعليمــه مَــن لا يعلمــه صــدقة ، وبذلــه لأهلــه قربــة إلى االله تعــالى ؛ لأنـّـه 

  لال والحرام ، ومنار سبيل الجنّة ، والمؤنس في الوحشة ، والصاحب في معالم الح
____________  

  .عند ) : ب ( في  )١(
  . ٢٨٤:  ٤، مَن لا يحضره الفقيه  ١٤: نحوه باختلاف معالم الزلفى  )٢(
  . ٩٥ح ١٨٤:  ١البحار  )٣(

    



٣١٣ 

راّء ، والسلاح علـى الأعـداء ، والـزين عنـد الغربة والوحدة ، والمحدّث في الخلوة ، والدليل على السراّء والض
ــع االله بــه أقوامــاً فــيجعلهم في الخــير قــادة ، تقتــبس آثــارهم ، و تــدي بأفعــالهم ، وتنتهــي إلى  الأخــلاءّ ، يرف

  .رأيهم ، وترغب الملائكة في خلتّهم ، وبأجنحتها تمسحهم ، وفي صلا ا تبارك عليهم 
البحــر وهوامــه ، وســباع الــبر وأنعامــه ، وإنّ العلــم حيــاة ويســتغفر لهــم كــل  رطــب ويــابس حــتى  حيتــان 

القلوب من الجهل ، وضياء الأبصار من الظلمة ، وقوّة الأبدان من الضعف ، يبلغ بالعبد منـازل الأخيـار 
  .، ومجالس الأبرار ، والدرجات العلى في الآخرة والأُولى 

رب ويعُبــد ، وبــه توصــل الأرحــام ، ويعــرف الفكـر فيــه يعــدل بالصــيام ، ومدارســته بالقيــام ، بــه يطــاع الــ
ـن لم يحرمـه 

َ
الحلال والحرام ، العلم أمام العمل والعمل تابعه ، وتلهمه السـعداء وتحرمـه الأشـقياء ، فطـوبى لم

  . )١(االله منه حظهّ 
تغفر لـه كـل  شـيء العالم بين الجهّال كالحي بين الأموات ، وإنّ طالب العلـم يسـ:  وعن رسـول االله 

  . )٢( ، فاطلبوا العلم فإنهّ السبب بينكم وبين االله عزّ وجل ، وإنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم
إذا كان يـوم القيامـة يـوزن مـداد العلمـاء مـع دمـاء الشـهداء ، فيـرجح مـداد العلمـاء علـى دمـاء :  وقال 
  . )٣(الشهداء 
ما عمل رجل عملاً بعد إقامة الفرائض خيراً مـن إصـلاح بـين النـاس ، يقـول خيـراً وينمـي خيـراً  : وقال 

)٤( .  
  عليكم بسنّتي ، فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في :  وقال 

____________  
  . ٢٤ح ١٧١:  ١، عنه البحار  ١٧مجلس  ٣٨ح ٤٨٧: أمالي الطوسي  )١(
  . ٢٥ح ١٧٢:  ١، عنه البحار  ١٨مجلس  ٥٥ح ٥٢١: أمالي الطوسي  )٢(
  . ٣٥ح ١٦:  ٢، عنه البحار  ١٨مجلس  ٥٦ح ٥٢١: أمالي الطوسي  )٣(
  . ١ح ٤٣:  ٧٦، عنه البحار  ١٨مجلس  ٥٩ح ٥٢٢: أمالي الطوسي  )٤(

    



٣١٤ 

  .) ١( بدعة
  . مَن احتقر صاحب العلم فقد احتقرني ، ومَن احتقرني فهو كافر:  وقال 
،  )٢(هو سراج أمُّتك ، رئيس الدنيا والآخـرة : عن صاحب العلم ، فقال  سألت جبرئيل :  وقال 

طــوبى لمــن عــرفهم وحــبّهم ، والويــل لمَــن أنكــر معــرفتهم وأبغضــهم ، ومَــن أبغضــهم شــهدنا أنــّه فــي النــار ، ومَــن 
  .أحبّهم شهدنا أنهّ في الجنّة 

إذا جلس المتعلّم بين يدي العالم فتح االله لـه سـبعين بابـاً مـن الرحمـة ، ولا : قـال  وعن أمير المؤمنين 
يقوم من عنده إلاّ كيوم ولدته أمُّه ، وأعطاه االله بكـلّ حـديث عبـادة سـنة ، ويبنـي لـه بكـلّ ورقـة مدينـة مثـل الـدنيا 

  . عشر مراّت
سـنة ، لا يعُصـى االله فيهـا  )٣(] ألـف[عند العلماء أحب  إلى االله تعالى من عبادة جلوس ساعة :  وقال 

وزيـارة العلمـاء أحـب  إلـى . طرفة عين ، والنظر إلى العالم أحبّ إلى االله تعالى من اعتكاف سنة في بيـت الحـرام 
ه سـبعين درجـة يكتـب لـه االله تعالى من سبعين حجة وعمرة ، وأفضل من سبعين طوافاً حول البيـت ، ورفـع االله لـ

  . )٤(بكلّ حرف حجّة مقبولة ، وأنزل االله عليه الرحمة ، وشهدت الملائكة له بأنهّ قد وجبت له الجنّة 
عبـادي إنـّي أريـد بكـم الخيـر الكثيـر بعـدما : إذا كان يوم القيامة جمع االله العلماء فيقـول لهـم :  وقال 

ة من قِبلي وكرا متي وتعبدني الناس بكم ، فابشروا فإنّكم أحبّائي ، وأفضـل خلقـي بعـد أنبيـائي أنتم تحملون الشدّ
  ، وابشروا فإنّي غفرت لكم 

____________  
  . ٣ح ٢٦١:  ٢، عنه البحار  ١٨مجلس  ٦٠ح ٥٢٢: أمالي الطوسي  )١(
  .أصحاب العلم رئيس الدنيا والآخرة ) : ب ( في  )٢(
  . ، وعدّة الداعي) ب ( أثبتناه من  )٣(
  . ٧٥: ، عن عدّة الداعي  ٣٣ح ٢٠٥:  ١البحار  )٤(

    



٣١٥ 

ذنوبكم ، وقبلت أعمالكم ، ولكم في الناس شفاعة مثل شفاعة أنبيائي ، وإنّي منكم راض ولا أهتـك سـتوركم ، 
  . ولا أفضحكم في هذا الجمع

يا رسول االله هذا للعـالم فمـا للمـتعلّم :  طوبى للعالم والمتعلّم والعامل به ، فقال رجل:  وقال النبي 
  . العالم والمتعلّم في الأجر سواء: ؟ فقال 

كن عالمـاً أو متعلّمـاً أو مسـتمعاً أو محبـّاً لهـم ، ولا تكـن الخـامس فتهلـك ، فـإنّ أهـل العلـم :  وقال 
  . سادة ومصاحبتهم زيادة

    



٣١٦ 

  في توحيد االله تعالى:  الباب الحادي والخمسون
إنّ القول بأنّ االله تعالى واحد على أربعة أقسام ، فوجهان منها يجـوزان علـى :  قال أمير المؤمنين 

واحــد ، يقصــد بــه بــاب الأعــداد : االله ، ووجهــان لا يجــوزان ، فأمّــا اللــذان لا يجــوزان عليــه فقــول القائــل 
أمــا تــرى أن  االله تعــالى  . دخل في بــاب الأعــداد فهــذا مــا لا يجــوز علــى االله تعــالى ، لأنّ مــا لا ثــاني لــه لا يــ

واحـد ، يريـد النـوع مـن الجـنس ، فهـذا لا يجـوز عليـه لأنـّه : كفّر مَن قـال ثالـث ثلاثـة ، وكـذا قـول القائـل 
  . )١(] علواّ  كبيرا  [تشبيه ، تعالى االله عن ذلك 

،  )٢(الأشـياء لـه مثـل ولا شـبه هـو واحـد يعـني لـيس في : وأمّا الوجهان اللذان يثبتان له ، فقول القائل 
  .) ٣(وكذا قول القائل إنهّ واحد بمعنى أنهّ أحديّ المعنى ، أي لا ينقسم في عقل ولا وجود ولا وهم 

   االله ،: أي  شيء تعبد ؟ فقال :  وقال رجل للصادق جعفر بن محمد 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  .شبيه مثيل ولا ) : ج ( في  )٢(
  . ١ح ٢٠٦:  ٣، والبحار  ١ح ٥: ، ومعاني الأخبار  ٣ح ٨٣: التوحيد للصدوق  )٣(

    



٣١٧ 

لم تره العيون بمشاهدة العيان ، ورأته القلـوب بحقـائق الإيمـان ، لا يعـرف بالقيـاس : هل رأيته ؟ فقال : فقال 
، ذلـك االله لا إلـه إلاّ هـو ربـّي ، ولا يشبّه بالناس ، موصوف بالآيات ، معروف بالعلامات ، لا يجـور فـي حكمـه 

  . )١( عليه توكّلت وإليه أنُيب
ويلك أخبرني أنـت عـن االله متـى لـم : يا أبا عبد االله أخبرني عن االله متى كان ، فقال لـه : وقال له رجل 

  . )٢( يكن حتّى أخبرك متى كان
) ٤) (٣( ى علامة سميعة بصيرةذات االله تعال: لم يزل االله تعالى يعلم ويسمع ويبصر؟ فقال : وقال له آخر 

.  
مـا هـذا الغضـب ؟ فقـال ) ٥( ) ومَن يحلـل عليـه غضـبي فقـد هـوى (: قوله تعالى : وسأله رجل فقال 

العقاب ، يا هذا مَن زعم أنّ االله زال من شيء إلى شيء فقد وصـفه بصـفة المخلـوق ، وإنّ االله تعـالى لا يغيـّره  :
  . )٦( وهم فهو بخلافهشيء ولا يشبهه شيء ، وكلّما وقع في ال

ــال ذعلــب اليمــاني لأميــر المــؤمنين  : ، فقــال أفأعبــد مــن لا أراه : هــل رأيــت ربـّـك ؟ فقــال لــه :  وق
لا تدركــه العيــون بمشــاهدة العيــان ، ولكــن تدركــه القلــوب بحقــائق الإيمــان ، قريــب مــن : فكيــف تــراه ؟ قــال 

  .باينة ، متكلّم بلا رؤية ، مريد بلا همّة ، صانع بلا حاجة الأشياء من غير ملامسة ، بعيد منها من غير م
ــه ،  ــوا الوجــوه لعظمت لطيــف لا يوصــف بالخفــاء ، بصــير لا يوصــف بالحاســة ، رحــيم لا يوصــف بالرقــة ، تعن
وتوجل القلوب من مخافته ، الذي لم يسبق له حال حالا ، فيكون أوّلاً قبل أن يكون آخراً ، ويكون ظاهراً قبـل 

  .يكون باطنا  أن 
____________  

  . عن أبي جعفر  ١ح ٢٦:  ٤، عنه البحار  ٥ح ١٠٨: التوحيد للصدوق  )١(
  . ٣ح ٢٨٤:  ٣، عنه البحار  ١٩٤ح ١٦٦:  ٢، الاحتجاج  ١ح ١٧٣: التوحيد للصدوق  )٢(
  .علامة لسمعه وبصره ) : ب ( في  )٣(
  . ١٩ضمن حديث  ٧٢:  ٤نه البحار ، ع ٢ضمن حديث  ١٣٩: التوحيد للصدوق  )٤(
  . ٨١: طه  )٥(
  .باختلاف  ٥ح ٦٤:  ٤، عنه البحار  ١ح ١٦٨: التوحيد للصدوق  )٦(

    



٣١٨ 

كلّ مسمّى بالوحدة غيره قليل ، وكلّ عزيز غيره ذليل ، وكلّ قويّ غيره ضعيف ، وكلّ مالـك غيـره مملـوك ، 
ســميع غيــره أصــم  عــن لطيــف الأصــوات ويصــمّه كبيرهــا وكــلّ عــالم غيــره مــتعلّم ، وكــلّ قــادر غيــره عــاجز ، وكــلّ 

ويذهب عنه ما بعد منها ، وكلّ بصير غيره يعمى عن خفيّ الألوان ولطيف الأجسام ، وكلّ ظاهر غيره غير باطن 
  .، وكلّ باطن غيره غير ظاهر 

ولا شـريك  لم يخلق ما خلقه لتسديد سلطان ، ولا تخوّف من عواقب زمان ، ولا استعانة علـى يـد مشـاور ،
هـو فيهـا كـائن ، : مكاثر ، ولا ضد منافر ، ولكن خلائق مربوبـون وعبـاد آخـرون ، لـم يحلـل فـي الأشـياء فيقـال 

  .هو منها بائن : ولا بناء عنها فيقال 
لم يؤده خلق ما خلـق ، ولا تـدبير مـا بـرأ وذرا ، ولا وقـف بـه عجـز ممّـا خلـق ، ولا ولجـت عليـه شـبهة فيمـا 

  . )٢(، وعلم محكم ، وأمر مبرم ، المأمون من النقم ، المرهوب مع النعم  )١(ضاء  متين قدّر وقضى ، بل ق
بفسـخ العـزم ونقـض الهمـم ، لمـا هممـت : أخبرنا يا أمير المؤمنين بما عرفت ربّك ؟ قال : وقال له آخر 

  .فحال بيني وبين همّي ، وعزمت فخالف القضاء عزمي ، علمت أنّ المدبّر لي غيري 
نظرت إلى بلاء قد صرفه عنّي وبلى به غيري ، وإحسان شـملني بـه : فيما ذا شكرت نعماه ؟ قال : قال 

رأيتـه قـد اختـار لـي : فيمـا ذا أحببـت لقـاءه ؟ قـال : ، قـال  ، فعلمت أن قد أحسن إلـيّ وأنعـم علـيّ فشـكرته
  . )٣( لقائهدين ملائكته ورسله ، فعلمت أنهّ قد أكرمني واختار لي دار كرامته ، فاشتقت إلى 

____________  
  .متقت ) : ج ( و ) : ب ( في  )١(
  . ٦٥: ، وفي أعلام الدين  ٦٥الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  . ١٧ح ٤٢:  ٣، عنه البحار  ٢باب  ١ح ٣٣: ، الخصال  ٦ح ٢٨٨: التوحيد للصدوق  )٣(

    



٣١٩ 

كفـر ، ومَـن عبـد الاسـم دون المعنـى فقـد مَن عبد االله بالوهم أن يكـون صـورة أو جسـما  فقـد  :  وقال 
عبد غير االله ، ومَن عبد المعنـى دون الاسـم فقـد دلّ علـى غائـب ، ومَـن عبـد الاسـم والمعنـى فقـد أشـرك وعبـد 
اثنين ، ومَن عبد المعنى بوقوع الاسم عليه فعقد به قلبه ونطق به لسـانه فـي سـرائره وعلانيتـه فـذلك دينـي وديـن 

  . )١( آبائي
يا ابـن رسـول االله دلـّني علـى االله مـا هـو فقـد أكثـر : أن  رجلا سأله فقال  وبالإسناد إلى الصادق 

فهـل كسـرت بـك : نعم ، قـال : قال  يا عبد االله هل ركبت سفينة قط ؟: عليّ ا ادلون وحيرّوني ، فقال له 
  .نعم : قال  حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك ؟

نعـم ، قـال : قـال  تعلّق قلبك هنالك أن  شيئا  من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك ؟ فهل: قال 
ى الإغاثـة حيــث لا :  الصـادق  فـذلك الشــيء هـو االله تعـالى ، القــادر علـى الإنجــاء حيـث لا منجـي ، وعلــ

  . )٢( مغيث
أي ما عرفوه حـقّ معرفتـه ، ولا عظّمـوه  )٣( )وما قدروا االله حق  قدره  (: وجاء في تفسير قوله تعالى 

  .حقّ عظمته ، ولا عبدوه حقّ عبادته 
إن  ربّك أعظم أن يثبت ربوبيتّه بإحاطـة سـمع أو :  في وصيتّه لولده الحسن  وقال أمير المؤمنين 

  . )٤( بصر
العقـــول فـــي وصـــفه كانـــت حـــائرة دون  ســـبحان مَـــن إذا تناهـــت: إذا بـــالغ في التحميـــد يقـــول  وكـــان 

 الوصول إليه ، وتبارك مَن إذا عرفت الفطن في تكيّفه لم يكن لها طريق إليه غير الدلالة عليه ، وكفى قوله تعالى
  ليس كمثله شيء وهو  (: 

____________  
  . ٦٧: أعلام الدين  في كتابه عن توحيد الصدوق ، باختلاف ، وأورده المصنّف  ٧ح ١٦٥:  ٤البحار  )١(
  . ١٦ح ٤١:  ٣باب معنى االله عزّ وجل ، عنه البحار  ٤: معاني الأخبار  )٢(
  . ٩١: الأنعام  )٣(
  . ٤١ح ٣١٧:  ٤، البحار  ٣١الكتاب :  ج البلاغة  )٤(

    



٣٢٠ 

  . )١( )السميع البصير 
ـــق الســـلامة ،  التفكّـــر في: دواء القلـــوب في ســـبعة أشـــياء : قـــال مصـــنّف الكتـــاب رحمـــة االله عليـــه  طري

وتدبر أدلةّ العقل ، وترك الهوى ، وقراءة القـرآن ا يـد بالتـدبر ، وخـلاء الـبطن ، وقيـام الليـل ، والتضـرعّ في 
  .السحر ، ومجالسة العلماء الصالحين 

،  وسـلم ومَن ألزم نفسه آداب الكتـاب العزيـز ، والعلـم بمعانيـه ، والعمـل بـه وبسـنّة نبينّـا محمـد 
نــوّر االله قلبــه بنــور الإيمــان ، ومكّــن لــه بالبرهــان ، وجعــل وجهــه وفعلــه  وســنن الأئمّــة مــن أهــل بيتــه 

  : )٢(] ممثّلا في ذلك[وقوله شاهد الحق ، كما قال بعضهم 
ــــــــــــــــن  ضــــــــــــــــمنَت  خــــــــــــــــيرا  طويّـتـُـــــــــــــــه     وقـَـــــــــــــــلَّ مَ

  إلا  وفي وجهـِـــــــــــــــــــــــــــه  للخـَـــــــــــــــــــــــــــير عُنـــــــــــــــــــــــــــــوان      

  
إنّ مــن دعامــة البيــت أساســه ، ودعامــة الــدين المعرفــة بــاالله تعــالى واليقــين بتوحيــده :  وقــال النــبي 
الكف عن المعاصي ، والحـرص علـى طاعـة : وما العقل القامع يا رسول االله ؟ قال : ، فقالوا  والعقل القامع

  . إحسانه وإنعامه وحسن بلائه )٣(االله ، والشكر على جميل 
إنمـّا يخشـى االله مـن عبــاده  (: ن علامـات المعرفـة بـاالله شـدّة الخـوف منـه والهيبــة لـه ، قـال االله تعـالى ومـ

: وذلك لمشاهد م له في أسرار قلو م ، ومعرفتهم أنهّ تعـالى مشـاهد لهـم ، كمـا قـال تعـالى  )٤( )العلماء 
  . )٥( ) وهو معكم أين ما كنتم (

ازدادت مخافتــه منــه ومهابتــه لــه ، وكــذلك أعــرف أعــوان الســلطان بــه فكلّمــا ازدادت معرفــة العبــد لربــّه 
  أهيبهم له وأخوفهم منه ، ومثال ذلك مثال رجلين دخلا 

____________  
  . ١١: الشورى  )١(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٢(
  .جميع ) : ب ( في  )٣(
  . ٢٨: فاطر  )٤(
  . ٤: الحديد  )٥(

    



٣٢١ 

يشرف عليه ، فأحسن أدبه ولم يحدث أمراً مسـتنكراً ،  )١(دارا  عرف أحدهما أن  المالك واقف على بعضها 
  .والآخر لم يعرف إشرافه عليه فأساء أدبه ، وفعل ما لا يليق أن يفعل بحضرة المالك 

ف ولـــه وكـــذلك العـــارف بـــاالله ، فإنــّـه مشـــاهده في كـــلّ حالاتـــه وأســـراره ، فهـــو معـــه متـــأدّب ومنـــه خـــائ
إن كــان العاصــي حــين : مراقــب ، والجاهــل بــاالله خــارج مــن هــذه الحالــة ، راكــب للجهالــة ، ولهــذا نقــول 

يواقع المعصية يعتقد أنّ االله تعالى يراه فإنهّ لجاهل حيث جعله أهون الناظرين ، وإن كان يعتقـد أنـّه لا يـراه 
  .المعرفة توجب الخوف والحياء  فإنهّ لكافر ، فكلا الأمرين خطر عظيم وإثم جسيم ، ولا شك أنّ 

ومــن علامـــات العـــارف أن يكـــون خــاطره فارغـــاً مـــن علـــق الــدنيا ومهامّهـــا ، مشـــغولاً بأخطـــار الآخـــرة 
وأهوالها ، والعـارف لا يأسـف علـى شـيء فـات إلاّ علـى مـا فـات مـن ذكـر االله ، فإنـّه أبـداً لا يـرى إلاّ االله 

وى االله بعــين الفنــاء والــزوال فكيــف ينظــر إلى شــيء فــان فــلا يأســف علــى شــيء مــع االله ؛ لأنـّـه يــرى مــا ســ
  .يعني إلا  ذاته سبحانه  )٢( )كل  شيء هالك إلا  وجهه   (: زائل ، كما قال تعالى 

والعارف لا يخرج من الـدنيا متأسّـفاً إلاّ علـى قلـّة بكائـه علـى ذنبـه وتقصـيره في ثنائـه علـى ربـّه ، ولكـلّ 
والمخافة والأنُس ، ولكلّ شيء عقوبة وعقوبة العارف فتوره عن الـذكر وغفلتـه شيء ثمرة وثمرة المعرفة الهيبة 

عن الفكر ، ومن علامات المعرفة شدّة المحبّة الله ، وإذا اشتدّت محبّة العـارف بـاالله كـان االله لـه سمعـاً وبصـراً 
  .ويدا  ومؤيدّا  

ويوضـع لـه .  )٣(إنـّي أُحـب فلانـا  فـأحبّوه : قـال لجبرئيـل  ن  االله إذا أحب  عبـدا  إ:  وقال رسول االله 
  القبول في الأرض ، والمحبّة حالة شريفة كما أثنى 

____________  
  .با ا ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  . ٨٨: القصص  )٢(
  .عن نوادر الراوندي ، نحوه  ٥ح ٣٧٢:  ٧١البحار  )٣(

    



٣٢٢ 

ومحبـّة االله للعبيـد سـبوغ نعمـه  )١( ) فسوف يأتي االله بقوم يحبّهم ويحبّونه (: االله تعالى  ا على قوم فقال 
  .عليهم في الدنيا مع طاعتهم له ، وإثابته لهم في الآخرة 

: وأمّا إنعامه على الكفّار والعصاة فإنمّا هو إملاء لهم واسـتدراج لم يصـدر عـن محبـّة ، كمـا قـال تعـالى 
وا إِثمْا  وَلا يحَْسَبنََّ الَّذِين  كَف   ( اَ نمُلِْي لهَمُ  ليِـَزْداَدُ اَ نمُلِْي لهَمُ  خَيـْر  لأنَْـفُسِهِم  إِنمَّ وا أنمََّ   . )٢( )رُ

  . )٣( )سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  (: وقال سبحانه 
اَ نمُِدُّهُم  بِه  مِن  مَال  وَبنَـِين   (: وقال سبحانه  سَاـرُِ  لهَُـم  في  * أَيحَْسَبُون  أنمََّ ون  نُ  )الخْيَــْراَت  بـَل  لا يَشـْعُرُ

)٤ (.  
ومحبــّة االله تعــالى لأهــل طاعتــه إرادة نفعهــم وثــوا م ، وتســمّى هــذه المحبــّة رحمــة منــه وثنــاء علــى العبيــد ،  
كما أنّ ذمّه لمن غضب عليه بغض له ، ولقد ذهب المحبّون الله تعـالى بشـرف الـدنيا والآخـرة ، يقـول النـبي 

ولـيس بصـادق ! ، وأيّ منزلـة أشـرف ، ودرجـة أعلـى ممـّن يكـون مـع االله ؟ )٥( المرء مع مـَن أحـب  :  
  .مَن ادّعى محبّة االله ولم يحفظ حدوده 

ومــن علامــات محبّــة العبــد الله تعــالى أن لا ينســى ذكــره ، وذلــك أنّ مَــن أحــبّ حبيبــاً تولــّه بــذكره يقظــة 
  :ومناماً ، ولقد أحسن مَن قال 

ــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــول ذكــــــــــــــــــــرت ربي  عجبــــــــــــــــــــت 
َ
  لم

  نســــــــــــــــيت   )٦(وهــــــــــــــــل أنســــــــــــــــى فــــــــــــــــأذكر إذ     

  
  شـــــــــــــــربت الحـــــــــــــــب  كأســـــــــــــــا  بعـــــــــــــــد كـــــــــــــــأس  

  فمـــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــذ الشـــــــــــــــــراب ومـــــــــــــــــا رويـــــــــــــــــت      

  
  وإذا تردّد العبد بين الشوق إلى لقاء االله تعالى وبين البقاء رغبة في عبادته ، 

____________  
  . ٥٤: المائدة  )١(
  . ١٧٨: آل عمران  )٢(
  . ١٨٢: الأعراف  )٣(
  . ٥٦ـ٥٥: المؤمنون  )٤(
  . ١٢٨ح ٧٠:  ٦٨، عنه البحار  ٢٩مجلس  ١٧ح ٦٢١: أمالي الطوسي  )٥(
  .إن ) : ب ( في  )٦(

    



٣٢٣ 

  .يا رب  اختر لي أحد الأمرين إليك : يوكّل الأمر إلى االله ويقول 
 :فقـــال  أراك وحـــدانيا  ؟ يـــا داود مـــا لـــي: خـــرج مصـــحراً متفـــرّداً ، فـــأوحى االله إليـــه  وروي أن  داود 

ارجـع إلـيهم فإنـّك إن تـأتيني  :، فـأوحى االله إليـه  إلهي اشتد  الشوق منّي إلى لقائـك فحـال بينـي وبينـك خلقـك
  .) ٢( )١( بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدا  

يقــل وينبغــي أن يكــون يتمــنىّ المــوت في حالــة الراحــة والنعمــة والعافيــة ، كيوســف لمـّـا ألُقــي في الجــبّ لم 
تــوفّني ، ولا في الســجن قــال تــوفّني ، فلمّــا دخــل عليــه أبــواه وخــرّوا لــه ســجّداً ، وكــان أعظــم مســرّة بلقــاء 

  .توفّني مسلما  : الأحبّة ، وتمام الملك وكمال النعمة قال 
 بكــى حــتىّ عمــي ، فــردّ االله تعــالى عليــه بصــره ، ثمّ بكــى حــتىّ عمــي ، فــردّ االله وروي أن  شــعيبا  

يـــا : عليــه بصــره ، ثمّ بكـــى حــتىّ عمـــي فــردّ االله تعـــالى عليــه بصـــره ، ثمّ بكــى حـــتىّ عمــي فــأوحى االله إليـــه 
 :فقـال . شعيب إن كان هذا البكاء لأجل الجنّة فقد أبحتها لك ، وإن كان مـن أجـل النـار فقـد حرّمتهـا عليـك 

ــى االله لأجــل هــذا أخــدمتك كليمــي مو  :، فقــال االله تعــالى لا بــل شــوقا  إليــك  ســى عشــر ســنين ، ومــن اشــتاق إل
  . )٣( اشتاق إليه كل  شيء

  .عبدي أنا وحقّي لك محبّ ، فبحقّي عليك كن لي محبّاً : وروي أن  االله تعالى أنزل في بعض كتبه 
فمـَن كـان يرجـو  (: والمحبّة  يّج الشوق إلى لقاء االله تعالى ، وتبعـث علـى العمـل الصـالح لقولـه تعـالى 

  . )٤( )ليعمل عملا  صالحا  ولا يشرك بعبادة ربهّ أحدا  لقاء ربهّ ف
____________  

  .جميلا  ) : ج ( في  )١(
  . ٢٦ح ٤٠:  ١٤عنه البحار  )٢(
  .عن علل الشرائع ، بتفصيل أكثر  ١ح ٣٨٠:  ١٢البحار  )٣(
  . ١١٠: الكهف  )٤(

    



٣٢٤ 

مــن صــانع ؛ لأنــّه لا يجــوز أن يجتمــع ألــواح وممـّـا يســتدل  بــه علــى معرفــة االله تعــالى أيضــا  أنـّـه لابــد  للعــالم 
السفينة ومساميرها وقيرها مع بعضها ببعض بغـير جـامع ولا مؤلـّف ، ولا تعـبر النـاس فيهـا بغـير مـلاّح ولا 

  .معبر ولا مدبرّ لها ، ولا تمتلئ السفينة من نفسها متاعاً ثمّ تصعد وتنحدر في البلاد من غير مدبرّ لها 
في العقــول كــان ذلــك في وجــود هــذا العــالم العظــيم أشــدّ امتناعــاً ، ومــا رأينــا  وإذا كــان ذلــك مســتحيلا  

أيضاً دولاباً يدور بغير مدير ، ولا رحى تطحن بغير طاحن ، ولا سـراجاً بغـير مسـرج ، فـأيّ سـراج أعظـم 
  .من نور الشمس والقمر يضيئان لأهل السماوات والأرض ، وأهل المشارق والمغارب 

ن هـــذه الأفـــلاك الـــتي تقطـــع في اليـــوم الواحـــد والليلـــة الواحـــدة ألُوفـــا  مـــن الســـنين وأي  دولاب أعظـــم مـــ
ير مخـبر يخــبرك عنهــا ، كمــا قـال تعــالى  رفــع الســماوات  (: بشمسـها وقمرهــا ونجومهــا ، تراهـا عيانــاً مــن غــ

 وأشـــار بـــذلك إلى أّ ـــا آيـــة عظيمـــة تـــدلّ علـــى عظـــم صـــانعها ، ومحكـــم تـــدبيره ، )١( )بغـــير عمـــد ترو ـــا 
  .وواسع قدرته 

وإلى الجبال كيـف * وإلى السماء كيف رُفعت * أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت  (: وقال تعالى 
  . )٢( )وإلى الأرض كيف سُطحت * نُصبت 

ولي الألبـاب (: وقال تعالى  ) ٣( ) إن  في خلق السماوات والأرض واخـتلاف الليـل والنهـار لآيـات لأُ

بروا تجــدوا دلالات توحيــده والآيــات في ذلــك كثــيرة ، ولا بــدّ لهــا مــن صــانع ومــدبرّ حكــيم ، فتفكّــروا واعتــ
  .أضوأ من الشمس ، وأنور من القمر 

وكلّ مَن وصـفه بتحديـد فهـو ملحـد ، ومَـن أشـار إليـه في جهـة فهـو كـافر ، ومَـن تصـوّره فهـو ضـالّ ، 
  ومَن شبّهه فهو جاحد ، وكلّما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه 

____________  
  . ٢: الرعد  )١(
  . ٢٠ـ١٧: الغاشية  )٢(
  . ١٩٠: آل عمران  )٣(

    



٣٢٥ 

ممــثلاً في نفوســكم ، ومصــوّراً في أذهــانكم فهــو محــدث مصــنوع مــثلكم ، فالعــارف بــه هــو الموحــد لــه برفــع 
  .هذه الأسباب المستحيلة عليه 

ومماّ يستدلّ به على توحيد االله تعـالى وعظـم قدرتـه أمـر الفيـل وأصـحابه ، الـذين أخـبر االله تعـالى عـنهم 
وما أصا م مماّ ليس لأحد فيه حيلة بوجه من الوجوه ، ولا إلى إنكاره سـبيل لاشـتهاره ، فإنـّه لا يجـوز أن 

ـــبي  ــّـك  (: دهم ، وردّهـــم عليـــه لقـــريش في وجـــوههم مـــع كثـــرة عنـــا يقـــول الن ألم تـــر كيـــف فعـــل رب
ير  )بأصـحاب الفيـل  وقــصّ علـيهم قصصـهم ومــا نـزل  ـم مــن العـذاب ، إلاّ بعـد أن رأوهــا وشـاهدها كثــ

  .منهم 
ــتي تحــتج  ــا الملاحــدة مــا يوجــب قصــة أصــحاب الفيــل ، ولا علــم في  ولــيس مــن الطبــائع والعــادات ال

ظيرهــا ، وهــو أن يجــيء طــير كثــير وفي منقــار كــلّ واحــد حجــر يرســله العــادات قبلهــا ، ولا وقــع في الآثــار ن
  .على رأس كلّ واحد من مائة ألف ، فيخرج من دبره حتىّ يعود كالعصف المأكول 

رْجُل  الطير حجر يلقيه على رأس كل  واحد من أصحاب الفيل فيخـرج  وكذلك كان في كل  رجِْل من أَ
ض ، وهـذا لا يكـون إلاّ مـن صـانع حكـيم عظـيم ، ولـيس ذلـك من دبره ، فيهلكهم جميعاً دون أهـل الأر 

  .إلاّ من ربّ العالمين جلّ جلاله ، وتقدّست أسماؤه ، ولا إله إلاّ هو الرحمن الرحيم 
    



٣٢٦ 

  في أخبار عن النبي  والأئمّة :  الباب الثاني والخمسون
وجــه منبســط ، ولســان : لأهــل الجنّــة أربــع علامــات : قــال  مــن كتــاب ورام عــن جعفــر بــن محمــد 

  .) ٢(، وقلب رحيم ، ويد معطية  )١(منطلق 
المؤمن أكرم على االله أن يمـر عليـه أربعـون يومـاً لا يمحّصـه االله تعـالى فيهـا مـن ذنوبـه ، : يقول  وعنه 

به ولينّا من ذنوبه ، وأن يغتمّ لا يدري وإن  الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين وأشباه ذلك ليمحّص 
  .) ٣( حمّى ليلة كفارة سنة: قال  ما وجهه ، فأمّا الحمّى فإنّ أبي حدّثني عن آبائه عن رسول االله 

م ، فمَـن عـدل  ظلّ االله فـي الأرض ، يـأوي إليـه كـلّ مظلـو  )٤(] العادل[السلطان :  وقال رسـول االله 
  كان له الأجر وعلى الرعية الشكر ، ومن 

____________  
  .فصيح لطيف ) : ج ( في  )١(
  . ٩١:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٤٤ح ١٨٧:  ٨١، عنه البحار  ٣٠مجلس  ١١ح ٦٣٠: أمالي الطوسي  )٣(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٤(

    



٣٢٧ 

  .) ١( يأتيهم الأمرجار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر حتّى 
إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه ، وفي ذلك الوادي بيت :  وعنـه 

من النار ، وفي ذلك البيت جب من النار ، وفي ذلك الجب تابوت من النار ، وفي ذلك التابوت حية لها ألف 
ــس  ، نــاب ، كــلّ نــاب ألــف ذراع لشــارب  :يــا رســول االله لمــن يكــون هــذا العــذاب ؟ قــال : قلــت : قــال أن

  . )٢( الخمر من أهل القرآن ، وتارك الصلاة
يـا جبرئيـل مـا لـي أراك متغيـّر اللـون؟ : متغيّر اللـون ، فقلـت  جاءني جبرئيل : قال  وعن النبي 

لثلاثـــة نفـــر ، : يـــا مالـــك لمـــن هـــذا؟ فقـــال : ديـــاً فـــي جهـــنّم يغلـــي ، فقلـــت اطلعـــت فـــي النـــار فرأيـــت وا: قـــال 
  . )٤( ، والمدمنين الخمر ، والقوّادين )٣(للمحتكرين 

يـا رب  أعـداؤك  : أيـن أعـدائي ؟ فيقـول جبرئيـل : إذا كان يوم القيامـة نـادى منـاد  : وعن رسول االله 
أين أصحاب الخمر ، أين الـذين كـانوا يبيتـون سـكارى ، أيـن الـذين كـانوا : ز  وجل كثير فأي  أعداؤك ؟ فيقول ع

  . )٥( يستحلّون فروج المحارم ، فيقرنهم مع الشياطين
أيمّا امرأة رضيت بتزويج فاسق فهي منافقة وجلست في النار ، وإذا ماتـت فـتح :  وقال رسول االله 

ذاب ، وإن قالــت  لعنهــا كــلّ ملــك بــين الســماء والأرض ، ) لا إلــه إلا  االله : ( لهــا فــي قبرهــا ســبعون بابــاً مــن العــ
  .وغضب االله عليها في الدنيا والآخرة ، وكتب عليها في كلّ يوم وليلة سبعين خطيئة 

____________  
  . ٦٩ح ٣٤٥:  ٧٥، عنه البحار  ٣١مجلس  ٩ح ٦٣٤: أمالي الطوسي  )١(
  . ٣٣٧: ، ومعالم الزلفى  ٩ح ٨٣٨:  ٤عنه الوسائل  )٢(
  .للمتكبرّين ) : ب ( في  )٣(
  . ٣٣٧: ، ومعالم الزلفى  ١١ح ٣١٤:  ١٢عنه الوسائل  )٤(
  . ٢٤٧: عنه معالم الزلفى  )٥(

    



٣٢٨ 

مَن زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كـلّ يـوم ألـف لعنـة ، ولا يصـعد لـه عمـل إلـى السـماء ، ولا :  وقال 
  .) ١( يستجاب دعاؤه ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل

  . )٢( أيمّا امرأة وهبت صداقها لزوجها ، فلها بكلّ مثقال ذهب كأجر عتق رقبة:  وقال 
أيمّا امرأة كتمـت سـرّ زوجهـا ، فلـم تطلـع عليـه أحـداً فهـي فـي درجـات الحـور العـين ، فـإن  :  وقال 

  . )٣( كان غير طاعة االله فلا يحل  لها أن تكتم
من شهد نكاح امـرأة مسـلمة كـان خائضـاً فـي رحمـة االله تعـالى ، ولـه ثـواب ألـف :  وقال رسول االله 

شهيد ، وله بكلّ خطوة يخطوها ثواب نبيّ ، وكتب االله تعالى لـه بكـلّ كلمـة يتكلّمهـا عبـادة سـنة ، ولا يرجـع إلاّ 
نّة ، وزوّجه ألـف حـوراء ومن سعى فيما بينهما وكان دليلا أعطاه االله بكل  شعرة على بدنه مدينة في الج. مغفورا  

  . )٤(◌  وأعتقهم ، وإن مات ذاهباً أو جائياً مات شهيدا ، وكأنّما اشترى أسرى اُمّة محمد 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دفّ أو طنبور أو نرد ، ولا يستجاب دعاؤهم ، ويرفع االله  : وقال 
  . )٥( عنهم البركة

أيمّا امرأة أطاعت زوجها وهو شارب الخمر ، كان لها من الخطايا بعدد نجوم السـماء ، وكـلّ :  قال و 
  .مولود تلد منه فهو نجس ، ولا يقبل االله تعالى منها صرفاً ولا عدلاً حتّى يموت زوجها ، أو تخلع عنه نفسها 

____________  
  . ٥٨٥٢ح ٢٧٩:  ٥عنه مستدرك الوسائل  )١(
  . ٢٦باب  ٢ح ٣٦:  ١٥عنه الوسائل  )٢(
  . ٣٢١: عنه معالم الزلفى  )٣(
  . ٣٢١: عنه معالم الزلفى  )٤(
  . ٥٨٥٣ح ٢٧٩:  ٥، ومستدرك الوسائل  ١٠٠باب  ١٣ح ٢٣٥:  ١٢عنه الوسائل  )٥(

    



٣٢٩ 

المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح ، وأيّما امرأة خدمت زوجها سبعة :  وقال رسـول االله 
  . )٢( شاءت )١(أياّم أغلق االله عنها سبعة أبواب النار ، وفتح لها ثمانية أبواب الجنّة ، تدخل منها أيهّا 

ن ضـربهن  بغيـر حـق مَن ضرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة ، لا تضـربوا نسـاءكم فمـ:  وقـال 
  . فقد عصى االله ورسول االله

ج امرأة لجمالها جعل االله جمالها وبالا عليه:  وقال    .) ٣( مَن تزوّ
ما من امرأة تسقي زوجها شربة ماء إلاّ كان خيراً لها من عبادة سنة ، صيام نهارها وقيـام ليلهـا :  وقال 

  .) ٥( خطيئة )٤( قي زوجها مدينة في الجنّة ، وغفر لها ستين، وبنا االله لها بكلّ شربة تس
ــت محمــد :  وقــال  ذاب القبــر ، ويكــون محشــرهنّ مــع فاطمــة بن ثــلاث مــن النســاء يرفــع االله عــنهم عــ
داقها أيمّا امرأة صبرت علـى غيـرة زوجهـا ، وامـرأة صـبرت علـى سـوء خلـق زوجهـا ، وامـرأة وهبـت صـ:  

  . )٦( لزوجها ، يعطى االله تعالى لكلّ واحدة منهنّ ثواب ألف شهيد ، ويكتب لكلّ واحدة منهنّ عبادة سنة
مَن رد  عاديـة مـاء أو عاديـة نـار فلـه الجنـّة :  قال رسول االله : قـال  وعن علي  بن أبي طالب 

  . )٧( البتّة
   يا غافل: يقولون  )٨( ما من أحد مر  بمقبرة إلا  وأهل القبور:  وعنه 

____________  
  .من أي  باب شاءت ) : ب ( في  )١(
  . ٣٢١: ، ومعالم الزلفى  ٨٩باب  ٢ح ١٢٣:  ١٤عنه الوسائل  )٢(
  . ١٤باب  ١١ح ٣٢:  ١٤عنه الوسائل  )٣(
  .خ ل . سبعين  )٤(
  . ٣٢١: ومعالم الزلفى  ، ٨٩باب  ٣ح ١٢٣:  ١٤عنه الوسائل  )٥(
  . ٣٢١: ، ومعالم الزلفى  ٢٦باب  ٣ح ٣٧:  ١٥عنه الوسائل  )٦(
  .في محاسن الأفعال  ١٨٢: ، مشكاة الأنوار  ٨ح ١٦٤:  ٢الكافي  )٧(
  .المقبرة ) : ج ( و ) ب ( في  )٨(

    



٣٣٠ 

  .) ١( لو علمت ما نعلم لذاب لحمك عن جسدك
أهانه االله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، ولا يستجاب دعـاؤه مَن ضحك على جنازة  : وقـال 

  .) ٢( ، ومَن ضحك في المقبرة رجع وعليه من الوزر مثل جبل أُحد ، ومَن ترحّم عليهم نجى من النار
ــت أمــر االله تعــالى جبرئيــل :  وقــال  ــة الميّ ق الرجــل بنيّ ســبعين ألــف أن يحمــل إلــى قبــره  إذا تصــدّ

السلام عليك يا وليّ االله ، هذه هدية فلان : ملك ، في يد كلّ ملك طبق من نور ، فيحملون إلى قبره ويقولون 
بن فلان إليك فيتلألأ قبره ، وأعطاه االله ألـف مدينـة ، وزوّجـه ألـف حـوراء ، وألبسـه ألـف حلـّة ، وقضـى لـه ألـف 

  . )٣(حاجة 
آية الكرسي وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعـل االله تعـالى لـه مـن كـل  حـرف  إذا قرأ المؤمن:  وقال 

  . )٤(ملكا  يسبّح له إلى يوم القيامة 
ربنّـا عبــدك : إذا مـات شــارب الخمـر عــرج بروحـه إلـى الســماء السـابعة ومعــه الحفظـة يقولــون  : وقـال 

ارجعـا إلـى قبـره والعنـاه إلـى يـوم القيامـة ، وإذا مـات ولـيّ االله عـرج : فلان مات وهو سكران ، فيقـول االله تعـالى 
ارجعا إلى قبـره : قول االله عز  وجل ربنّا عبدك فلان مات ، في: بروحه إلى السماء السابعة والحفظة معه فيقولون 

  . )٦( إلى يوم القيامة )٥(، واكتبا له الحسنات 
  . )٧( مَن مات وميراثه الدفاتر والمحابر وجبت له الجنّة:  وقال 

____________  
  .جسمك ) : ج ( في  )١(
  . ١٨ح ٢٦٤:  ٨١، والبحار  ٦٣باب  ٥ح ٨٨٦:  ٢عنه الوسائل  )٢(
  . ٣٢١: ، معالم الزلفى  ٧ح ٦٣:  ٨٢، والبحار  ٢٨باب  ٩ح ٦٥٦:  ٢لوسائل عنه ا )٣(
  . ٧ح ٦٣:  ٨٢، والبحار  ٣٤باب  ٤ح ٨٦٢:  ٢عنه الوسائل  )٤(
  .استغفرا له ) : ج ( في  )٥(
  . ٣٥: معالم الزلفى  )٦(
  . ٣٢١: معالم الزلفى  )٧(

    



٣٣١ 

للمؤمن ، عليها يبلغ الخيـر ، وبهـا ينجـو مـن الشـر ، إنـّه إذا قـال لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة :  وقال 
  . )١( لعن االله أعصانا لربهّ: لعن االله الدنيا ، قالت الدنيا : العبد 

مَــن زنــا بــامرأة خــرج مــن الإيمــان ، ومَــن شــرب الخمــر خــرج مــن الإيمــان ،  :قــال  وعـن أبي عبــد االله 
  . )٢( خرج من الإيمان ومَن أفطر يوما  من شهر رمضان

، فلمّا سلّم وجلس تلا  دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد االله : قال  وعن موسى بن جعفر 
؟ ) ٤(مـا أسـكتك : وأمسـك ، فقـال لـه أبـو عبـد االله  )٣( )الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش  ( :هذه الآية 

  .من كتاب االله عز  وجل أحب  أن أعرف الكبائر : فقال 
مَن يشـرك بـاالله فقـد حـرّم  ( :نعم ، يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك باالله عزّ وجل ، قال االله تعالى : فقال 

ح  االله  إِنَّـه  لا  (: وبعده اليأس مـن روح االله عـزّ وجـل ، قـال االله تعـالى  )٥( )االله عليه الجنّة  وْ وَلا تَـيْئَسـُوا مـِن  رَ
ون  يَـيْئَس  م   م  الْكَافِرُ ح  االله  إِلا  الْقَوْ وْ   . )٦( )ن  رَ

ــال االله تعــالى  ــمّ الأمــن لمكــر االله عــزّ وجــل ، ق يعنــي  )٧( )فــلا يــأمن مكــر االله إلا  القــوم الخاســرون  ( :ث
م االله يجازيهم بمكرهم له ، ومنها عقوق الوالدين ؛ لأنّ االله تعالى جعل العاق جبّاراً شقياًّ ، وقتل النفس التي حـرّ 

 )٨( ) فجزاؤه جهنّم خالدا  فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعـد  لـه عـذابا  عظيمـا   ( :إلاّ بالحق ، قال تعالى 
.  

____________  
  . ١٦باب  ٤ح ١٦١:  ٥عنه الوسائل  )١(
  . ١٣ح ١٩٧:  ٦٩، عنه البحار  ٥ح ٢٧٨:  ٢الكافي  )٢(
  . ٣٧: الشورى  )٣(
  .أمسكك ) : ب ( في  )٤(
  . ٧٢: المائدة  )٥(
  . ٨٧: يوسف  )٦(
  . ٩٩: الأعراف  )٧(
  . ٩٣: النساء  )٨(

    



٣٣٢ 

وأكـل مـال اليتـيم  )١( )لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم  ( :وقذف المحصنة ، قال االله تعالى 
  . )٢( )إنمّا يأكلون في بطو م ناراً وسيصلون سعيراً  ( :، قال االله تعالى 

و  مُتَحَيـِّـزاً إِلى  فِئـَة  فَـقـَد   (: والفرار من الزحف ، قال االله تعالى  م  يَـوْمَئِذ  دُبُـرَه  إِلا  مُتَحَرِّفا  لقِِتـَال  أَ وَمَن  يُـوَلهِِّ
واَه  جَهَنَّم  وَبئِْس  الْمَصِير     . )٣( )باَء  بِغَضَب  مِن  االله  وَمَأْ

ي يَـتَخَبَّطــُه  الشَّــيْطَان  الَّــ (: وأكــل الربــا ، قــال االله تعــالى  ذِين  يــَأْكُلُون  الرِّبـَـا لا يَـقُومُــون  إِلا  كَمَــا يَـقُــوم  الَّــذِ
ــسِّ   )٥( )ولقــد علمــوا لمــن اشــتراه مــا لــه في الآخــرة مــن خــلاق  (: والســحر ، قــال االله تعــالى  )٤( )مِــن  الْمَ

لـه العـذاب يـوم القيامـة ويخلـد فيـه مهانـا   يضـاعف* ومـَن يفعـل ذلـك يلـق أثامـا   (: والزنا ، قال االله تعالى 
( )٦( .  

ـــكَ لا  ( :واليمـــين الغمـــوس الفـــاجرة ، قـــال االله تعـــالى  الَّـــذِينَ يَشْـــتـَرُونَ بِعَهْـــدِ االلهِ وَأيمَْـَــاِ ِمْ ثمَنَـــاً قلَِـــيلاً أوُلئَِ
م  الْقِيَامـَة  وَمـَن  يَـغْلـُل  يـَ ( :والغلول ، قـال االله تعـالى  )٧( )خَلاق  لهَمُ  في  الآخِرَة   ِ  بمَِـا غـَلَّ يــَوْ ومنـع  )٨( )أْ

ـــالى  ـــال االله تع ـــوبُـهُمْ  ( :الزكـــاة المفروضـــة ، ق ـــاهُهُمْ وَجُنُ ـــا فيِ نــَـارِ جَهَـــنَّمَ فَـتُكْـــوَى ِ ــَـا جِبَ هَ يَــــوْمَ يحُْمَـــى عَلَيـْ
  . )٩( )وَظُهُورُهُم  

وشــرب الخمــر  )١٠( )فإنـّـه آثم قلبـه  ومَــن يكتمهـا ( :وشـهادة الــزور ، وكتمـان الشــهادة ، قــال االله تعـالى 
   لأنّ االله تعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان ، وترك

____________  
  . ٢٣: النور  )١(
  . ٢٣: النور  )٢(
  . ٢٣: النور  )٣(
  . ٢٧٥: البقرة  )٤(
  . ١٠٢: البقرة  )٥(
  . ١٠٢: البقرة  )٦(
  . ٧٧: آل عمران  )٧(
  . ١٦١: آل عمران  )٨(
  . ١٦١: آل عمران  )٩(
  . ٢٨٣: البقرة  )١٠(

    



٣٣٣ 

 من ترك الصلاة فقد برئ من ذمّة االله وذمّة رسوله: قال  لصلاة أو شيء ممّا فرض االله ، لأنّ رسول االله ا
.  

، فخــرج  )١( )أولئــك لهــم اللعنــة ولهــم ســوء الــدار  ( :ونقــض العهــد ، وقطيعــة الــرحم ، قــال االله تعــالى 
  . )٢(هلك مَن قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم : عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول 

ل مـا عصـى بـه االله تعـالى سـت خصـال :  قال رسـول االله  حـبّ الـدنيا ، وحـبّ الرئاسـة ، وحـبّ : أوّ
  . )٣( الطعام ، وحبّ الراحة ، وحبّ النوم ، وحبّ النساء

  . )٤( الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل  العسل:  ل وقا
  . )٥( الغضب مفتاح كل  شر:  وعن أبي عبد االله 

مَن كفّ نفسه عـن أعـراض المسـلمين أقالـه االله يـوم القيامـة عثراتـه ، ومَـن كـفّ غضـبه :  وقال النبي 
  .) ٦( عنه عذاب يوم القيامةعن الناس كف  االله تعالى 

سقر ، شكى إلى االله تعالى شدّة حرّه وسأله أن يـأذن : إن  في جهنّم لواديا  للمتكبّرين يقال له  : وقال 
  . )٧(له أن يتنفّس ، فتنفّس فأحرق جهنّم 

اتّقـــوا الكـــذب الصـــغير منـــه : يقـــول لولـــده  ان علـــي  بـــن الحســـين ك: قـــال  وعـــن أبي جعفـــر 
  والكبير ، في كلّ جدٍّ وهزل ، فإنّ الرجل إذا كذب في 

____________  
  . ٢٥: الرعد  )١(
  .باب الكبائر  ٢٤ح ٢٨٥:  ٢الكافي  )٢(
  . ٢٠٥:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ٢٢ح ٢٦٧:  ٧٣، عنه البحار  ١ح ٣٠٢:  ٢الكافي  )٤(
  . ٣ح ٣٠٣:  ٢، الكافي  ١٢٢:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ٣٤ح ٢٨٠:  ٧٣، عنه البحار  ١٤ح ٣٠٥:  ٢الكافي  )٦(
  . ٣٣٧: ، ومعالم الزلفى  ١٠ح ٢١٨:  ٧٣، عنه البحار  ١٠ح ٣١٠:  ٢الكافي  )٧(

    



٣٣٤ 

بــه االله عــز  مــا يــزال العبــد يصــدق حتــّى يكت: قـال  الصـغير اجتــرأ علــى الكبيــر ، أمــا علمــتم أنّ رســول االله 
  . )١(وجل صادقاً ، وما يزال العبد يكذب حتّى يكتبه االله كاذباً 

  . )٢( إن  الكذب هو خراب الإيمان: قال  وعنه 
  . )٣( لا تجد طعم الإيمان حتّى تترك الكذب جدّه وهزله :أنهّ قال  وعن أمير المؤمنين 

  . )٤( مَن كثر كذبه ذهب بهاؤه:  وقال عيسى بن مريم 
أن يتجنّب مؤاخاة الكذّاب ، لأنهّ لا يزال يكذب حتّى  )٥(ينبغي للرجل المسلم :  وقال أمير المـؤمنين 

ق   . )٦( يجيء بالصدق فلا يصدّ
 )٧( ن مـن نـارمَن لقي المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة ولـه لسـانا: قـال  وعن أبي عبد االله 

.  
بــئس العبــد عبــداً يكــون ذا وجهــين وذا لســانين ، يطــري أخــاه شــاهداً ويأكلــه  :قــال  وعــن أبي جعفــر 

  . )٨( غائباً ، إن أُعطي حسده ، وإن ابتلى خذله
ذّرك  :وقــال االله تعــالى  ــي أُحــ ــة لســاناً واحــداً وكــذلك قلبــك ، إنّ ــيكن لســانك فــي الســر والعلاني ــا عيســى ل ي

فسك وكفى بي من خبير ، لا يصلح لسانان في فم واحـد ، ولا سـيفان فـي غمـد واحـد ، ولا قلبـان فـي صـدر لن
  . )٩( واحد ، وكذلك الأذهان

____________  
  . ٢ح ٣٣٨:  ٢، الكافي  ٢٠٧:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٨ح ٢٤٧:  ٧٢، عنه البحار  ٤ح ٣٣٩:  ٢الكافي  )٢(
  . ٤١ح ٢٦٢:  ٧٢الكذب ، عنه البحار عقاب  ١٥٦ح ٢٠٩:  ١المحاسن  )٣(
  . ١٦ح ٢٥٠:  ٧٢، عنه البحار  ١٣ح ٣٤١:  ٢الكافي  )٤(
  .المؤمن ) : ج ( و ) ب ( في  )٥(
  . ١٧ح ٢٥٠:  ٧٢، عنه البحار  ١٤ح ٣٤١:  ٢الكافي  )٦(
  . ١٢ح ٢٠٤:  ٧٥، عنه البحار  ١ح ٣٤٣:  ٢الكافي  )٧(
  . ١٣ح ٢٠٦:  ٧٥، عنه البحار  ٢ح ٣٤٣:  ٢الكافي  )٨(
  . ١٤ح ٢٠٦:  ٧٥، عنه البحار  ٣ح ٣٤٣:  ٢الكافي  )٩(

    



٣٣٥ 

لا يفتـــرق رجـــلان عـــن الهجـــران إلاّ اســـتوجب أحـــدهما البـــراءة واللعنـــة ، وربّمـــا :  وعـــن أبي عبـــد االله 
  . )١( استوجب ذلك كلاهما

أيّمـا مسـلمين تهـاجرا فمكثـا ثلاثـا  لا :  قـال رسـول رسـول االله :  قـال أبـي : يقول  وعنه 
يصطلحان إلاّ كانا خارجين من الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، وأيهّما كان أسبق إلى كلام صاحبه كان السابق 

  . )٢( إلى الجنّة يوم الحساب
لـم يرجـع أحـدهما عـن ذنبـه ، فـإذا فعلـوا إن  الشـيطان يغـري بـين المـؤمنين مـا : قـال  وعن أبي جعفر 

 )٣( فزت ، فرحم االله امرءً ألّف بين ولييّن لنا ، يا معشر المؤمنين تـآلفوا وتعـاطفوا: ذلك استلقى على قفاه وقال 
.  

ريحهــا مــن  ) ٤(إذا كــان يــوم القيامــة كشــف غطــاء مــن أغطيــة الجنّــة ، يوجــد : قــال  وعــن أبي عبــد االله 
  . )٥( العاق لوالديه: من هم ؟ قال : ح من مسيرة خمسمائة عام إلاّ صنف واحد ، قلت كانت له رو 
فـلا  ( :، كمـا قـال تعـالى  )٦(أدنى العقوق أُف ، ولو علم االله شـيئاً هـو أهـون منـه لنهـى عنـه :  وعنه 

ف  ولا تنهرهما وقل لهما قولا  كريما     . )٧( ) تقل لهما أُ
  . )٨(مَن نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان لم يقبل االله عز  وجل له صلاة :  وقال 

____________  
  . ١ح ٣٤٤:  ٢، الكافي  ٢٠٧:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٣٢١: ، معالم الزلفى  ٥ح ١٨٦:  ٧٥، عنه البحار  ٥ح ٣٤٥:  ٢الكافي  )٢(
  . ٦ح ١٨٧:  ٧٥، عنه البحار  ٦ح ٣٤٥:  ٢الكافي  )٣(
  .فوجد ) : ب ( في  )٤(
  . ٢٤ح ٦٠:  ٧٤، عنه البحار  ٣ح ٣٤٨:  ٢الكافي  )٥(
  . ٢٢ح ٥٩:  ٧٤، عنه البحار  ٩ح ٣٤٩:  ٢الكافي  )٦(
  . ٢٢ح ٥٩:  ٧٤، عنه البحار  ٩ح ٣٤٩:  ٢الكافي  )٧(
  . ٥ح ٣٤٩:  ٢، الكافي  ٢٠٨:  ٢مجموعة ورام  )٨(

    



٣٣٦ 

إياّكم وعقوق الوالدين ، فإنّ ريـح الجنـّة : في كلام له  قال رسول االله : قـال  وعن أبي جعفر 
  . )١( يوجد من مسيرة ألف سنة ، ولا يجدها عاق ، ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان

وعزّتـي وجلالـي وكبريـائي : ( ى يقـول االله تبـارك وتعـال:  قـال رسـول االله : قـال  وعن أبـي جعفـر 
إلاّ شـتّتت عليـه أمـره ، ولبسـت عليـه  )٢(ونوري وعظمتي وعلوّي وارتفاع مكاني ، لا يؤثر عبـد هـواه علـى هـواي 

  .دنياه ، وشغلت قلبه بها ، ولم أعطه منها إلاّ ما قدّرت له 
ي وارتفــاع مكــاني لا يــؤثر عبــد هــواي  علــى هــواه إلا  اســتحفظته  )٣(وعزّتــي وجلالــي وعظمتــي ونــوري وعلــوّ

 )٤() ملائكتي ، وكفلت السماوات والأرضين رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر ، وأتته الدنيا وهي راغمة 
.  

مَن طلب مرضاة النـاس بمـا يسـخط االله عـزّ وجـل كـان حامـده مـن النـاس ذامـاً ،  : وقال رسول االله 
عزّ وجل بما يغضب الناس كفاه االله عزّ وجل عداوة كلّ عدوّ ، وحسد كلّ حاسد ، وبغي كلّ  ومَن آثر طاعة االله

  . )٥(باغ ، وكان االله عزّ وجل له ناصراً وظهيراً 
بــاب فتحــه االله ، مَــن دخلــه كــان مؤمنــاً ، ومَــن خــرج منــه كــان   إن  عليّــا  : قــال  وعــن أبي جعفــر 

  .) ٦( كافرا  
ــت : قــال  ن أبي عبــد االله وعــ ــة ، قل ــه الجنّ ــذنب فيدخلــه االله عــزّ وجــل ب ــذنب ال ــن : إنّ العبــد لي ــا اب ي

  :رسول االله يدخله االله عز  وجل بالذنب الجنّة ؟ قال 
____________  

  . ٢٧ح ٦١:  ٧٤، عنه البحار  ٦ح ٣٤٩:  ٢الكافي  )١(
  .أمري ) : ج ( في  )٢(
  .أمري ) : ج ( في  )٣(
  . ١٨ح ٨٥:  ٧٠، عنه البحار  ٢ح ٣٣٥:  ٢الكافي  )٤(
  . ٢ح ٣٩٢:  ٧٣، عنه البحار  ٢ح ٣٧٢:  ٢الكافي  )٥(
  . ٣٠١ح ٣٢٤:  ٣٢، عنه البحار  ٨ح ٤٣٧:  ١الكافي  )٦(

    



٣٣٧ 

  . )١( نعم ، إنهّ ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه ، ويرحمه االله عزّ وجل ويدخل الجنّة به
مَن أذنب ذنباً فعلم أنّ االله عزّ وجل مطلّـع عليـه ، إن شـاء عذّبـه وإن شـاء غفـر لـه ، :  السلام عليهوقـال 

  . )٣( وإن لم يستغفر )٢(] غفر له[
سألته عـن الملكـين هـل يعلمـان بالـذنب إذا أراد العبـد : موسى بن جعفر ، عن أبيه قال ] بن[وعن عبد االله 

ــح الطيــب ســواء ؟ : أن يعملــه ، أو الحســنة ؟ فقــال  ــد إذا هــم   :لا ، قــال : فقلــت ريــح الكنيــف وري إن  العب
فإنـّه قـد هـمّ بالحسـنة ، فـإذا  قـف: بالحسنة خرج نفسه طيّب الريح ، فيقول صاحب اليمين لصـاحب الشـمال 

  . هو عملها كان لسانه قلمه ، وريقه مداده ، فأثبتها له
قف فإنّه قد هم  بالسيّئة : وإذا همّ بالسيّئة خرج نفسه منتن الريح ، فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين 

  . )٤(ة ، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه ، وريقه مداده ، فأثبتها عليه في الدنيا والآخر 
إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه االله عزّ وجل ، فإنّ االله عزّ وجل يستر عليه : قال  وعن أبي عبد االله 

ينسـي ملائكتـه مـا كتبـا عليـه مـن الـذنوب ، ثـمّ يـوحي : كيف يستر عليـه ؟ قـال : ، فقلت  في الدنيا والآخرة
اكتمـي مـا كـان يعمـل عليـك مـن الـذنوب ، : االله إلـى بقـاع الأرض اكتمي عليه ذنوبه ، ويوحي : االله إلى جوارحه 

  . )٥( فيلقى االله عز  وجل حين يلقاه وليس يشُهد عليه بشيء من الذنوب
  يا محمد بن مسلم ، ذنوب المسلم إذا تاب : قال  وعن أبي جعفر 
____________  

  . ٣٢١: ، معالم الزلفى  ٣ح ٤٢٦:  ٢الكافي  )١(
  .والكافي ) ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٢(
  . ٣٦:  ٨٨، عنه البحار  ٥ح ٤٢٧:  ٢الكافي  )٣(
  . ١٦ح ٣٢٥:  ٥، عنه البحار  ٣ح ٤٢٩:  ٢الكافي  )٤(
  . ١٢ح ٣١٧:  ٧، عنه البحار  ١ح ٤٣٠:  ٢الكافي  )٥(

    



٣٣٨ 

،  هــا ليســت إلا  لأهــل الإيمــانمنهــا مغفــورة لــه ، فليعمــل المــؤمن لمــا يســتأنف بعــد التوبــة والمغفــرة ، أمــا واالله إنّ 
  فإن عاد بعد التوبة والاستغفار للذنوب وعاد في التوبة ؟: قلت 

يا محمد بن مسلم أترى العبد المؤمن ينـدم علـى ذنبـه ، ويسـتغفر االله عـزّ وجـل منـه ويتـوب ، ثـمّ لا : فقال 
إن فعـــل ذلـــك مــراراً ، يـــذنب ثمّ يتـــوب ويســـتغ: قلــت يقبـــل االله تعـــالى توبتـــه ،  كلّمـــا عـــاد : فر االله؟ فقـــال فـــ

المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد االله عليه بالمغفرة ، وإنّ االله غفور رحيم ، يقبل التوبة ويعفو عن السيّئات ، وإياّك 
  . )٢( من رحمة االله عز  وجل )١( أن تقنط المؤمنين

  . )٣(ذنب وهو يستغفر كالمستهزئ التائب من الذنب كمَن لا ذنب له ، والمقيم على ال: قال  وعنه 
مَــن اسـتغفر االله فــي كــلّ يــوم ســبعين مــرّة غفـر لــه ســبعمائة ذنــب ، ولا خيــر فــي عبــد  : وقـال الصــادق 

  . )٤(يذنب في كل  يوم أكثر من سبعمائة ذنب 
 )إلا  اللّمم  ( :عز  وجل  ما من مؤمن إلاّ وله ذنب يهجره زماناً ثمّ يلمّ به ، وذلك قول االله:  وقال 

: قـــــال  )٥( )الــــذين يجتنبـــــون كبــــائر الإثم والفـــــواحش إلا  اللّمــــم  (: وســــألته عــــن قـــــول االله عــــز  وجـــــل . 
  .) ٦( الرجل يلم  بالذنب فيستغفر االله تعالى منه: الزنا والسرقة ، واللمم : الفواحش 

: نـبر بالكوفـة ، فحمـد االله وأثـنى عليـه ثمّ قـال الم صـعد أمـير المـؤمنين : وعن بعـض أصـحابنا قـال 
ــم  أمســك  ــذنوب ثلاثــة ث ــاس ال ير المــؤمنين قلــت الــذنوب ثلاثــة : ، فقــال لــه رجــل مــن أصــحابه أيّهــا الن يــا أمــ

   ما ذكرتها إلا  وأنا: وأمسكت قال 
____________  

  .العبد المؤمن ) : ب ( في  )١(
  . ٧١ح ٤٠:  ٦، عنه البحار  ٦ح ٤٣٤:  ٢الكافي  )٢(
  . ٧٥ح ٤١:  ٦، عنه البحار  ١٠ح ٤٣٥:  ٢الكافي  )٣(
  .استغفر مائة مرّة : وفيه  ١٠ح ٤٣٩:  ٢الكافي  )٤(
  . ٣٢: النجم  )٥(
  . ٣ح ٤٤٢:  ٢الكافي  )٦(

    



٣٣٩ 

فذنب مغفور ، وذنب غير : أفسّرها ، ولكن عرض لي شيء حال بيني وبين الكلام ، نعم الذنوب ثلاثة  أريد أن
  .مغفور ، وذنب يرُجى لصاحبه ويخاف عليه 

نعـم ، أمّـا الـذنب المغفـور فعبـد عاقبـه االله فـي الـدنيا علـى ذنبـه ، : يا أمير المؤمنين فبيّنها لنا ، فقـال : قال 
العبـاد بعضـهم لـبعض  )٢(وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين ، وأمّا الذنب الذي لا يغفر فمظـالم  )١( واالله تعالى أحكم

وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفّـاً بكـفّ ، ولـو مسـحاً : ، إنّ االله تعالى أقسم قسماً على نفسه فقال 
، حتـّى لا يبقـى لأحـد علـى أحـد  بكفّ ، ولو نطحة مـا بـين القـرنين إلـى الجمـاء ، فيقـتصّ للعبـاد بعضـهم لـبعض

  .مظلمة 
فأمّا الذنب الثالث فذنب ستره االله على عبده ورزقه التوبة منه ، فأصبح خائفاً من ذنبه راجياً لربهّ ، فنحن له  

  . )٣(كما هو لنفسه ، فترجى له الرحمة 
له وعليه ذنب ابتلاه بالسقم ،  إن  االله عز  وجل إذا كان من أمره أن يكرم عبدا  : قال  وعن أبي جعفر 

وإن كـان .  )٤(فإن لم يفعل ذلك ابتلاه بالحاجة ، فإن لم يفعل ذلك به شدّد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب 
من أمره أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحّح بدنه ، وإن لم يفعل ذلك به وسّع عليه رزقه ، فإن لم يفعل ذلـك 

  . )٥(افيه بتلك الحسنة به هوّن عليه الموت ، فيك
إنّ العبد إذا كثرت ذنوبـه ولـم يكـن عنـده مـن العمـل مـا يكفّرهـا ، ابـتلاه االله : قال  وعن أبي عبد االله 

  . )٦( بالحزن ليكفّرها
  إن  االله تعالى :  قال رسول االله : قال  وعنه 

____________  
  .أحلم :  )ج ( في  )١(
  .فظلم ) : ج ( في  )٢(
  . ٢٩ح ٣١٤:  ٧٥، عنه البحار  ١٨ح ٦٧:  ١، المحاسن  ١ح ٤٤٣:  ٢الكافي  )٣(
  .بتلك الذنوب ) : ج ( في  )٤(
  . ١ح ٤٤٤:  ٢الكافي  )٥(
  . ٢ح ٤٤٤:  ٢الكافي  )٦(

    



٣٤٠ 

وفي منه كلّ خطيئـة عملهـا ، وعزّتي وجلالي لا أخرج عبدا  من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى  أست: ( يقول 
إمّا بسقم في جسده ، أو بضيق في رزقه ، وإمّا بخوف في دنياه ، فإن بقيت عليه بقيّة شدّدت عليـه عنـد 

  .الموت حتىّ يأتي ولا ذنب عليه ، فأدُخله الجنّة 
وعزّتي وجلالي لا اُخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذّبه حـتىّ أوُفيّـه كـلّ حسـنة عملهـا ، إمّـا بصـحّة 
في جسمه ، وإمّا بسعة في رزقه ، وإمّا بأمن في دنياه ، فـإن بقيـت بقيـّة هوّنـت عليـه المـوت حـتىّ يـأتي ولا 

  . )١() حسنة له ، فأدُخله النار 
د االله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتّى يوافي بهـا يـوم القيامـة ، وإذا أراد االله بعبـد خيـراً إذا أرا:  قال 

  . )٢( عجّل عقوبته في الدنيا
  . )٣( لا يزال الغم والهم  بالمؤمن حتّى لا يدع له ذنبا  :  قال رسول االله 

اسـب نفسـه في كـلّ يـوم ، فـإن عمـل حسـنة اسـتزاد لـيس منـّا مـَن لم يح: وعن أبي الحسن الماضـي قـال 
  . )٤(االله عزّ وجل ، وإن عمل سيّئة استغفر االله منها وتاب إليه 

 )٥(رجل يزداد في كلّ يوم خيـراً ، ورجـل يتـدارك سـيئّة : لا خير في العيش إلا  لرجلين  : ومن كلام له 
بالتوبة ، وأنّى له بالتوبة واالله لو يسجد حتّى ينقطع عنقه مـا قبـل االله ذلـك منـه إلاّ بولايتنـا أهـل البيـت ، ألا ومَـن 

  . )٦( عرف حقّنا ورجا الثواب فينا ، ورضي بقوته وما ستر عورته ، ودان االله لمحبّتنا فهو آمن يوم القيامة
   سنات بعد السيّئات ، وماما أحسن الح: قال  وعن أبي جعفر 
____________  

  . ٣ح ٤٤٤:  ٢الكافي  )١(
  . ١٣١٩١ح ٣٣٤:  ١١، مستدرك الوسائل  ٥ح ٤٤٥:  ٢الكافي  )٢(
  . ٧ح ٤٤٥:  ٢الكافي  )٣(
  . ١ضمن حديث  ١٥٢:  ١، عنه البحار  ٢٩٥: تحف العقول  )٤(
  .منيّته ، خ ل  )٥(
  .مثله  ٩٥ح ٢٢٥:  ٧٨، عنه البحار  ٩٨ح ١٢٨:  ٨الكافي  )٦(

    



٣٤١ 

  . )١( أقبح السيئّات بعد الحسنات
 )٢( إنّكم في آجال منقوصة ، وأياّم معدودة ، والموت يـأتي بغتـة ، مَـن يـزرع: قال  وعن أبي عبد االله 

لا شـرّاً يحصـد ندامـة ، ولكـلّ زارع مـا زرع ، لا يسـبق البطـيء مـنكم حظـّه ، و  )٣( خيراً يحصد غبطة ، ومَن يـزرع
  . )٤( يدرك حريص ما لم يقدّر له ، مَن أُعطي خيراً فاالله أعطاه ، ومَن وقي شراً فاالله عزّ وجل وقاه

لأنّكم عمـّرتم : يا أبا ذر ما لنا نكره الموت ؟ فقال : فقال له  جاء رجل إلى أبي ذر : قال  وعنه 
فكيف ترى قدومنا على االله عـز  وجـل : الدنيا وخرّبتم الآخرة ، فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب ، قال 

  .أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله ، وأمّا المسيء فكالآبق يقدم على مولاه : ؟ قال 
أعرضوا أعمالكم على الكتـاب ، إنّ االله عـزّ وجـل يقـول : فكيف ترى حالنا عند االله عز  وجل ؟ فقال : قال 

رحمـة : أيـن رحمـة االله ؟ فقـال : ، فقـال الرجـل  )٥( ) وإن  الفجـّار لفـي جحـيم* إن  الأبرار لفـي نعـيم  ( :
  . )٦(االله قريب من المحسنين 
: يا أبا ذر أطرفنـي بشـيء مـن العلـم ، فكتـب إليـه :  إلى أبي ذر  كتب رجل:  وقال أبو عبـد االله 

هل رأيت أحدا  يسيء إلى مـَن يحبـّه ؟ : إنّ العلم كثير ولكن إن قدرت أن لا تُسيء إلى مَن تحبّه فافعل ، فقال 
  .) ٧(نعم ، نفسك أحبّ الأنفس إليك ، فإذا عصيت االله عزّ وجل فقد أسأت إليها : فقال 
   إنّ أسرع الخير ثواباً البر ، وأسرع: قال  ن علي  بن الحسين وع

____________  
  . ١٦٥:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .من زرع ) : ج ( في  )٢(
  .من زرع ) : ج ( في  )٣(
  . عن الإمام العسكري  ١٩ح ٣٧٣:  ٧٨، عنه البحار  ٣٦٨: تحف العقول  )٤(
  . ١٤ـ١٣: الانفطار  )٥(
  . ١٢ح ٤٠٢:  ٢٢، عنه البحار  ٢٠ح ٤٥٨:  ٢الكافي  )٦(
  . ١٢ضمن حديث  ٤٠٢:  ٢٢، عنه البحار  ٢٠ضمن حديث  ٤٥٨:  ٢الكافي  )٧(

    



٣٤٢ 

الشر عقاباً البغي ، وكفى بالمرء عيباً أن ينظر في عيوب غيره ويعمى عن عيوب نفسه ، أو يؤذي جليسـه بمـا لا 
  . )١( لا يستطيع تركهيعنيه ، أو ينهى الناس عمّا 

ــنكم : كثيــرا  مــا يقــول فــي خطبتــه   كــان أميــر المــؤمنين : قــال  وعــن أبي عبــد االله  أيّهــا النــاس دي
  . )٢( دينكم ، فإنّ السيّئة فيه خير من الحسنة في غيره ؛ لأنّ السيئّة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل

  . )٣( ل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكهمَن كان له جار يعم: وقال 
  . )٤( ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب: وقال 
مــا أُعطــي أحــد شــيئاً خيــر مــن امــرأة صــالحة ، إذا رآهــا ســرّته ، وإذا أقســم عليهــا أبرّتــه ، وإذا :  وقــال 

  . )٥( غاب عنها حفظته
هلاك نساء أُمتي في الأحمرين ، في الذهب والثياب الرقاق ، وهلاك رجال أمّتـي فـي :  وقال النبي 

  . )٦(ترك العلم وجمع المال 
  . )٧(إذا أحب  االله عبدا  ابتلاه ليسمع تضرّعه :  وقال 

أرجـو : قال  ؟ كيف تجدك: على شاب وهو في الموت ، فقال  دخل النبي : وعن مجاهد قال 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا المـوطن إلا  أعطـاه االله :  االله وأخاف ذنوبي ، فقال رسول االله 

  . )٨( ما يرجو وآمنه ممّا يخاف
____________  

  . ١٨٠:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ١٦١:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  . ٢:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .صدر نفسه الم )٤(
  . ٣:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ٣:  ١مجموعة ورام  )٦(
  . ٤:  ١مجموعة ورام  )٧(
  .المصدر نفسه  )٨(

    



٣٤٣ 

إن  االله عـز  وجـل يسـتحي مـن عبـده إذا صـلّى فــي جماعـة ثـم  سـأله حاجـة أن ينصـرف حتّــى :  وقـال 
  . )١( يقضيها

  . )٢( ابن آدم في لسانهأكثر خطايا :  وقال 
  . )٣( مَن صلّى ركعتين في خلأ لا يراه إلا  االله عز  وجل كانت له براءة من النار:  وقال 
ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكروا االله عز  وجل فيه إلا  كـان علـيهم حسـرة يـوم :  وقال 
  .) ٤( القيامة

  . )٥( أكثروا الاستغفار فإن  االله عز  وجل لم يعلّمكم الاستغفار إلا  وهو يريد أن يغفر لكم : وقال 
بلـى يـا رسـول : فقلنـا  االله بـه الخطايـا ويـذهب بـه الـذنوب ؟ )٦( ألا أدلّكـم علـى مـا يمحـق:  وقال 

  . )٧( إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاةإسباغ الوضوء في المكروهات ، وكثرة الخطى : االله ، قال 
ــى :  وقــال  ى النــاس ، وأحســن إل ــ اتّــق المحــارم تكــن أعبــد النــاس ، وارض بمــا قســم االله لــك تكــن أغن

جارك تكن مؤمناً ، وأحب للناس ما تحـبّ لنفسـك تكـن مسـلماً ، ولا تكثـر الضـحك فـإنّ كثـرة الضـحك يميـت 
  . )٨( القلب

  إذا كان للرجل على أخيه الدين ، فأجّله إلى أجل كان له :  وقال 
____________  

  . ٧٣٩٥ح ٥١٣:  ٦، مستدرك الوسائل  ٤:  ١مجموعة ورام  )١(
  . ٤:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٥:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .المصدر نفسه  )٤(
  .المصدر نفسه  )٥(
  .ما يمحو ) : ج ( و ) : ب ( في  )٦(
  .المصدر نفسه  )٧(
  .المصدر نفسه  )٨(

    



٣٤٤ 

  . )١( صدقة ، فإن أخّره بعد أجله كان له بكلّ يوم صدقة
  . )٢( الخير كثير ومَن يعمل به قليل:  وقال 
إنّ الرجل ليدعو ربّه وهو عنه معرض ، ثمّ يدعو ربّه وهو عنه معرض ، ثمّ يدعو ربهّ وهو : قال  وعنه 

يدعوني عبدي وأنا عنه معرض ، عرف عبدي انهّ لا يغفر : عنه معرض ، فإذا كان الرابعة يقول االله تبارك وتعالى 
  . )٤( إلاّ أنا ، أُشهدكم أنّي قد غفرت له )٣(الذنوب 

كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيّته ، والأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيّته ،  : وقال 
والرجــل راع علــى أهلــه وهــو مســؤول عــنهم ، والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت بعلهــا وولــده وهــي مســؤولة عــنهم ، 

  . )٥( هوالعبد راع على مال سيّده وهو مسؤول عنه ، ألا فكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّت
  . )٦(إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأغرف لجيرانك منها  :قال  وعن النبي 

: يقولون : يا رسول االله وكيف يستعجلون ؟ قال : لا يزال الناس بخير ما لم يستعجلوا ، قيل  : وقال 
  . )٧( دَعَوْنا فلم يستجب لنا

  . )٨(أدرك الصلاة أربعين يوما  في الجماعة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار مَن :  وقال 
____________  

  .المصدر نفسه  )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
  .لا يغفره ) : ج ( و ) ب ( في  )٣(
  . ٧:  ١مجموعة ورام  )٤(
  . ٦:  ١مجموعة ورام  )٥(
  .المصدر نفسه  )٦(
  .المصدر نفسه  )٧(
  . ٧:  ١مجموعة ورام  )٨(

    



٣٤٥ 

  . )١( إن  االله يحب عبده الفقير المتعفّف أبا العيال:  وقال 
  . )٢( طهّروا أفواهكم فإنّها طرق القرآن:  وقال 

: وجـل يقـول  اطلبوا الحوائج إلى ذي الرحمة من أُمّتي ترزقـوا وتنجحـوا ، فـإنّ االله عـزّ :  وقال النـبي 
رحمتي في ذي الرحمة من عبـادي ، ولا تطلبـوا الحـوائج عنـد القاسـية قلـوبهم فـلا ترزقـوا ولا تنجحـوا ، فـإنّ االله 

  . )٣( إن  سخطي فيهم: عز  وجل يقول 
 )٤(إنّ العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ، وإنهّ لينظر إلى إخوانـه وأزواجـه فـي الجنـّة  : وقال 

.  
  . )٦) (٥( ]وهو باك[مَن أذنب ذنبا  وهو ضاحك دخل النار :  وقال 
الإشراك باالله : أكبر الكبائر ثلاث : بلى يا رسول االله ، قال : ألا أنُبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا :  وقـال 

وشـهادة الـزور ، فمـا زال يكرّرهـا حتـّى ألا وقـول الـزور : عزّ وجل ، وعقوق الوالدين ، وكان متّكئاً فجلس فقال 
  . )٧( قلنا ليته سكت

يــدخل الجنّــة مــن أُمّتــي ســبعين ألفــاً بغيــر حســاب ، ثــمّ : قــال  وبإســناده الصــحيح عــن رســول االله 
  . )٩( وأنت إمامهم )٨(] يا علي  [ هم شيعتك : وقال  التفت إلى علي  

   مَن رفع قرطاسا  من الأرض: قال  وعن رسول االله 
____________  

  .المصدر نفسه  )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
  . ٩:  ١مجموعة ورام  )٣(
  . ١٧:  ١مجموعة ورام  )٤(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٥(
  . ١٨:  ١مجموعة ورام  )٦(
  .المصدر نفسه  )٧(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٨(
  . ٣٢١: ، معالم الزلفى  ٢٣:  ١ورام مجموعة  )٩(

    



٣٤٦ 

مكتوباً فيه اسم االله إجلالاً الله ولاسمه عن أن يدُاس ، كان عند االله مـن الصـدّيقين ، وخفّـف االله عـن والديـه وإن  
  .) ١( كانا مشركين

  . )٢(ليس منّا مَن لم يرحم صغيرنا ، ويوقّر كبيرنا :  وقال 
  .) ٣( ف فضل كبير لسنّه فوقّره ، آمنه االله من فزع يوم القيامةمَن عر :  وقال 
االله فـي الأرض ، يكتـب لـه الحسـنات وتمحـى عنـه  )٤( إذا بلغ المؤمن ثمـانين سـنة فهـو أمـين:  وقال 
  . )٥( السيئّات

  . )٦( مَن بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شرّه فليتجهّز إلى النار: وعن ابن عباس قال 
إذا بلغ الرجل أربعين سنة نادى منـاد مـن السـماء ) : صلوات االله عليهم(وعن محمد بن علي  بن الحسين 

  . )٧( دنا الرحيل فأعد له زاداً ، ولقد كان فيما مضى إذا أتت على الرجل أربعين سنة حاسب نفسه: 
يـا رسـول االله مـا عمـل أهـل الجنـّة ؟ : ل فقـا جـاء رجـل إلى النـبي : وعن عبد االله بن عمر قـال 

يـا رسـول االله ومـا عمـل : ، قـال الصدق ، إذا صدق العبـد بـرّ ، وإذا بـرّ آمـن ، وإذا آمـن دخـل الجنـّة : قـال 
  . )٨( الكذب ، إذا كذب العبد فجر ، وإذا فجر كفر ، وإذا كفر دخل النار: أهل النار ؟ قال 

____________  
  . ٣٢:  ١مجموعة ورام  )١(
  . ١٩٧:  ٢وأيضا   ٣٤:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٣٤:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .أسير ) : ج ( في  )٤(
  . ٣٤: ، معالم الزلفى  ٣٤:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ٣٥:  ١مجموعة ورام  )٦(
  . ٣٤: ، معالم الزلفى  ١٣٧٦٧ح ١٥٦:  ١١، مستدرك الوسائل  ٣٥:  ١مجموعة ورام  )٧(
  . ٩٩٩٧ح ٤٥٧:  ٨، مستدرك الوسائل  ٤٣:  ١مجموعة ورام  )٨(

    



٣٤٧ 

  .) ١( مَن مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنهّ ظالم فقد خرج من الإسلام:  وعنه 
أيــن الظلمــة وأعــوان الظلمــة وأشــباه الظلمــة ، : إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد   : وعــن رســول االله 
  . )٢( فيجمعون في تابوت من حديد ثم  يرمى بهم في جهنّم: قلماً أو لاق لهم دواة ، قال  حتّى مَن برى لهم

يأتي في آخر الزمان أنُاس يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقـاً ، ذكـرهم الـدنيا وحـبّ الـدنيا  : وعنه 
  . )٣( ، فلا تجالسوهم فليس الله بهم حاجة

كـم تزوّجـت ؟ : عليهـا كـلّ زينـة ، قيـل لهـا  )٤(إنّي أرى الدنيا فـي صـورة عجـوز هتمـاء  : وقال عيسى 
فتعسـا  لأزواجـك : ، قيـل  )٥(بل قتلتهم كلّهم : أماتوا عنك  أم طلّقوك  ؟ قالت : لا أحصيهم كثرةً ، قيل : قالت 

  . )٦( الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ، وكيف لا يكونون على حذر
  :كثيرا  ما يتمثّل ويقول   بن علي   )٧(وكان الحسين 

ـــــــــــــا أهـــــــــــــل لـــــــــــــذّات دنيـــــــــــــا لا بقـــــــــــــاء لهـــــــــــــا   ي

)٨(إن  اغــــــــــــــــــــترارا  بظــــــــــــــــــــل  زائــــــــــــــــــــل حمــــــــــــــــــــق     
  

  
الدنيا دار مَن لا دار له ، ولها يجمع مَن لا عقل له ، ويطلب شهواتها مَـن لا فهـم لـه :  وقال النبي 

  ، وعليها يعادي مَن لا علم له ، وعليها يحسد مَن 
____________  

  . ٢٣٣:  ٢مجموعة ورام  )١(
  . ٢٤٧: ، معالم الزلفى  ٥٤:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٦٩:  ١مجموعة ورام  )٣(
  ) . لسان العرب(ر الثنايا من أُصولها خاصّة انكسا: الهتم  )٤(
  .بل كلّهم ماتوا ) : ج ( في  )٥(
  . ١٤٦:  ١وأيضا   ٦٩:  ١مجموعة ورام  )٦(
  . الحسن بن علي  : في المصدر  )٧(
  . ١٤٥:  ١مجموعة ورام  )٨(

    



٣٤٨ 

  . )١( الدنيا والآخرة غمّهلا فقه له ، ولها يسعى مَن لا يقين له ، مَن كانت الدنيا همّه كثر في 
مـــا تأسّـــفي علـــى دار الأحـــزان والغمـــوم والخطايـــا والـــذنوب ، وإنمّـــا : إن  عابـــدا  احتضـــر فقـــال : وقيـــل 

  . )٢(تأسّفي على ليلة نمتها ، ويوم أفطرته ، وساعة غفلت فيها عن ذكر االله تعالى 
لك حجاباً لـه مـن النـار ، ومَـن كـان لأخيـه المسـلم فـي مَن ذب  عن عرض أخيه كان ذ:  وعن النـبي 

قلبه مودّة ولم يعلمه فقد خانه ، ومَن لم يرض من أخيه إلاّ بإيثاره علـى نفسـه دام سـخطه ، ومَـن عاتـب صـديقه 
  . على كل  ذنب كثر عدوّه

  .  )٣( الدنيا إنّ االله يعطي الدنيا على نيّة الآخرة ، ولا يعطي الآخرة على نيّة:  وقال 
  . )٤(اجعل الآخرة رأس مالك ، فما أتاك من الدنيا فهو ربح 

____________  
  . ١٣٠:  ١وأيضا   ٧٠:  ١مجموعة ورام  )١(
  . ٧٥:  ١مجموعة ورام  )٢(
  . ٧٦:  ١مجموعة ورام  )٣(
  .المصدر نفسه  )٤(

    



٣٤٩ 

  في أحاديث منتخبة:  الباب الثالث والخمسون
أي  شـيء تعلّمـت منـّي؟ : أنـّه قـال لـبعض تلاميـذه يومـا   من الكتاب المـذكور ، روي عـن الصـادق 

ولى رأيــت كــل  محبــوب : ، قــال قصــها علــي  لأعرفهــا  : يــا مــولاي ثمــان مســائل ، قــال لــه : قــال لــه  الأُ
: ؤنسـني في وحـدتي وهـو فعـل الخـير ، قـال يفارق محبوبه عند الموت ، فصرفت همّي إلى ما لا يفارقني بـل ي

  .أحسنت واالله 
، ] فيــه[ورأيــت قومــاً يفخــرون بالحســب وآخـرين بالمــال والولــد ، وإذا ذلــك لا فخــر :  )١(] قــال[الثانيـة 

فاجتهــدت أن أكــون عنــد االله   )٢( )إن  أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم  (: ورأيــت الفخــر العظــيم قولــه تعــالى 
  .أحسنت واالله : كريماً ، قال 

وأمّـا مَـن خـاف مقـام ربـّه و ـى  (: رأيت الناس في لهـوهم وطـر م ، وسمعـت قولـه تعـالى : الثالثة قال 
  فاجتهدت في ) ٣( )فإن  الجنّة هي المأوى * النفس عن الهوى 

____________  
  ) .ب ( أثبتناه من  )١(
  . ١٣: الحجرات  )٢(
  . ٤١ـ٤٠: النازعات  )٣(

    



٣٥٠ 

  .أحسنت واالله : نفسي حتىّ استقرّت على طاعة االله تعالى ، قال  صرف الهوى عن
مـَن ذا  (: رأيت كلّ مَن وجد شيئاً يكرم عنـده اجتهـد في حفظـه ، وسمعـت قولـه تعـالى : الرابعة قال 

فأحببـت المضـاعفة ولم أر أحفـظ ممـّا يكـون ) ١( )الذي يقرض االله قرضا  حسنا  فيضاعفه لـه ولـه أجـر كـريم 
: لّمـا وجـدت شــيئاً يكـرم عنـدي وجّهـت بــه إليـه ليكـون لي ذخـراً إلى وقــت حـاجتي إليـه ، قــال عنـده ، وك

  . أحسنت واالله
ـــنـَهُم   (: رأيـــت حســـد النـــاس بعضـــهم لـــبعض وسمعـــت قولـــه تعـــالى : الخامســـة ، قـــال  ـــن  قَسَـــمْنَا بَـيـْ نحَْ

ق   ــوْ ريِّ ً وَرَحمْــَة  ربَِّــك   مَعِيشـَتـَهُم  في  الحْيََــاة  الــدُّنْـيَا وَرَفَـعْنَــا بَـعْضَــهُم  فَـ خْ سـُـ ضــ ً  عْ بَـ   ْ هُ ضـُـ عْ بَـ   َ خــِ ٍ  ليِتََّ جاَـ رَ ٍ  دَ عـْـ بَـ
ر  ممَِّا يجَْمَعُون   فلمّا عرفت أنّ رحمة االله خير مماّ يجمعـون مـا حسـدت أحـداً ، ولا أسـفت علـى مـا ) ٢( )خَيـْ

  . أحسنت واالله: فاتني ، قال 
ـــتي في صـــدورهم ، : السادســـة ، قـــال  ـــاس بعضـــهم لـــبعض في دار الـــدنيا والحـــزازات ال رأيـــت عـــداوة الن

واّ   (: وسمعــت قــول االله تعــالى  وه  عَــدُ ــذُ ِ وٌّ فَاتخَّ نَّ الشَّــيْطاَن  لَكُــم  عَــدُ فاشــتغلت بعــداوة الشــيطان عــن  )٣( )إِ
  . أحسنت واالله: عداوة غيره ، فقال 
وَمـَا خَلَقـْت   (: ح الناس واجتهادهم في طلب الرزق ، وسمعت قولـه تعـالى رأيت كد : السابعة ، قال 

ون   ن  يُطْعِمُــون  * الجْــِنَّ واَلإِنــْس  إِلا  ليِـَعْبُــدُ ريِــد  أَ ق  وَمَــا أُ هُم  مِــن  رِزْ ريِــد  مِــنـْ إن  االله هــو الــرزاّق ذو القــوّة * مَــا أُ
إلى وعـده ، ورضـيت بقولـه ، واشـتغلت بمـا لـه  فعلمت أنّ وعده حقّ وقوله صـدق ، فسـكنت) ٤( )المتين 

  . أحسنت واالله :عليّ عمّا لي عنده ، قال 
رأيت قوماً يتّكلـون علـى صـحّة أبـدا م ، وقومـاً علـى كثـرة أمـوالهم ، وقومـاً علـى خلـق : الثامنة ، قال 

  ومَن يتّق االله يجعل له مخرجا   (: مثلهم ، وسمعت قوله تعالى 
____________  

  . ١١: ديد الح )١(
  . ٣٢: الزخرف  )٢(
  . ٦: الفاطر  )٣(
  . ٥٨ـ٥٦: الذاريات  )٤(

    



٣٥١ 

 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكّل على االله فهو حسبه إن  االله بالغ أمره قد جعل لكل  شيء قدرا  * 

ـــل : فاتّكلـــت علـــى االله وزال اتّكـــالي عـــن غـــيره ، قـــال لـــه .  )١( ) ـــور والفرقـــان واالله إن  التـــوراة والإنجي والزب
  . )٢( العظيم وسائر الكتب ترجع إلى هذه المسائل

مَن طلب العلم الله عزّ وجل لم يصب منه باباً إلاّ ازداد في نفسه ذلاً ، وللناس تواضعاً :  وقال النبي 
  .، والله خوفاً ، وفي الدين اجتهاداً ، فذلك الذي ينتفع بالعلم فيتعلّمه 

منه بابا  إلا  ازداد في نفسـه  )٣(ن طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس ، والحظوة عند السلطان ، لم يزد وم  
عظمــة ، وعلــى النــاس اســتطالة ، وبــاالله اغتــراراً ، وفــي الــدين جفــاءً ، فــذلك الــذي لا ينتفــع بــالعلم ، فليكــفّ 

  . )٤(ة وليمسك عن الحجّة على نفسه ، والندامة والخزي يوم القيام
إن  ملك الموت إذا نـزل ليقـبض روح الفـاجر نـزل :  قال رسول االله : قال  وعن أمير المؤمنين 

نعـم ، حاكمـاً : يـا رسـول االله فهـل يصـيب ذلـك أحـدا  مـن أُمّتـك ؟ قـال  : قال علي  ومعه سفود من نار ، 
، وشـاهد الـزور ، وإنّ شـاهد الـزور يـدلع لسـانه فـي النـار كمـا يـدلع الكلـب لسـانه فـي  جائراً ، وآكل مـال اليتـيم

  . )٥( الإناء
علــى أربــع خصــال ، علمــت أنّ رزقــي لا يأكلــه غــيري : علــى مــا بنيــت أمــرك ؟ قــال : وقيــل لبعضــهم 

مـتى  فاطمأنّت نفسي ، وعلمت أنّ عملي لا يعملـه غـيري فأنـا مشـغول بـه ، وعلمـت أنّ أجلـي لا أدري
  وأنا أبُادره ، وعلمت  )٦(] ولا يأتيني إلا  بغتة[يأتيني 

____________  
  . ٣ـ٢: الطلاق  )١(
  . ٣٠٣:  ١مجموعة ورام  )٢(
  .يصب ) : ج ( في  )٣(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٣:  ٢مجموعة ورام  )٤(
  . ٦٧: ، معالم الزلفى  ٧:  ٢مجموعة ورام  )٥(
  . )ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٦(

    



٣٥٢ 

  . )١(أني  لا أغيب عن عين االله فأنا منه مستحي 
مـن علـّق سـوطاً بـين يـدي سـلطان جـائر ، جعـل ذلـك السـوط يـوم القيامـة ثعبانـاً مـن نـار طولـه :  وقال 

  . )٢( سبعون ذراعاً ، يسلّطه االله عليه يوم القيامة في نار جهنّم وبئس المصير
 )٣( ]ومَن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه[ظاهره أرجح من باطنه خفّ ميزانه ، مَن كان :  وقال 

.  
أيهّـا النـاس مـَن كـان لـه علـى االله أجـر : إذا كان يوم القيامة نادى منـاد  : قال  وعن الحسن بن علي  

  . )٤( فلا يقوم إلا  أهل المعروف: قال فليقم ، 
  . )٥(كيسه لم يزل فقيراً ، ومَن كان غناه في قلبه لم يزل غنيّاً مَن كان غناه في  : قيل 

ــك صــدره فــلا يغرنّـّـك بشــره ، باشــر مــا أغنــاك ولا تكلــه إلى ســواك ، : وقــال بعضــهم  مَــن لم يســلم ل
  . )٦(استغن فيما دهاك بمنَ يغنيه غناك 

مـن الزنـا ، إنّ الرجـل ليزنـي ويتـوب فيتـوب االله عليـه ،  إياّكم والغيبـة ، فـإنّ الغيبـة أشـدّ :  وعن النبي 
  . )٧(وإن  صاحب الغيبة لا يغفر له حتّى يغفر له صاحبها 

يا معاشر الناس ، مَـن اغتـاب آمـن بلسـانه ولـم يـؤمن بقلبـه ، فـلا تغتـابوا المسـلمين ولا تتبّعـوا :  وقال 
  عورته ] االله[عوراتهم فإنهّ مَن تتبّع عورة أخيه تتبّع 

____________  
  . ٩:  ٢مجموعة ورام  )١(
  .المصدر نفسه  )٢(
  .) ج ( ، وأثبتنا ما بين المعقوفين من  ١٠:  ٢مجموعة ورام  )٣(
  . ٣٢١و ٢٤٦: أهل العفو ، معالم الزلفى : وفيه  ١٠:  ٢مجموعة ورام  )٤(
  . ٣٢١و  ٢٤٦: ، معالم الزلفى  ١٣:  ٢مجموعة ورام  )٥(
  . ١٣:  ٢مجموعة ورام  )٦(
  . ١١٥:  ١مجموعة ورام  )٧(

    



٣٥٣ 

  .) ١(وفضحه في جوف بيته 
ة فهو آخر مَن يدخل الجنـّة ، ومَـن مـات وهـو مصـرّ مَن مات تائبا  عن الغيب:  وأوحى االله إلى موسـى 
ل مَن يدخل النار   .) ٢( عليها فهو أوّ

الـذي يملـك نفسـه عنـد الغضـب ، فـإنّ الغضـب ) ٤( بالصـرعة ، إنمّـا الشـديد )٣( ليس الشـديد:  وقال 
  . )٥( مفتاح كل  شر  

سأصـرف عـن آيـاتي  (: وقد ذمّ االله تعالى الكـبر في مواضـع مـن كتابـه ، وذمّ كـلّ جبـار عنيـد ، وقـال 
ون في الأرض بغير الحق    . )٦( )الذين يتكبرّ

  . )٧( )ومَن يستنكف عن عبادته ويستكبر  (: وقال 
 )اتـه تسـتكبرون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على االله غـير الحـق وكنـتم عـن آي (: وقال 

)٨( .  
  . )٩( )فبئس مثوى المتكبرّين  (: وقال 
  .) ١٠( )كذلك يطبع االله على كل  قلب متكبر  جبّار   (: وقال 
  . )١١( )واستفتحوا وخاب كل  جبّار عنيد  (: وقال 

  لا يدخل الجنّة مَن كان في قلبه مثقال :  وقال رسول االله 
____________  

  .المصدر نفسه  )١(
  . ٣٥٩: ، معالم الزلفى  ١١٦:  ١مجموعة ورام  )٢(
  .الشهيد ) : ج ( في  )٣(
  .الشهيد ) : ج ( في  )٤(
  . ١٢٢:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ١٤٦: الأعراف  )٦(
  . ١٧٢: النساء  )٧(
  . ٩٣: الأنعام  )٨(
  . ٧٢: الزمر  )٩(
  . ٣٥: غافر  )١٠(
  . ١٥: إبراهيم  )١١(

    



٣٥٤ 

  . )٢( في قلبه مثقال حبّة من الإيمان) ١( حبّة من خردل من كبر ، ولا يدخل النار رجل
الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمَـن نـازعني فـي واحـد : ( إن  االله تعالى يقول  : وقال رسول االله 
  ) .٣( )منهما ألقيته في النار 

مَن اجتهد في أُمّتي بترك شهوة من شهوات الدنيا فتركهـا مـن مخافـة االله : قال  وبإسناده عن النبي 
  . آمنه االله من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنّة

يجـد مَن قبّل غلاماً بشهوة عذّبه االله ألف عام في النار ، ومَـن جامعـه لـم : أنهّ  وبإسناده عن النبي 
  . ريح الجنّة ، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام إلاّ أن يتوب

مــا مــن أحــد مــن أُمتــي يــذكرني ويصــلّي علــي  إلا  غفــر االله لــه ذنوبــه وإن  : قــال  وبإســناده عــن النــبي 
  .كانت مثل رمل عالج 

ن تـدفع عـن صـاحبها آفـات الـدنيا ، وفتنـة القبـر ، وعـذاب صدقة المـؤم: قال  وبإسناده عن النبي 
  . )٤(يوم القيامة 

يطـرد ) لا إلـه إلا  االله ( صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمـة القبـر ، وقـول : قال  وروي عن النبي 
  .) ٥( الشيطان عن قائلها

  .مَن مات غريبا  مات شهيدا  :  قال رسول االله : عن ابن عباس قال  )٦(] وبإسناده[
موت غربة شهادة ، فإذا احتضر فرمى ببصره عن يمينه وعـن يسـاره فلـم يـر إلاّ غريبـاً ، وذكـر :  وعنـه 

  أهله فتنفّس فله بكل  نفس تنفّسه يمحو االله عنه 
____________  

  .من كان ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  . ١٩٨:  ١عة ورام مجمو  )٢(
  .المصدر نفسه  )٣(
  . ١٢٢: عنه معالم الزلفى  )٤(
  . ١٢١: ، معالم الزلفى  ٥٢ح ١٦٠:  ٨٧عنه البحار  )٥(
  ) .ب ( أثبتناه من  )٦(

    



٣٥٥ 

  .به ألف ألف سيئّة ، ويكتب له ألف ألف حسنة ، وإذا مات مات شهيداً 
الغريب إذا مـرض فنظـر عـن يمينـه وعـن شـماله ومـن بـين :  قال رسول االله : وعن ابن عباس قال 

م من ذنبه    . )١( ]وما تأخّر[يديه ومن خلفه فلم ير أحدا  غفر االله له ما تقدّ
مَن أحرق سبعين مصحفاً ، وقتل سبعين ملكاً مقرباً ، وزنا بسبعين بكراً ، كان أقـرب إلى : وفي الخبر 
  .ك الصلاة متعمّدا  النجاة ممنّ تر 

ذاكرة العلــم أحــب  إلــى االله تعــالى مــن مائــة ألــف ركعــة :  وعــن النــبي  جلــوس ســاعة عنــد العــالم فــي مــ
  .) ٢(تطوّعاً ، ومائة ألف تسبيحة ، ومن عشرة آلاف فرس يغزو بها المؤمن في سبيل االله 

إذا صــليّت الصــلاة لوقتهــا صــعدت ولهــا نــور شعشــعاني ، وتفــتح لهــا : قــال  وبإســناده عــن النــبي 
وإذا صـلّيت لغيـر . حفظـك االله كمـا حفظتنـي : أبواب السماء حتّى تنتهي إلى العرش ، فتشـفع لصـاحبها وتقـول 

ا وقتها صعدت مظلمة ، تغلق دونها أبواب السماء ، ثمّ تلفّ كما يلـفّ الثـوب الخلـق ويضـرب بهـا وجـه صـاحبه
  . ضيّعك االله كما ضيّعتني: فتقول 

قـــال رســـول االله : قـــال  وروي عـــن الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد ، عـــن آبائـــه ، عـــن أمـــير المـــؤمنين 
صلاة الليل مرضات للرب ، وحبّ الملائكة ، وسنّة الأنبياء ، ونور المعرفـة ، وأصـل الإيمـان ، ورأفـة :  

، وكراهية للشيطان ، وسلاح على الأعـداء ، وإجابـة للـدعاء ، وقبـول للأعمـال ، وبركـة فـي الـرزق ، للأبدان  )٣(
وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ، وسراج في قبره ، وفراش من تحـت جنبـه ، وجـواب مـع منكـر ونكيـر ، 

  .ومونس وزائر في قبره 
____________  

  ) .ب ( أثبتناه من  )١(
  . ١٣: معالم الزلفى  )٢(
  .راحة ) : ج ( في  )٣(

    



٣٥٦ 

فإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلا  فوقه ، وتاجاً على رأسه ، ولباساً على بدنه ، ونوراً يسعى به بين يديه 
ى الصــراط ،  ــ ــالى ، وثقــلاً فــي المــوازين ، وجــوازاً عل ــين يــدي االله تع ــار ، وحجّــة للمــؤمن ب ــه وبــين الن ، وســتراً بين

لأنّ الصلاة تكبير وتحميد وتسبيح وتمجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعـاء ، وانّ أصـل الأعمـال   ومفتاحا  للجنّة
  . )١( كلّها الصلاة لوقتها

ى دار الســلام ، وأنــتم فــي دار :  وقــال  ــ ــى أعــلام بينّــة ، والطريــق نهــج إل اعلمــوا رحمكــم االله أنّكــم عل
لأقلام جارية ، والأبدان صحيحة ، والألسن مطلقـة ، والتوبـة مستعتب على مهل وفراغ ، والصحف منشورة ، وا

  . )٢( مسموعة ، والأعمال مقبولة
إن  قومـا  يجيئـون يـوم القيامـة ولهـم مـن الحســنات  : وعـن حذيفـة بـن اليمـان رفعـه عـن رسـول االله 

لنـا يـا رسـول االله  )٣(احكهـم : ، فقـال سـلمان  لنارأمثال الجبال ، فيجعلها االله هباءً منثوراً ثمّ يؤمر بهم إلى ا
أما إنهّم قد كانوا يصومون ويصلّون ويأخذون أهبة من الليل ، ولكـنّهم كـانوا إذا عـرض لهـم شـيء مـن : ، فقال 

  . )٤( الحرام وثبوا عليه
ــد المشــ:  وقــال  ــنغّص الشــهوات ، وقــاطع الأمنيــات عن ــذات ، وم اورة للأعمــال ألا فــاذكروا هــادم الل

  . القبيحة ، واستعينوا باالله على أداء واجب حقّه ، وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه
رحم االله امرأ تفكّر واعتبر ، واعتبر فأبصر ، فكأنّ ما هو كائن من الدنيا عمّا قليل لـم يكـن ،  : وقـال 

   وكأنّ ما هو كائن من الآخرة عن قليل لم يزل ، وكلّ 
____________  

  . ٥٢ضمن حديث  ١٦١:  ٨٧عنه البحار  )١(
  . ٥٦ح ١٩٠:  ٧١، عنه البحار  ٩٤الخطبة :  ج البلاغة  )٢(
  .صفهم ) : ج ( في  )٣(
  . ١٣٠١٤ح ٢٨:  ١١، مستدرك الوسائل  ٦١:  ١مجموعة ورام  )٤(

    



٣٥٧ 

  . )١(معدود منقص ، وكلّ متوقع آت ، وكلّ آت قريب دان 
ألا وإنّ الآخـرة قـد أقبلـت والـدنيا قـد أدبـرت ولكـلٍّ منهـا بنـون ، فكونـوا مـن أبنـاء الآخــرة ولا  : وقـال 

سيلحق بأمُّه يوم القيامة ، وانّ اليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا ) ٢( تكونوا من أبناء الدنيا ، وانّ كلّ واحد
  . عمل

ـــواقص الإيمـــان ، نـــواقص الحظـــوظ ، نـــواقص العقـــول ، فأمّـــا نقصـــان إيمـــانهن :  وقـــال  إنّ النســـاء ن
فقعودهنّ عن الصلاة والصوم أيام حيضهنّ ، وأمّا نقصان حظوظهنّ فمـواريثهنّ بالإنصـاف مـن مواريـث الرجـال ، 

ــا نقصــان عقــولهنّ فشــهادة الامــر  )٣( ) للــذكر مثــل حــظ  الأنُثيــين (: لقولــه تعــالى  أتين مــنهن  كشــهادة ، وأمّ
الرجل الواحد ، فاتّقوا شرار النساء وكونوا من خيـارهنّ علـى حـذر ، ولا تطيعـوهنّ فـي المعـروف حتـّى لا يطمعـن 

  . )٤( في المنكر
عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ، ويفوتـه الغنـى الـذي إيـّاه طلـب :  وقال أمير المؤمنين 

عيش الفقراء ، ويُحاسب في الآخرة حساب الأغنياء ، وعجبت للمتكبّر الـذي كـان بـالأمس ، فيعيش في الدنيا 
وعجبت لمَن شكّ في االله وهو يرى خلق االله ، وعجبـت لمَـن نسـي المـوت وهـو يـرى . نطفة ويكون غدا  جيفة 

الفنـاء وتـارك دار مَن يموت ، وعجبت لمَن أنكر النشـأة الأُخـرى وهـو يـرى النشـأة الأُولـى ، وعجبـت لعـامر دار 
  . )٥( البقاء

مَن آذى جاره حرّم االله عليه ريح الجنّة ومأواه جهنّم وبئس المصير ، ومَـن ضـيّع حـقّ جـاره :  وقال 
  . )٦( فليس مناّ

____________  
  .عن كتاب عيون الحكم والمواعظ  ١٠٩ضمن حديث  ١١٩:  ٧٣البحار  )١(
  . ولد) : ج ( في  )٢(
  . ١ح ٣٣٥:  ٧٦أمالي الصدوق ، حديث المناهي ، عنه البحار  )٣(
  . ١٩٥ح ٢٤٧:  ٣٢، عنه البحار  ٨٠الخطبة :  ج البلاغة  )٤(
  . ١٣٤: ، معالم الزلفى  ٦٢:  ١مجموعة ورام  )٥(
  . ٢ح ١٥٠:  ٧٤أمالي الصدوق ، حديث المناهي ، عنه البحار  )٦(

    



٣٥٨ 

مَن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه االله عزّ وجل أجر مائـة شـهيد ، ولـه  : وقال 
بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحى عنه أربعون ألف سيئّة ، ورفـع لـه مـن الـدرجات مثـل ذلـك ، وكـان كأنمّـا 

ــى ومَــن كفــى ضــريرا  حاجــة مــن حــوائج الــد. عبــد االله عــز  وجــل مائــة ســنة صــابرا  محتســبا   نيا ، ومشــى لــه فيهــا حتّ
يقضي له حاجته ، أعطاه االله براءة من النفاق ، وبراءة من النار ، وقضى له سبعين ألف حاجة مـن حـوائج الـدنيا 

  . )١( ، ولا يزال يخوض في رحمة االله حتّى يرجع
ما أثقل من السـماء ، ومـا أغـنى مـن البحـر ، ومـا أوسـع مـن الأرض ، ومـا أحـرّ :  وسئل النبي 

  من النار ، وما أبرد من الزمهرير ، وما أشدّ من الحجر ، وما أمرّ من السمّ ؟
ى مــن  : فقـال  البهتــان علــى البــريء أثقــل مــن الســماء ، والحــق أوســع مــن الأرض ، وقلــبٌ قــانعٌ أغنــ

لبحر ، وسلطانٌ جائرٌ أحرّ من النار ، والحاجة إلى اللئيم أبرد من الزمهرير ، وقلـب المنـافق أشـدّ مـن الحجـر ، ا
ة أمر  من السم     .والصبر في الشدّ

العـدل حسـن وهـو مـن الأمُـراء أحسـن ، والصـبر : سـتة أشـياء حسـنة ولكنّهـا مـن سـتّة أحسـن  : وقال 
ن ، والورع حسن وهو من العلماء أحسن ، والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسن حسن وهو من الفقراء أحس

وأميـر لا عـدل لـه كغمـام لا . ، والتوبة حسنة وهي من الشباب أحسن ، والحياء حسن وهـو مـن النسـاء أحسـن 
لــه  غيــث لــه ، وفقيــر لا صــبر لــه كمصــباح لا ضــوء لــه ، وعــالم لا ورع لــه كشــجرة لا ثمــر لهــا ، وغنــي لا ســخاء 

  . كمكان لا نبت له ، وشاب لا توبة له كنهر لا ماء له ، وامرأة لا حياء لها كطعام لا ملح له
  مَن تاب ولم يغيّر لسانه فليس بتائب ، :  وعن رسول االله 
____________  

  . ١ح ٣٣٥:  ٧٦أمالي الصدوق ، حديث المناهي ، عنه البحار  )١(
    



٣٥٩ 

يغيّر فراشه فلـيس بتائـب ، ومَـن تـاب ولـم يغيـّر أعمالـه فلـيس بتائـب ، فـإذا حصـل هـذه الخصـال ومَن تاب ولم 
  . )١( فهو تائب

خلــق االله تعــالى ملكـاً تحــت العـرش يســبّحه بجميــع اللغـات المختلفــة ، فــإذا  : أنـّـه قـال  وعـن النـبي 
يا أبناء العشرين لا تغـرّنّكم : دنيا ويطلع إلى أهل الأرض ويقول كان ليلة الجمعة أمره أن ينزل من السماء إلى ال

ويـا أبنـاء الخمسـين لا عـذر لكـم ، . الدنيا ، ويا أبناء الثلاثين اسمعوا وعوا ، ويا أبنـاء الأربعـين جـدّوا واجتهـدوا 
ويـا أبنـاء الثمــانين  ويـا أبنـاء السـتين مـاذا قـدّمتم فـي دنيـاكم لآخـرتكم ، ويــا أبنـاء السـبعين زرع قـد دنـا حصـاده ،

أطيعــوا االله فــي أرضــه ، ويــا أبنــاء التســعين آن لكــم الرحيــل فتــزوّدوا ، ويــا أبنــاء المائــة أتــتكم الســاعة وأنــتم لا 
  . )٢( لولا مشائخ ركّع ، وفتيان خشّع ، وصبيان رضّع لصبّ عليكم العذاب صبّاً : تشعرون ، ثمّ يقول 

  . )٤( للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب )٣(لدوا : إن  الله ملكا  ينادي في كل  يوم :  وقال 
  . )٥( مَن عظم صغار المصائب ابتلاه االله بكبائرها : وقال 
  . )٦(في نكبته ، وغيبته ، ووفاته : لا يكون الصديق صديقا  حتّى يحفظ أخاه في ثلاث :  وقال 
صديقك وصديق صديقك وعدوّ عدوّك ، وأمّا : أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة ، فأصدقاؤك :  وقال 
ك وعدو  صديقك وصديق : أعداؤك    فعدوّ

____________  
  .بتفصيل أكثر  ٥٢ح ٣٥:  ٦في التوبة ، عنه البحار  ٨ح ٢٢٧: جامع الأخبار  )١(
  . ٦٤٧٤ح ٧٥:  ٦عنه مستدرك الوسائل  )٢(
  . يئّوا ) : ج ( في  )٣(
  . ٢٥ح ١٨٠:  ٨٢، عنه البحار  ١٣٢قصار الحكم :  ج البلاغة  )٤(
  . ٢٠ح ١٣٦:  ٨٢، عنهما البحار  ٤٧٣ح ١٦٩: ، الدعوات للراوندي  ٤٤٨قصار الحكم :  ج البلاغة  )٥(
  . ٢٨ح ١٦٣:  ٧٤، عنه البحار  ١٣٤قصار الحكم :  ج البلاغة  )٦(

    



٣٦٠ 

ك   . )١( عدوّ
إنّ االله تعــالى ينظــر إلــى هــذه الأمُّــة بالعلمــاء والفقــراء ، والعلمــاء ورثتــي والفقــراء :  رســول االله وقــال 

أحباّئي ، وخلق االله الخلق من طين الأرض وخلق الأنبياء والفقراء من طين الجنّة ، فمَن أراد أن يكـون فـي عهـد 
  . )٢( االله فليكرم الفقراء

ســراج الأغنيــاء فــي الــدنيا والآخــرة الفقــراء ، ولــولا الفقــراء لهلــك الأغنيــاء ، ومثــل الفقــراء مــع :  وقـال 
  . الأغنياء كمثل عصى في يد أعمى

 لعن االله مَن أكرم الغنيّ لغناه ، ولعن االله مَن أهان الفقير لفقره ، ولا يفعل هذا إلاّ : وقال رسول االله 
منافق ، فمَن أكرم الغني لغناه وأهان الفقير لفقره سمّي في السماوات عدوّ االله وعدوّ الأنبيـاء ، لا يُسـتجاب لـه 

  . دعوة ولا تُقضى له حاجة
الفقر ذلّ في الدنيا وفخر في الآخرة ، والغنى فخر في الدنيا وفقر فـي الآخـرة ، فطـوبى لمَـن  :  وقال 

  . ةكان فخره في الآخر 
المنـّان علـى الفقـراء ملعـون فـي الـدنيا والآخـرة ، والمنـّان علـى أبويـه وإخوتـه بعيـد مـن الرحمـة :  وقال 

بعيد من الملائكة ، قريب من النار ، لا يستجاب له دعوة ، ولا تقُضـى لـه حاجـة ، ولا ينظـر االله إليـه فـي الـدنيا 
  . والآخرة

فقيـراً بغيـر حـقّ فكأنّمـا هـدم مكّـة عشـر مـرّات والبيـت المعمـور ، وكأنّمـا قتـل  مَن آذى مؤمنـا  :  وقال 
  .ألف ملك من المقرّبين 

حرمة المؤمن الفقير أعظم عنـد االله مـن سـبع سـماوات وسـبع أرضـين والملائكـة والجبـال ومـا :  وقـال 
  . فيها

____________  
  . ٢٨ح ١٦٤:  ٧٤البحار ، عنه  ٢٩٥قصار الحكم :  ج البلاغة  )١(
  . ١٤و ١٣: معالم الزلفى  )٢(

    



٣٦١ 

ير المــؤمنين  ــوّة أربعــة : قــال  وعــن أمــ ــة ، والعفــو مــع القــدرة ، والنصــيحة مــع : الفت التواضــع مــع الدول
  . العداوة ، والعطيّة بلا منّة

وخير ما أعطى الإنسان الخُلُق الحسـن أكثر ما يدخل الناس الجنّة تقوى االله وحسن الخُلُق ، :  وقال 
  . ، وخير الزاد ما صحبه التقوى ، وخير القول ما صدقه الفعل

مـَن : مَن فعل خمسة أشياء فلابدّ له من خمسة ، ولابـد لصـاحب الخمسـة مـن النـار ، الأوّل  : وقال 
مـَن لـبس الثيـاب الفـاخرة : الثـاني .  شرب المثلث فلابـدّ لـه مـن شـرب الخمـر ، ولابـدّ لشـارب الخمـر مـن النـار

مَن جلس علـى بسـاط السـلطان فلابـد أن يـتكلّم : الثالث  .فلابدّ له من الكبر ، ولابدّ لصاحب الكبر من النار 
مَـن جـالس النسـاء فلابـدّ لـه مـن الزنـا ، ولابـدّ للزانـي : الرابع . بهوى السلطان ، ولابدّ لصاحب الهوى من النار 

  . )١( مَن باع واشترى من غير فقه فلابدّ له من الربا ، ولابدّ لآكل الربا من النار: مس الخا. من النار 
مـن الفاسـق محـال ، والشـفقة مـن العـدوّ محـال ، والنصـيحة مـن الحاسـد محـال ،  )٢(الحرمة :  وقال 

  . )٣( والهيبة من الفقر محال ، والوفاء من المرأة محال
ن مشى في طلب العلم خطوتين ، وجلس عند العالم سـاعتين ، وسـمع مـن العلـم كلمتـين ، م  :  وقال 

ن خاف مقام ربهّ جنتّان  ( :، كما قال تعالى  )٤(أوجب االله له جنّتين 
َ
  . )٥( )ولم

____________  
  . ١٤:  ١مجموعة ورام  )١(
  .الحرفة ) : ب ( في  )٢(
  .نحوه  ١٨ح ١٩٤:  ٧٤ ، عنه البحار ٥باب  ٥ح ٢٦٩: الخصال  )٣(
  . ١٣: معالم الزلفى  )٤(
  . ٤٦: الرحمن  )٥(

    



٣٦٢ 

يحســن خلقــه ، : لا يكمــل إيمــان المــؤمن حتـّـى يكــون فيــه أربــع خصــال : قــال  وعــن أبي عبــد االله 
  . )٢( نفسه ، ويمسك الفضل من قوله ، ويخرج الفضل من ماله )١( وتسخو

االله يحبّ الجمال والتجمّـل ويكـره البـؤس والتبـاؤس ، وإنّ االله عـزّ وجـل إذا  إن  : قال  وعن الصادق 
ــب ريحــه ،  :وكيــف ذلــك ؟ قــال : ، قيــل أنعــم علــى عبــد نعمــة أحــب  أن يــرى عليــه أثرهــا  ينظــّف ثوبــه ، ويطيّ

  . )٣( ويجصّص داره ، ويكنس أفنيته ، حتّى أنّ السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق
  . )٤( ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة رجل مؤمن إلا  وله جار يؤذيه: قال  وعن الصادق 

  . )٥( إنّ الرجل ليموت والداه وهو عاق لهما ، فيدعو االله لهما من بعدهما فيكتبه من الباريّن:  وقال 
ى عمـل يرضــي االله :  وقـال رسـول االله   :بلـى يــا رسـول االله ، قــال : ، قـال يــا أيـّوب ألا أدلـّك علــ

  .) ٦(أصلح بين الناس إذا تفاسدوا ، وأحبب بينهم إذا تباغضوا 
  . )٧( لأخبرنّكم على مَن تحرم النار غداً ، على كلّ هيّن ليّن قريب سهل:  وقال 
   خمس كلمات في التوراة ينبغي أن تكتب بماء الذهب ، : وقال 

____________  
  .يصلح ) : ج ( في  )١(
  . ٢٢ح ٢٩٧:  ٦٧، عنه البحار  ٥مجلس  ٩ح ١٢٥: أمالي الطوسي  )٢(
  . ٥ح ١٤١:  ٧٦، عنه البحار  ١٠مجلس  ٦٤ح ٢٧٥: أمالي الطوسي  )٣(
  . ١٠مجلس  ٧٧ح ٢٨٠: أمالي الطوسي  )٤(
  . ٢٨٨:  ١ورام مجموعة  )٥(
  .يا أبا أيوب : ، وفيه  ٦:  ١مجموعة ورام  )٦(
  . ٤ح ٥١:  ٧٥، عنه البحار  ٥٢مجلس  ٥ح ٢٦٢: أمالي الصدوق  )٧(

    



٣٦٣ 

حجر الغصب في الدار رهن على خرابها ، والغالب بالظلم هو المغلوب ، وما ظفـر مـن ظفـر الإثـم بـه ، : أوّلها 
تستعين بنعمه على معاصيه ، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال فانظر عند مَن ومِن  أقل  حق االله عليك أن لا 

  . تقطره
ثلاثـة تسـتغفر لهـم السـماوات والأرضـون والملائكـة والليـل :  قـال رسـول االله : وعن ابن عباس قـال 

وثلاثة لا تمسّهم . لمريض والتائب والسخي ا: وثلاثة لا ترد دعوتهم . العلماء والمتعلّمون والأسخياء : والنهار 
  .المرأة المطيعة لزوجها ، والولد البار بوالديه ، والسخي بحسن خلقه : النار 

الذاكرون الله عزّ وجل ، والباكون من خشـية االله تعـالى ، والمسـتغفرين : وثلاثة معصومون من إبليس وجنوده 
الراضـي بقضـاء االله ، والناصـح للمسـلمين ، والـدال علـى : لقيامة وثلاثة رفع االله عنهم العذاب يوم ا. بالأسحار 

رجل قرأ القرآن ابتغـاء : وثلاثة على كثيب المسك الأذفر يوم القيامة لا يهولهم فزع ولا ينالهم حساب . الخير 
  .وجه االله ، ورجل أمّ بقوم وهم عنه راضون ، ورجل أذّن في مسجد ابتغاء وجه االله 

رجـل يغســل قميصــه ولـم يكــن لــه بـدل ، ورجــل لــم يطـبخ علــى مطــبخ : نـّة بغيــر حســاب وثلاثـة يــدخلون الج
زان ، وعـاق  )١(شـيخ : وثلاثـة يـدخلون النـار بغيـر حسـاب . قدرين ، ورجل كان عنده قـوت يـوم فلـم يهـتمّ لغـد 

  .الوالدين ، ومدمن الخمر 
 (: ا أبا إسحاق قـال االله تعـالى ي: دخل إبراهيم بن أدهم البصرة ، فاجتمع الناس إليه وقالوا : وقيل 

يــا أهــل البصــرة لأن  قلــوبكم قــد : ونحــن نــدعوا لــه فــلا يُســتجاب لنــا ، قــال  )٢( ) ادعــوني أســتجب لكــم
: قـرأتم كتـاب االله فلـم تعملـوا بـه ، الثالـث : عـرفتم االله فلـم تـؤدّوا حقّـه ، الثـاني : صارت في عشرة ، أوّلها 

  . قلتم نحب  رسول االله وتركتم سنّته
____________  

  .بياض شعر الرأس يخالط سواده ، والرجل أشمط : والشمط . أشمط ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
  . ٦٠: غافر  )٢(

    



٣٦٤ 

: السـادس . قلتم نحب  الجنّة فلـم تعملـوا لهـا : قلتم إنّ الشيطان لنا عدوّ فوافقتموه ، الخامس : الرابع 
قّ فلــم تتهيــّؤوا لــه ،  : انتبهــتم مــن النــوم فاشــتغلتم باغتيــاب إخــوانكم ، الثــامن : الســابع قلــتم إنّ المــوت حــ

دفنـــتم : قلـــتم نخـــاف مـــن النـــار ولم ترهبـــوا منهـــا ، العاشـــر : أكلـــتم نعمـــة االله فلـــم تـــؤدّوا شـــكرها ، التاســـع 
  .موتاكم فلم تعتبروا  م 

السـلام علـيكم ورحمــة االله : ال بأهـل القبـور مــن المـؤمنين والمؤمنـات فقـ نـادى أمـير المـؤمنين : قيـل 
نخبـركم بأخبارنـا  :وعليك السلام ورحمة االله وبركاته يا أمير المؤمنين ، فقـال : فسمعنا صوتا  يقول وبركاته ، 

، وأمـوالكم  )١(أزواجكـم قـد تزوّجـوا  :اخبرنا بأخباركم يا أمير المؤمنين ، فقال : فقالوا  أم تخبرونا بأخباركم ؟
  . قسّمها وراّثكم ، وحشر في اليتامى أولادكم ، والمنازل الذي شيّدتم وبنيتم سكنها أعداؤكم ، فما أخباركم ؟

قـد تمزّقــت الأكفـان ، وانتشــرت الشـعور ، وتقطعّــت الجلـود ، وســالت الأحـداق علــى : فأجابـه مجيــب 
قـــدّمناه وجـــدناه ، ومـــا أنفقنـــاه ربحنـــاه ، ومـــا الخـــدود ، وتنازلـــت المنـــاخر والأفـــواه بـــالقيح والصـــديد ، ومـــا 

  .خلّفناه خسرناه ، ونحن مر نون بالأعمال ، نرجو من االله الغفران بالكرم والامتنان 
____________  

  .تزوّجت ) : ب ( في  )١(
    



٣٦٥ 

  في العقل وأن  به النجاة:  الباب الرابع والخمسون
إن  االله تعــالى خلــق العقــل مــن نــور مخــزون فــي :   قــال رســول االله: قــال  عــن أمــير المــؤمنين 

سابق علمه الذي لم يطلع عليه نبيّ مرسل ، ولا ملك مقرّب ، فجعل العلم نفسه ، والفهم روحه ، والزهد رأسه 
بـاليقين ، : شـرة أشـياء ، والحياء عينه ، والحكمة لسانه ، والرأفة همّـه ، والرحمـة قلبـه ، ثـمّ إنـّه حشـاه وقـوّاه بع

والإيمان ، والصـدق ، والسـكينة ، والوقـار ، والرفـق ، والتقـوى ، والإخـلاص ، والعطيـّة ، والقنـوع ، والتسـليم ، 
  . والرضا ، والشكر

الحمد الله الذي ليس : تكلّم فتكلّم ، فقال : أدبر فأدبر ، ثمّ قال له : أقبل فأقبل ، ثمّ قال له : ثم  قال له 
وعزّتـي : ولا مثل ولا شـبيه ولا كفـؤ ولا عـديل ، الـذي كـلّ شـيء لعظمتـه خاضـع ذليـل ، فقـال االله تعـالى له ضد  

بك . وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، ولا أطوع لي منك ، ولا أرفع ولا أشرف منك ، ولا أعزّ عليّ منك 
غى ، وبك أُحـذر ، وبـك الثـواب ، وبـك أُوحّد ، وبك أُعبد ، وبك أُدعى ، وبك أُرتجى ، وبك أُخاف ، وبك أبُت

  .العقاب 
    



٣٦٦ 

ارفـع رأسـك واسـأل تعطـى واشـفع : فخرّ العقل عند ذلك ساجداً وكان في سـجوده ألـف عـام ، فقـال تعـالى 
ــل رأســه فقــال  ــه ، فقــال االله تعــالى للملائكــة : تُشــفّع ، فرفــع العق : إلهــي أســألك أن تشــفعني فــيمن جعلتنــي في

  . )١( فيمن خلقته فيهأُشهدكم أنّي قد شفّعته 
ــى تجتمــع فيــه عشــر خصــال :  وقــال رســول االله  الخيــر منــه مــأمول ، : لا يكــون المــؤمن عــاقلا  حتّ

والشرّ منه مأمون ، يستكثر قليل الخير من غيره ، ويستقلّ كثير الخير من نفسه ، لا يسأم من طلب العلم طول 
ائج من قبله ، الذلّ أحبّ إليه مـن العـزّ ، والفقـر أحـبّ إليـه مـن الغنـى ، نصـيبه مـن عمره ، ولا يتبرّم بطلب الحو 

  . )٢( هو خير منّي وأتقى: الدنيا القوت ، والعاشرة لا يرى أحداً إلاّ قال 
  .) ٣( العقل ولادة ، والعلم إفادة ، ومجالسة العلماء زيادة:  وقال أمير المؤمنين 
يــا أبـــا البشــر أُمــرت أن أُخيـّـرك بـــين ثــلاث ، فــاختر مـــنهنّ : هــبط إلى آدم فقــال  وروي أن  جبرئيــل 

قـد اختـرت العقـل ، : العقل والحياء والإيمـان ، فقـال آدم : وما هم ؟ فقال : واحدة ودع اثنتين ، فقال له آدم 
  . )٤( أُمرنا أن لا نفارق العقل: ارحلا ، فقالا : فقال جبرئيل للإيمان والحياء 

لكـلّ أدب ينبـوع ، وأمـير الفضـل وينبـوع الأدب العقـل ، جعلـه االله لمعرفتـه :  قال مصنّف الكتاب 
وللدين أصلاً ، وللملك والدنيا عمـاداً ، وللسـلامة مـن المهلكـات معقـلاً ، فأوجـب لهـم التكليـف بكمالـه 

ومــا . هم ومتبــاين أغراضــهم ومقاصــدهم ، وجعــل أمــر الــدنيا مــدبرّاً بــه ، وألـّـف بــه بــين خلقــه مــع اخــتلاف
  استودع االله تعالى 

____________  
  . ١٢٧٤٥ح ٢٠٣:  ١١، ومستدرك الوسائل  ٣ح ١٠٧:  ١، عنه البحار  ١٠باب  ٤ح ٤٢٧: الخصال  )١(
  . ٤ح ١٠٨:  ١، عنه البحار  ١٠باب  ١٧ح ٤٣٣: ، الخصال  ١١٢:  ٢مجموعة ورام  )٢(
  . ١٣: ، معالم الزلفى  ٤٠ح ١٦٠:  ١العقل ، عنه البحار في  ١٣: كنز الكراجكي  )٣(
  .في ماهية العقول وفضلها  ٣: ، روضة الواعظين  ٢ح ١٠:  ١الكافي  )٤(

    



٣٦٧ 

ير جلــيس ، ونعــم وزيــر ،  أحــداً عقــلاً إلاّ اســتنقذه بــه يومــاً ، والعقــل أصــدق مشــير ، وأنصــح خليــل ، وخــ
  .وخير المواهب العقل وشرّها الجهل 

  : قال بعضهم
  إذا تم  عقـــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــرئ تمـّــــــــــــــــــــت أمُـــــــــــــــــــــوره

ــاؤه )١(وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــم         أيـاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وتم  ثـنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .  )٢( العقل نور في القلب يفرق به بين الحق  والباطل : وقال رسول االله 

  .يعني مَن كان عاقلا  : قال  )٣( )لينذر مَن كان حيّا   (: وجاء في قوله تعالى 
أعقل الناس أفضلهم ، ومَن لم يكـن عقلـه أغلـب خصـال الخيـر فيـه كـان حمقـه :  وقال رسول االله 

أغلب خصال الشرّ فيه ، وكلّ شيء إذا كثر رخص إلاّ العقل إذا كثر غلى والعقل الصحيح ما حصـلت بـه الجنـّة 
  . ، والعاقل يألف العاقل ، والجاهل يألف الجاهل

  :ولقد أحسن مَن قال 
ـــــــــــــــــــــه   إذا لم يكـــــــــــــــــــــن للمـــــــــــــــــــــرء عقـــــــــــــــــــــل يزين

  ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــك ذا رأي ســــــــــــــــــــــــــــــــديد وذا أدب    

  
  فمـــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــو إلا  ذو قـــــــــــــــــــــــوائم أربــــــــــــــــــــــــع

  وإن كــــــــــــــان ذا مــــــــــــــال  كثــــــــــــــير  وذا حســــــــــــــب    

  
، ولا يـزال المـرء في صـحّة مـن عقلـه ودينـه ) ٤(وروي أنهّ إذا استرذل االله عبدا  أحصر عليه العلـم والأدب 

ما لم يشرب مسكر ، وفي صحّة من مروّته ما لم يفعل الزلاّت ، وفي فسـحة مـن أمانتـه مـا لم يقبـل وصـيّة 
ـــبراً ، وأشـــراف النـــاس العلمـــاء ،  )٥(ويســـتودع وديعـــة ، وفي فســـحة مـــن عقلـــه  مـــا لم يـــؤمّ قومـــاً أو يرقـــى من

  .لزهّاد ، وسخف منطق المرء يدلّ على قلّة عقله وسادا م المتّقون ، وملوكهم ا
____________  

  .تمّت ) : ج ( في  )١(
  . ١٥: عنه معالم الزلفى  )٢(
  . ١٥: عنه معالم الزلفى  )٣(
  .حظر عليه العمل : ، وفيه  ٢٨٩٢٧ح ١٧٨:  ١٠كنز العمّال  )٤(
  .فضله ) : ج ( في  )٥(

    



٣٦٨ 

اعلمـــوا أنّ العقـــل حـــرز ، والحلـــم زينـــة ، : قـــام في خطبـــة لـــه فقـــال  وروي أن الحســـن بـــن علـــي  
والوفـاء مــروّة ، والعجلــة ســفه ، والســفه ضــعف ، ومجالســة أهـل الزنــا شــين ، ومخالطــة أهــل الفســوق ريبــة ، 

  .ومَن استخف  بإخوانه فسدت مروّته 
لهم طرفـة عـين ولا في أرزاقهـم ، وما يهلك إلاّ المرتـابون ، وينجـوا المهتـدون الـذين لم يتهمـوا االله في آجـا

فمـروّ م كاملــة وحيـاؤهم كامــل ، يصـبرون حــتىّ يـأتي االله لهــم بـرزق ، ولا يبيعــون شـيئاً مــن ديـنهم ومــروّا م 
  .بشيء من الدنيا ، ولا يطلبون شيئاً منها بمعاصي االله 

والعقـل أفضـل مـا وهـب ومن عقل المرء ومروّته أنهّ يسرع إلى قضـاء حـوائج إخوانـه وإن لم ينزلوهـا بـه ، 
  .االله تعالى للعبد ، إذ به النجاة في الدنيا من آفا ا وسلامته في الآخرة من عذا ا 

انظروا إلـى عقلـه ، فإنّمـا يجـزي : بحسن عبادته ، فقال  وروي أّ م وصفوا رجلاً عند رسول االله 
  . وحسن الأدب دليل على صحّة العقلاالله العباد يوم القيامة على قدر عقولهم ، 

    



٣٦٩ 

  ليلة المعراج فيما سأل رسول االله :  الباب الخامس والخمسون
  وهي خاتمة الكتاب

ســـأل ربـّــه ســـبحانه ليلـــة المعـــراج  أن  النـــبي ،  روي عـــن أمـــير المـــؤمنين علـــي  بـــن أبي طالـــب 
لــيس شــيء أفضــل عنــدي مــن التوكّــل علــيّ ، : يــا رب  أي  الأعمــال أفضــل ؟ فقــال االله عــز  وجــل : فقــال 

فيّ ، ووجبــت  )١(والرضــا بمــا قسّــمت ، يــا محمّــد وجبــت محبــّتي للمتحــابّين فيّ ، ووجبــت محبــّتي للمتقــاطعين 
  .توكّلين علي  محبّتي للمتواصلين فيّ ، ووجبت محبّتي للم

وليس لمحبـّتي علـم ولا غايـة ولا  ايـة ، كلّمـا رفعـت لهـم علمـاً وضـعت لهـم علمـاً ، أوُلئـك الـذين نظـروا 
إلى المخلوقين بنظري إليهم ، ولم يرفعوا الحوائج إلى الخلـق ، بطـو م خفيفـة مـن أكـل الحـلال ، نعـيمهم في 

  .الدنيا ذكري ومحبّتي ورضائي عنهم 
إلهي كيف أزهـد : بت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الآخرة ، فقال يا أحمد إن أحب
خذ من الـدنيا خفّـاً مـن الطعـام والشـراب واللبـاس ، ولا تـدخر لغـد ، ودم علـى ذكـري : في الدنيا ؟ فقال 

  يا رب  وكيف أدوم على : ، فقال 
____________  

  .للمتعاطين ) : ب ( في  )١(
    



٣٧٠ 

  .بالخلوة عن الناس ، وبغضك الحلو والحامض ، وفراغ بطنك وبيتك من الدنيا : ذكرك ؟ فقال 
يـــا أحمـــد احـــذر أن تكـــون مثـــل الصـــبي إذا نظـــر إلى الأخضـــر والأصـــفر ، وإذا أعُطـــي شـــيئاً مـــن الحلـــو 

اجعـل ليلـك  ـاراً ، واجعـل : يـا ربّ دلـّني علـى عمـل أتقـرّب بـه إليـك ، قـال : والحامض اغترّ به ، فقـال 
  .اجعل نومك صلاة ، وطعامك الجوع : يا رب  كيف ذلك ؟ قال : رك ليلاً ، قال  ا

يطوي لسـانه فـلا يفتحـه : يا أحمد وعزّتي وجلالي ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلا  أدخلته الجنّة 
  .إلاّ فيما يعنيه ، ويحفظ قلبه من الوسواس ، ويحفظ علمي ونظري إليه ، ويكون قرةّ عينه الجوع 

يا رب  ما ميراث الجوع ؟ قال : أحمد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها ، قال  يا
الحكمــة ، وحفــظ القلــب ، والتقــرّب إليّ ، والحــزن الــدائم ، وخفّــة المؤنــة بــين النــاس ، وقــول الحــق ، ولا : 

: لا يـا ربّ ، قــال : ؟ قـال يبـالي عـاش بيسـر أم بعسـر ، يـا أحمـد هـل تـدري بـأيّ وقـت يتقـرّب العبـد إليّ 
  .إذا كان جائعا  أو ساجدا  

عبــد دخــل في الصــلاة وهــو يعلــم إلى مَــن يرفــع يديــه وقــدّام مَــن هــو : يــا أحمــد عجبــت مــن ثلاثــة عبيــد 
وهو ينعس ، وعجبت من عبد له قوت يوم مـن الحشـيش أو غـيره وهـو يهـتمّ لغـد ، وعجبـت مـن عبـد لا 

  .وهو يضحك  يدري أنا راض  عنه أم ساخط عليه
ولا وصـل ، فيهـا  )١(يا أحمد إنّ في الجنّة قصراً من لؤلؤة فوق لؤلؤة ، ودرةّ فوق درةّ ، ليس فيهـا فصـم 

الخواص ، أنظر إليهم كلّ يوم سبعين مرةّ فأُكلّمهم كلّما نظرت إليهم ، وأزيد في ملكهم سـبعين ضـعفاً ، 
ذ أهل الجنّة بالطعام والشراب    وإذا تلذّ

____________  
. قصـمت الشـيء إذا كسـرته حـتى  يبـين : هـو أن ينكسـر الشـيء فيبـين ، يقـال منـه : قصم ، والقصم ـ بالقـاف ) : ج ( في  )١(

  ) .لسان العرب(فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين : والفصم ـ بالفاء ـ 
    



٣٧١ 

ولئــك ؟ قــال : تلــذّذ أوُلئــك بــذكري وكلامــي وحــديثي ، قــال  مســجونون قــد ســجنوا : يــا رب  مــا علامــة أُ
  .ألسنتهم من فضول الكلام ، وبطو م من فضول الطعام 

ـــة الله هـــي المحبّـــة للفقـــراء والتقـــرّب إلـــيهم ، قـــال  الـــذين رضـــوا : ومَـــن الفقـــراء ؟ قـــال : يـــا أحمـــد إنّ المحبّ
 بالقليــل ، وصـــبروا علـــى الجـــوع ، وشـــكروا االله تعـــالى علـــى الرخـــاء ، ولم يشـــكوا جـــوعهم ولا ظمـــأهم ، ولم

  .يكذبوا بألسنتهم ، ولم يغضبوا على رّ م ، ولم يغتمّوا على ما فا م ، ولم يفرحوا بما أتاهم 
يا أحمد محبّتي محبّة الفقراء ، فـادن الفقـراء وقـرّب مجلسـهم منـك أدُنـك ، وأبعـد الأغنيـاء وأبعـد مجلسـهم 

  .عنك فإن  الفقراء أحبّائي 
الوطا ، فإنّ النفس مأوى كلّ شـر ، وهـي  )١(عام ، وطيب يا أحمد لا تتزينّ بلبس اللباس ، وطيب الط

رفيق كلّ سوء تجرّها إلى طاعة االله وتجرّك إلى معصيته ، وتخالفـك في طاعتـه وتطيعـك فيمـا يكـره ، وتطغـى 
إذا شـــبعت ، وتشـــكو إذا جاعـــت ، وتغضـــب إذا افتقـــرت ، وتتكـــبرّ إذا اســـتغنت ، وتنســـى إذا كـــبرت ، 

ير وإذا حمــل عليهـــا لا وتغفــل إذا أمنــت ، وهــي قر  ينـــة الشــيطان ، ومثــل الـــنفس كمثــل النعامــة تأكـــل الكثــ
  .لونه حسن وطعمه مر   )٢( تطير ، ومثل الدّفلي

يـــا رب  ومَـــن أهـــل الـــدنيا ومَـــن أهـــل : يـــا أحمـــد ابغـــض الـــدنيا وأهلهـــا ، وأحـــبّ الآخـــرة وأهلهـــا ، قـــال 
به ، قليـل الرضـا ، لا يعتـذر إلى مَـن أسـاء أهل الدنيا مَن كثـر أكلـه وضـحكه ونومـه وغضـ: الآخرة ؟ قال 

إليــه ، ولا يقبــل عــذر مَــن اعتــذر إليــه ، كســلان عنــد الطاعــة ، شــجاع عنــد المعصــية ، أملــه بعيــد وأجلــه 
، كثـير الكـلام ، قليـل الخـوف ، كثـير الفـرح عنـد الطعـام ، وإنّ  )٣(قريب ، لا يحاسب نفسه ، قليـل الفقـه 

  اء ، ولا يصبرون عند البلاء ، كثير الناس عندهم قليل ، أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخ
____________  

  .لين ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
فلي  )٢(   ) .لسان العرب(نبت مر  : شجر مرّ أخضر حسن المنظر ، يكون في الأودية ، وفي الصحاح : الدِّ
  .المنفعة ) : ج ( النفقة ، وفي ) : ب ( في  )٣(

    



٣٧٢ 

، ويــذكرون مســاوئ  )١( ]ويتكلّمــون بمــا يتمنّــون[لا يفعلــون ، ويــدّعون بمــا لــيس لهــم  يحمــدون أنفســهم بمــا
  .الناس 

ـن يتعلّمـون منـه ، وهـم عنـد 
َ
يا أحمد إنّ عيب أهل الدنيا كثير ، فـيهم الجهـل والحمـق ، لا يتواضـعون لم

  .أنفسهم عقلاء ، وعند العارفين حمُقاء 
، كثـــير  )٣( ]قليـــل حمقهـــم[رقيقـــة وجـــوههم ، كثـــير حيـــاؤهم  )٢(] وأهـــل الآخـــرة[يـــا أحمـــد إن  أهـــل الخـــير 

نفعهــــم قليــــل مكــــرهم ، النــــاس مــــنهم في راحــــة وأنفســــهم مــــنهم في تعــــب ، كلامهــــم مــــوزون ، محاســــبين 
لها ، تنام أعينهم ولا تنام قلو م ، أعينهم باكية وقلو م ذاكرة ، إذا كتـب النـاس مـن  )٤( لأنفسهم متعبين

  .الذاكرين الغافلين كتبوا من 
في أوّل النعمــة يحمــدون وفي آخرهــا يشــكرون ، دعــاؤهم عنــد االله مرفــوع ، وكلامهــم مســموع ، تفـــرح 

 ]كمـا تحـب  الوالـدة الولـد[ م الملائكة ، ويـدور دعـاؤهم تحـت الحجـب ، يحـبّ الـربّ أن يسـمع كلامهـم 
كــلام ، ولا كثـرة اللبــاس ، النــاس ، ولا يشـغلهم عنــه طرفــة عـين ، ولا يريــدون كثــرة الطعـام ، ولا كثــرة ال )٥(

ـــاً ، قـــد صـــارت الـــدنيا  عنـــدهم مـــوتى واالله عنـــدهم حـــيّ كـــريم ، يـــدع المـــدبرين كرمـــاً ، ويزيـــد المقبلـــين تلطفّ
  .والآخرة عندهم واحدة 

ث الخلــق ويناقشــون الحســاب : لا يــا رب ، قــال : يــا أحمــد هــل تعــرف مــا للزاهــدين عنــدي ؟ قــال  يبعــ
ـــك آمنـــون ، إنّ  أدنى مـــا أعُطـــي الزاهـــدين في الآخـــرة أن أعطـــيهم مفـــاتيح الجنـــان كلّهـــا حـــتى  وهـــم مـــن ذل

  يفتحون أيّ باب شاؤوا ، ولا أحجب عنهم 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
  ) .ج ( و ) ب ( أثبتناه من  )٣(
  .متعيّبين ) : ج ( في  )٤(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٥(

    



٣٧٣ 

ولأنعمهـم بـألوان التلـذّذ مــن كلامـي ، ولأجلسـنّهم في مقعـد صــدق ، وأذُكّـرهم مـا صـنعوا وتعبــوا وجهـي ، 
باب تـدخل علـيهم الهـدايا منـه بكـرة وعشـيّاً ، وبـاب ينظـرون منـه : وأفتح لهم أربعة أبواب . في دار الدنيا 

ين كيــف يعــذّبون ، وبــاب إليّ كيــف شــاؤوا بــلا صــعوبة ، وبــاب يطلّعــون منــه إلى النــار فينظــرون إلى الظــالم
  .يدخل عليهم منه الوصائف والحور العين 

الزاهـد هـو الـذي لـيس لـه بيـت يخـرب فـيغم : يا رب  مَن هؤلاء الزاهدون الذين وصفتهم ؟ قال : قال 
لخرابه ، ولا له ولد يموت فيحزن لموته ، ولا له شيء يذهب فيحزن لذهابه ، ولا يعرفـه إنسـان يشـغله عـن 

  . ، ولا له فضل طعام يُسأل عنه ، ولا له ثوب لينّ االله طرفة عين
يــا أحمــد وجــوه الزاهــدين مصــفرةّ مــن تعــب الليــل وصــوم النهــار ، ألســنتهم كــلال مــن ذكــر االله تعــالى ، 
قلو م في صدورهم مطعونة من كثـرة صـمتهم ، قـد أعطـوا ا هـود مـن أنفسـهم لا مـن خـوف نـار ولا مـن 

  .وت السماوات والأرض فيعلمون أن  االله سبحانه أهل  للعبادة شوق جنّة ، ولكن ينظرون في ملك
يـا رب  أي  : يا أحمد هذه درجة الأنبياء والصدّيقين من أمُّتك وأمُّة غيرك ، وأقوام من الشهداء ، قـال 

ة سـوداء إن  زهّاد بني إسرائيل في زهّاد أمُّتك كشـعر : قال ! الزهّاد أكثر ، زهّاد أمُّتي أم زهّاد بني إسرائيل ؟
لأّ ـم شـكّوا بعـد اليقـين ، : يا رب  وكيـف ذلـك وعـدد بـني إسـرائيل أكثـر ؟ قـال : في بقرة بيضاء ، فقال 

فحمـــدت االله وشـــكرته ودعـــوت لهـــم بـــالحفظ والرحمـــة وســـائر :  وجحـــدوا بعـــد الإقـــرار ، قـــال النـــبي 
  .الخيرات 

دين ووسط الـدين وآخـر الـدين ، إنّ الـورع يقـرّب إلى االله تعـالى يا أحمد عليك بالورع فإن  الورع رأس ال
.  

  يا أحمد إنّ الورع زين المؤمن ، وعماد الدين ، إنّ الورع مثله مثل السفينة ، كما
    



٣٧٤ 

  .أن  في البحر لا ينجو إلا  مَن كان فيها كذلك لا ينجو الزاهدون إلا  بالورع 
  . )١(] كل  شيء[ يا أحمد ما عرفني عبد فخشع لي إلا  خشع له

يا أحمد الورع يفتح على العبد أنواع العبادة ، فيكرم به العبـد عنـد الخلـق ، ويصـل بـه إلى االله عـزّ وجـل 
.  

يــا أحمــد عليــك بالصــمت فــإنّ أعمــر مجلــس قلــوب الصــالحين والصــامتين ، وإنّ أخــرب مجلــس قلــوب 
  .المتكلّمين بما لا يعنيهم 

منهــا طلــب حــلال ، فــإذا طيبّــت مطعمــك ومشــربك فأنــت  )٢(يــا أحمــد إن  العبــادة عشــرة أجــزاء ســبعة 
ل العبـادة ؟ قـال : في حفظـي وكنفـي ، قــال  يــا رب  : أوّل العبــادة الصـمت والصــوم ، قـال : يـا رب  مــا أوّ
يقـين ، فـإذا اسـتيقن يـورث الحكمـة ، والحكمـة تـورث المعرفـة ، والمعرفـة تـورث ال: وما ميراث الصوم ؟ قـال 

  .العبد لا يبالي كيف أصبح بعسر أم بيسر 
وإذا كان العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل  ملـك كـأس مـن مـاء الكـوثر وكـأس مـن 

طبــت : الخمــر ، يســقون روحــه حــتىّ تــذهب ســكرته ومرارتــه ، ويبشّــرونه بالبشــارة العظمــى ، ويقولــون لــه 
  .دم على العزيز الكريم الحبيب القريب وطاب مثواك ، إنّك تق

ير الــروح في أيــدي الملائكــة فتصــعد إلى االله تعــالى في أســرع مــن طرفــة عــين ، ولا يبقــى حجــاب ولا  فتطــ
كيـف : ستر بينها وبين االله تعالى ، واالله تعالى إليها مشتاق ، وتجلس على عين عند العرش ، ثمّ يقال لها 

  .تك وجلالك لا علم لي بالدنيا ، أنا منذ خلقتني خائف منك إلهي وعز  : تركت الدنيا ؟ فتقول 
  صدقت عبدي كنت بجسدك في الدنيا وروحك معي ، فأنت : فيقول االله تعالى 
____________  

  ) .ج ( أثبتناه من  )١(
  .تسعة ) : ج ( في  )٢(
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فيهـا ، وهـذا جـواري  )١( بعيني سرّك وعلانيتك ، سـل أعُطـك ، وتمـنّ علـيّ فأكرمـك ، هـذه جنـّتي فتبحـبح
إلهي عرّفتني نفسك فاستغنيت  ا عن جميع خلقك ، وعزتّـك وجلالـك لـو كـان : فاسكنه ، فتقول الروح 

  .رضاك في أن أقُطّع إرباً إرباً وأقُتل سبعين قتلة بأشدّ ما يقُتل  ا الناس ، لكان رضاك أحبّ إليّ 
نـا مغلـوب إن لم تنصـرني ، وأنـا ضـعيف إن لم إلهي كيف أعجـب بنفسـي وأنـا ذليـل إن لم تكـرمني ، وأ

تقوّني ، وأنا ميت إن لم تحيني بذكرك ، ولولا سترك لافتضـحت أوّل مـرّة عصـيتك ، إلهـي كيـف لا أطلـب 
رضاك وقد أكملت عقلي حتىّ عرفتك ، وعرفت الحق من الباطل ، والأمر من النهي ، والعلم من الجهل 

وعزّتي وجلالي لا حجبت بيني وبينـك في وقـت مـن الأوقـات : وجل  فقال االله عز  ! ، والنور من الظلمة ؟
  .، كذلك أفعل بأحبّائي 

أمـّا العـيش الهـني  فهـو : اللّهـمّ لا ، قـال : يا أحمد هل تدري أيّ عيش أهنى ، وأيّ حيـاة أبقـى ؟ قـال 
وأمـّا . اره الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ، ولا ينسى نعمتي ، ولا يجهل حقّي ، يطلـب رضـاي ليلـه و ـ

ــتي يعمــل لنفســه حــتىّ  ــون عليــه الــدنيا ، وتصــغر في عينــه ، وتعظــم الآخــرة عنــده ،  الحيــاة الباقيــة فهــي ال
ويــؤثر هــواي علــى هــواه ، ويبغــي مرضــاتي ، ويعظّمــني حــقّ عظمــتي ، ويــذكر عملــي بــه ، ويــراقبني بالليــل 

  .والنهار عند كل  سيئّة ومعصية 
، ويـــبغض الشـــيطان ووساوســـه ، ولا يجعـــل لإبلـــيس علـــى قلبـــه ســـلطاناً وينقّـــي قلبـــه عـــن كـــل  مـــا أكـــره 

وسبيلاً ، فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً حتىّ أجعل قلبه لي ، وفراغه واشتغاله وهمهّ وحديثـه مـن النعمـة 
الــتي أنعمــت  ــا علــى أهــل محبــّتي مــن خلقــي ، وأفــتح عــين قلبــه وسمعــه حــتىّ يســمع بقلبــه وينظــر بقلبــه إلى 

  .وعظمتي  جلالي
  وأُضيّق عليه الدنيا ، وأبُغّض إليه ما فيها من اللذات ، وأُحذّره الدنيا وما فيها 

____________  
  ) .لسان العرب(التمكّن في الحلول والمقام ، وقد بحَْبَحَ وتَـبَحْبَحَ إذا تمكّن وتوسّط المنزل والمقام : التبحبح  )١(
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ر الراعــي غنمــه مــن مراتــع الهلكــ ة ، وإذا كــان هكـذا يفــرّ مــن النــاس فــراراً ، وينتقــل مــن دار الفنــاء كمـا يحــذّ
  .إلى دار البقاء ، ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن 

يا أحمد ولأُزينّنّه بالهيبة والعظمة ، فهذا هو العـيش الهـنيّ ، والحيـاة الباقيـة ، وهـذا مقـام الراضـين ، فمَـن 
لا يخالطـه الجهـل ، وذكـراً لا يخالطـه النسـيان ، ومحبـّة لا  أعرّفـه شـكرا  : عمل برضائي ألزمـه ثـلاث خصـال 

  .يؤثر على محبّتي محبّة المخلوقين ، فإذا أحبّني أحببته وحبّبته 
وأفتح عين قلبه إلى جلالي ، فلا أُخفي عليه خاصة خلقـي ، فأناجيـه في ظلـم الليـل ونـور النهـار حـتىّ 

سمعـه كلامـي وكـلام ملائكـتي ، وأعُرّفـه السـرّ الـذي سـترته ينقطع حديثه مع المخلـوقين ومجالسـته معهـم ، وأُ 
  .عن خلقي ، وألُبسه الحياء حتىّ يستحي منه الخلق كلّهم ، ويمشي على الأرض مغفوراً له 

يراً ، ولا أُخفــي عليــه شــيئاً مــن جنّــة ولا نــار ، وأعُرّفــه مــا يمــرّ علــى النــاس يــوم  وأجعــل قلبــه واعيــاً وبصــ
ة ، وما أُحاسب به الأغنياء والفقراء والجهّـال والعلمـاء ، وأنُـوّر لـه في قـبره ، وأنـزل القيامة من الهول والشد  
لا يسألاه ، ولا يرى غمّ الموت وظلمة القبر واللحـد وهـول المطلـع ، ثمّ أنصـب  )١(عليه منكرا  ونكيرا  حين 

ثمّ لا أجعــل بيــني وبينــه ترجمانــاً ، إليــه ميزانــه ، وأنشــر لــه ديوانــه ، ثمّ أضــع كتابــه في يمينــه فيقــرأه منشــوراً ، 
  .فهذه صفات المحبّين 

يــا أحمــد اجعــل همــّك همــّاً واحــداً ، واجعــل لســانك لســاناً واحــداً ، واجعــل بــدنك حيّــاً لا يغفــل أبــداً ، 
  .مَن غفل عني  لا أبُالي بأي  واد  هلك 

  .يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب ، فمَن استعمل عقله لا يخطئ ولا يطغى 
  . )٢( ]يا أحمد أنت لا تغفل أبداً ، مَن غفل عنيّ لا أبُالي بأيّ وادٍ هلك [ 

____________  
  .حتى  ) : ب ( في  )١(
  ) .ج ( أثبتناه من  )٢(
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بــاليقين ، وحســن : اللّهـمّ لا ، قــال : يـا أحمــد ألم تــدر لأي  شـيء فضّــلتك علــى سـائر الأنبيــاء ؟ قــال 
  .حمة الخلَْق ، وكذلك أوتاد الأرض لم يكونوا أوتاداً إلاّ  ذا الخلُُق ، وسخاوة النفس ، ور 

يا أحمد إنّ العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسـانه ، علّمتـه الحكمـة وإن كـان كـافراً ، يكـون حكمتـه حجّـة 
عليه ووبالاً ، وإن كان مؤمناً تكون حكمته له نوراً وبرهاناً وشفاءً ورحمةً ، فـيعلم مـا لم يكـن يعلـم ويبصـر 
ما لم يكن يبصر ، فـأوّل مـا أبُصـره عيـوب نفسـه حـتىّ يشـتغل  ـا عـن عيـوب غـيره ، وأبُصـره دقـائق العلـم 

  .حتى  لا يدخل عليه الشيطان 
يا أحمد ليس شيء من العبادة أحبّ إليّ من الصمت والصوم ، فمَن صام ولم يحفظ لسانه كان كمَـن 

  .عطه أجر العابدين قام ولم يقرأ في صلاته ، فأعطيه أجر القيام ولم أ
: إذا اجتمـع فيـه سـبع خصـال : لا يـا رب ، قـال : يا أحمد هل تـدري مـتى يكـون العبـد عابـدا  ؟ قـال 

ورع يحجزه عن المحارم ، وصمت يكفّه عمّا لا يعنيه ، وخـوف يـزداد كـلّ يـوم مـن بكائـه ، وحيـاء يسـتحي 
  .ضي لها ، ويحبّ الأخيار لحبيّ إياّهم ، ويأكل ما لابدّ منه ، ويبغض الدنيا لبغ )١( منه في الحلال

ــني حــتىّ يأخــذ قوتــاً ، ويلــبس دونــاً ، وينــام ســجوداً ، ويطيــل  يــا أحمــد لــيس كــلّ مَــن قــال أُحــبّ االله يحبّ
قياماً ، ويلزم صمتاً ، ويتوكّل عليّ ، ويبكي كثيراً ، ويقلّ ضحكاً ، ويخالف هواه ، ويتّخذ المسجد بيتـاً ، 

  .هد جليساً ، والعلماء أحبّاء ، والفقراء رفقاء والعلم صاحباً ، والز 
ويطلب رضاي ، ويفرّ من العاصين فـراراً ، ويشـتغل بـذكري اشـتغالاً ، فيكثـر التسـبيح دائمـاً ، ويكـون 

  بالوعد صادقاً ، وبالعهد وافياً ، ويكون قلبه طاهراً ، وفي 
____________  

  .الخلاء ) : ج ( و ) ب ( في  )١(
    



٣٧٨ 

زاكياً ، وفي الفرائض مجتهداً ، وفيما عندي من الثواب راغباً ، ومن عـذابي راهبـاً ، ولأحبـّائي قريبـاً الصلاة 
  .وجليسا  

يا أحمد لو صلّى العبد صلاة أهل السماء والأرض ، ويصوم صيام أهل السماء والأرض ، وطوى من 
بّ الـدنيا ذرةّ ، أو سمُعتهـا أو رياسـتها الطعام مثـل الملائكـة ، ولـَبَسَ لـبس العـاري ، ثمّ أرى في قلبـه مـن حـ

  .) ١(أو حُليّها وزينتها لا يجاورني في داري ، ولأنزعنّ من قلبه محبّتي ، وعليك سلامي ورحمتي 
____________  

  . ٧٥: ، ومعالم الزلفى  ٢باب  ٦ح ٢١:  ٧٧عنه البحار  )١(
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